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جهات إسرائيلية تحاول استغلال لاجئات أوكرانيات للعمل في الدعارة رغم اعتذارها: أصالة تثير انتقادات 
فلسطينية واسعة على مواقع التواصل

لندن ـ »القدس العربي«:

أثــارت الفنانة الســورية المعروفة أصالة، رغــم اعتذارها، 
حالــة من الجدل الواســع على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
وتعرضت لانتقادات لاذعة وهجوم حاد خاصة من متابعيها 

الفلسطينيين على موقع تويتر.
وســبب الهجــوم ان أصالة عبرت عــن إعجابهــا بتغريدة 
على موقع تويتر مســيئة لدولة فلســطين وشــعب فلسطين. 
والتغريــدة التي نتحدث عنها تقــول: “روحت فيها يا بوتين، 
ما دام الفلسطينيين واقفين معاك، ما وقف الفلسطينيون مع 

دولة إلا وضيعوها”.
وبعــد الهجــوم الكبير عليهــا، قامت أصالــة بالاعتذار من 
الجمهــور الفلســطيني عبــر تغريــدة بموقــع تويتــر، قائلــة: 
“أحيانا بعمل لايك بســرعة دون ما أعرف محتوى التغريدة، 
تبريرا  ذلك  يعتبر  ولا 
عما فعلت، ولكني لن 

أكررها مرة أخرى.”

الناصرة - »القدس العربي«:

تحاول جهات إجرامية في إســرائيل استغلال المأساة 
التي يواجههــا اللاجئون الأوكرانيون للمتاجرة بالبشــر. 
ووصلــت فــي الأيــام الأخيــرة تقاريــر إلــى وزارة الرفاه 
الاجتماعــي الإســرائيلية وإلــى وحــدة مكافحــة التجارة 
بالبشــر فــي وزارة القضــاء، حــول محاولات اســتدراج 
لاجئــات أوكرانيــات فــي إســرائيل للدعارة، وفــق تقرير 

نشرته القناة 12 التلفزيونية، مساء أول من أمس.
وأفادت التقارير بأنه تم إرســال أشخاص إلى مطار بن 
غوريــون في اللد وإلى فنــدق "دان بانوراما" في تل أبيب، 
الذي توجه ســلطة الســكان والهجرة لاجئين إليه، بهدف 
اســتدراج لاجئــات للعمل فــي مجــال الدعارة. وحســب 
التقارير، فإن نساء أوكرانيات يعشن في إسرائيل شاركن 

في هذه المحاولات التي جرت في الفندق.
ولا تبدأ محاولة استدراج اللاجئات فقط بعد وصولهن 
إلــى إســرائيلـ فقد أشــار التقرير إلى أن قرابــة 100 لاجئة 
أوكرانية تحدثن خلال اســتجوابهن في مطار بن غوريون 
عن شــخص اســمه أدلين بأوصاف متشــابهة له، عرض 

عليهن المال كي يســاعدهن على الفــرار من مناطق الحرب 
في أوكرانيا، وتجاوز الحدود والصعود إلى طائرة متجهة 
إلى إســرائيل.وأضافت اللاجئات أنه بعــد وصولهن إلى 
إسرائيل، قال لهن الشخص نفسه إنه من أجل أن يسددن 
المال عليهن العمل في تقديم خدمات جنسية أو في خدمات 

منزلية، وهي عبارة تشير إلى ممارسة العمل نفسه.
وتلقت سلطة الســكان والهجرة الإسرائيلية معلومات 
وتفاصيل عن ذلك الشخص، والاشتباه هو أن هذه شبكة، 
وليســت شــخصا واحــدا، تحــاول اســتدراج اللاجئات 
للدعــارة. ولذلك ســيتم تحويــل هــذه التقاريــر وإفادات 
اللاجئــات إلى الشــرطة من أجل فتح تحقيــق. كما يتوقع 
لــدى  الأوكرانيــات  اللاجئــات  علــى  توزيــع منشــورات 
وصولهــن إلــى المطار، تشــمل معلومــات وقائيــة وأرقام 

هواتف لحالات الطوارئ.
وبــرر مديــر عــام ســلطة الســكان والهجــرة، توميــر 
موســكوفيتش، خلال مداولات في الكنيســت يوم الإثنين 
الماضي، رفض إدخــال لاجئات أوكرانيات إلى إســرائيل 
وإعادتهــن برحلات جوية مــن حيث أتــن، بالادعاء بأنه 

"نشعر أنهن جئن للعمل بالدعارة".

لندن ـ »القدس العربي«- ووكالات: 

في وقــت تواصلــت فيه أمــس الخميس 
عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض مسرح 
فــي مدينة ماريوبــول، كان يحتمي فيه "ألف 
مدنــي"، معظمهــم نســاء وأطفــال، قصفته 
القوات الروســية، أول أمس، ســقط أكثر من 
20 قتيــاً في خاركيف، فيما اســتنكر "البيت 
الأبيض" تزويد الصين لروســيا بأسلحة، كما 
أعلنت تركيا أن أوكرانيا طلبت منها أن تكون 
أحــد الضامنين لأي اتفــاق محتمل بين كييف 

وموسكو.
بلدية  مستشار  أندروشــينكو  بيترو  وقال 
مدينــة ماريوبــول: "صمد ملجــأ الحماية من 
القنابــل. يجــري حاليا رفع الحطــام. يوجد 
ناجون. لا نعرف )أعداد( الضحايا حتى الآن".

وأكدت بلدية ماريوبول على حســابها على 
تطبيق تلغرام ليل الأربعاء - الخميس أن أكثر 

من ألف شخص كانوا داخل المسرح.
وكتــب النائــب ســيرغي تاروتــا علــى" 
فيســبوك" من دون أن يوضح مصــادره، أن 
الناس خرجوا أحياء مــن تحت الأنقاض، لأن 

الملجأ تحت المسرح صمد.
ونشر مســؤولون أوكرانيون صورة لمبنى 
من ثلاثة طوابق يحتــرق ومدمر جراء انفجار 

على ما يبدو.
فولوديمير  الأوكراني  الرئيــس  دعا  وفيما 
زيلينســكي الغربيــن إلى مســاعدته، خلال 
كلمة أمام مجلــس النواب الألماني، قال إنه "في 
ماريوبول ألقى سلاح الجو الروسي عمدا قنبلة 
على مســرح الدراما في وســط المدينة والمبنى 
دمر". وأضاف أن "عــدد القتلى لم يعرف بعد"، 

مشيرا إلى سقوط "مئات" الضحايا.
وتابع "يجب على العالــم أن يعترف أخيرا 

بأن روسيا أصبحت دولة إرهابية".
تشاوس،  فياتشيســاف  قال  الموازاة،  في 
حاكم مدينة تشــيرنيهيف شمال البلاد، والتي 
تعرضت لقصف مكثف، إن 53 مدنيا قتلوا خلال 

■ موســكو - أ ف ب:  أكد زعيم الشيشان رمضان قديروف، 
أمس الخميس، أن "ألف" متطوّع شيشاني في طريقهم للانخراط 
فــي صفوف القوات الروســية التي غزت أوكرانيــا، بعد ثلاثة 
أســابيع من بدء الهجوم. وقال قديروف على حسابه في تلغرام 
إن أحد أقاربه ويدعى آبتي عــاء الدينونف "يقود ألف متطوّع 
من جمهورية الشيشــان توجّهوا للمشاركة في العملية الخاصة 

لنزع النازية والصفة العسكرية عن أوكرانيا".

أمريكا تتهم روسيا بـ»جرائم حرب« وتندد بتزويد الصين لها بمعدات عسكرية... ولندن: الهجوم توقف وموسكو تتكبد خسائر

زيلينسكي يتحدث عن مئات الضحايا في قصف مسرح... وأوكرانيا تقترح تركيا ضامنا لاتفاق محتمل 

■ اليمــن - الأناضــول: أعلن مجلــس التعاون 
في  سيســتضيف  أنه  الخميــس،  مســاء  الخليجي، 
للأطراف  مشــاورات  الرياض  الســعودية  العاصمة 
اليمنية في 29 مارس/آذار الجاري، بهدف وقف إطلاق 

النار في بلادهم.
جــاء ذلك على لســان أمين عام مجلــس التعاون 
الخليجــي نايف الحجرف، في مؤتمــر صحافي بمقر 

الأمانة العامة للمجلس في الرياض.
‏وقال الحجرف: "سنســتضيف مشــاورات يمنية 
- يمنية )يقصد الحكومــة والحوثيين( اعتبارا من 29 

مارس الجاري إلى 7 أبريل ‎/نيسان المقبل". 

ومســاء الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي ترحيبها 
بأي حــوار مع دول التحالف، مشــترطة أن يكون في 

دولة محايدة غير مشاركة في التحالف. 
وقال مســؤول في "المجلس السياســي الأعلى" 
لجماعة الحوثيين، مفضّلا عدم الكشف عن هويته، 
أمس الخميس: "ســنرحّب بالدعــوة للتحاور في 
أرض غيــر أرض دول العدوان"، في إشــارة إلى 
السعودية والدول المشاركة في التحالف العسكري 
الذي تقوده الســعودية. وتابع: "نحن دائما وأبدا 
أيدينا ممدودة للســام والســام المشرف لجميع 

اليمنيين".

الحوثيون يعاودون رفض عقدها في الرياض
مجلس التعاون الخليجي يعلن استضافة »مشاورات للأطراف اليمنية« 

قديروف: »ألف« متطوّع 
شيشاني في طريقهم لأوكرانيا 

أوكرانيون يهجرون مدينة ماريوبول هربا من القصف الروسي

غزة -»القدس العربي«:

بعد أيــام قليلة مــن تعرّض إســرائيل لهجوم 
"سيبراني" كبير، كشف النقاب عن تمكن "قراصنة" 
مــن اختــراق الهاتف الشــخصي لزوجــة رئيس 
"الموســاد" دادي برنياع.  ونشــر قراصنة إنترنت 
معلومــات، عبر قنــاة على تطبيق "تلغــرام" قالوا 
إنــه جرى الحصول عليها مــن هاتف زوجة رئيس 
"الموساد".  وحملت القناة اسم "الأيادي المفتوحة"، 
ونشروا خلالها مقطع فيديو قصيرا، على أنه هدية 

لبرنياع بمناسبة "عيد المساخر" اليهودي. 
وذكر المخترقون أن المعلومات الشــخصية التي 
أوردوها حول زوجة رئيس "الموساد" كانت نتيجة 

عملية مراقبة استخباراتية تعقبت برنياع منذ عام 
 .2014

ووضــع المخترقــون ترجمة بثــاث لغات هي 
الإنكليزية والعبريــة والعربية للفيديو الذي يظهر 

المعلومات التي حصلوا عليها من الهاتف. 
واحتوت هــذه المواد التي نشــروها على صور 
هويات لعائلة برنياع، ومشاهد فيديو خلال رحلته 
إلى أوروبــا، ومنها إحدى الرحلات إلى كوبنهاغن، 
أثناء الحرب الإســرائيلية الأخيرة على غزة، فضلا 
عن عرضها صورا شــخصية ومعلومات عن هوية 
برنياع، منها مداعبته لنفســه أمــام المرآة، وكذلك 
صور له من بينها جلوســه أمام حاســوبه وصور 

لمنزله، وأوراق من ضريبة الدخل. 

واحتــوى الفيديــو على صــورة عبــر الأقمار 
الاصطناعية لمنزله في مدينة تقع وســط إسرائيل، 
فيما تعهد هؤلاء القراصنة بنشر المزيد خلال الفترة 

المقبلة على القناة. 
وظهر في بداية الفيديو شخص يتحدث عن عمل 
طاقم القراصنة، لكن هذا الشــخص ظهر وقد وضع 

تشويشا على صوته وعلى صورته أيضا. 
وذكــرت المجموعة المخترقة أن هــذا العمل جاء 
في إطــار عملهــا باســتهداف مجموعة مــن كبار 
المسؤولين في الأجهزة العســكرية والأمنية ، لافتة 
إلى أن لديها مجموعة بيانات كبيرة يمتلكها فريقها 
الأمنيين  بالمســؤولين  والخاصــة  الاســتخباري، 

والعسكريين الإسرائيليين. 

فضيحة أمنية إسرائيلية: قراصنة إنترنت 
يخترقون هاتف زوجة رئيس »الموساد« وينشرون صورا خاصة 

■ باريس - أ ف ب : أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية 
في بيــان، أمس الخميس، تعليق مهمة "إكســومارس" 
الروســية الأوروبية والبحث عــن بدائل لإطلاق أربع 
مهمّات أخــرى، بعد توقف التعاون مــع وكالة الفضاء 
الروسية "روسكوسموس" بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت مهمة "إكســومارس" تتضمــن إطلاق عربة 
متنقلة تابعة لوكالة الفضــاء الأوروبية باتجاه كوكب 
المريخ في أيلول/ســبتمبر، بمســاعدة قاذفة ومسبار 
الفضــاء الأوروبية  روســيَين. وكلّف مجلــس وكالة 
رئيسه بإجراء دراســة صناعية سريعة لإعادة إطلاق 

مهمة "إكسومارس" وبدائل للمهمّات الأخرى.
وكان عــدد كبير من عمليات إطــاق مهمات لوكالة 
الفضــاء الأوروبيــة يرتكز حتى الآن على اســتخدام 
صاروخ سويوز الروســي من مركز كورو الفضائي في 

غويانا الفرنسية.
وردّت وكالــة "روسكوســموس" علــى العقوبات 
الأوروبيــة التــي فُرضت على روســيا بعــد غزوها 
أوكرانيا، عبر تعليق عمليات إطلاق صواريخ ســويوز 
من كورو واستدعاء فريقها المؤلف من نحو مئة مهندس 

وعامل تقني.

العقوبات ضد روسيا تصل إلى الفضاء

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 
أوقفــت قاضية لبنانية، أمس الخميس، شــقيق 
حاكم مصــرف لبنان، علــى خلفية شــكوى تقدم 
بها ناشــطون ضد الشقيقين في شــبهات اختلاس 
وتبييض أموال، وفــق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة 

فرانس برس.
وقال المصــدر إن المدعية العامة فــي جبل لبنان 
القاضية غادة عون أوقفت رجا سلامة، شقيق حاكم 
المصرف المركزي رياض ســامة "بعد اســتجوابه 

لثلاث ساعات بحضور وكيله القانوني".

 وأحالت عون رجا ســامة إلى قاضــي التحقيق، 
وفق المصــدر، للتحقيق "في شــبهات تتعلق بجرائم 
تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع وتهريب 
أموال طائلة إلى الخارج"، وهي الشبهات نفسها التي 
تلاحق فيها عون حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. 
ويعود إلــى قاضي التحقيق أن يقرر الإبقاء على 
رجا ســامة موقوفــاً أو التحقيق معــه بعد إخلاء 
سبيله. وتحقّق القاضية عون في القضية بناء على 

شكوى تقدّمت بها مجموعة ناشطين ضد الرجلين. 
أموال  وتحدثــت تقارير إعلاميــة عن تهريــب 
عامة الى شــركة يملكها شقيق حاكم مصرف لبنان. 
ويواجه ســامة أيضاً شــكاوى قضائيــة في دول 

أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا. 

القاضية اللبنانية غادة عون توقف شقيق حاكم »البنك المركزي«

دمشق ـ »القدس العربي«ـ من هبة محمد: 

تشــهد محافظة درعا جنوب ســوريا، منذ أيام، تصعيداً 
ميدانياً جديــداً، واســتنفاراً أمنيــاً مكثفاً لقــوات النظام 
السوري، خاصة على الأوتوستراد الدولي "دمشق - درعا" 
الذي اســتهدفه مجهولون بعبوات ناسفة الخميس، ما أدى 

إلى وقوع قتلى وجرحى من قوات النظام.
تزامن ذلك مع ما نشــرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول 
مقابــر جماعية قد تحمل أدلة على ارتكاب النظام الســوري 
جرائم حــرب. وأبــرزت الصحيفة صورة قالــت إنها لمكان 
يشــتبه بأنه مقبرة جماعيــة في منطقــة القطيفة في ريف 

دمشق. 

وقالت الصحيفــة الأمريكية إنها جمعت أدلة تلقي ضوءاً 
جديداً على أحد الألغــاز الدائمة للحرب في ســوريا، وهي 

المقابر الجماعية التي تحوي الآلاف من الجثث.
وقال المتحدث باسم "تجمع أحرار حوران" عامر الحوراني 
لـ "القدس العربي" إن مجهولين استهدفوا الخميس دوريتين 
أمنيتين لفرع الأمن السياسي بعبوات ناسفة، ما أدى لوقوع 
خسائر بشرية بين قوات النظام السوري، بالقرب من جسر 

خربة غزالة على الأوتوستراد الدولي دمشق - درعا. 
وذكــر موقع التجمــع أن عبوة أخرى انفجــرت بدورية 
تابعة للأمن السياســي قرب كازية الإيمــان بالمنطقة ذاتها، 
واعقب ذلك انتشار أمني كثيف، في حين لم يسجّل المصدر أي 

حالات اعتقال بحق مدنيين. 

وكان القيــادي في "الأمن العســكري" شــادي بجبوج، 
الملقب بـ "العو"، قد قتل قبل أيام جراء انفجار عبوة ناســفة 

بسيارته في خربة غزالة بمدينة درعا.
إنسانياً، أفاد نشــطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان 
بتوقــف الفرن الوحيد في مخيم الركبــان عن العمل والذي 
يغطــي حاجة نحو 11 ألف نازح في المخيم في الصحراء عند 

الحدود الشرقية لسوريا مع الأردن والعراق.
وحســب مصادر المرصد الســوري، فإن توقــف الفرن 
عــن العمل ســببه "انقطاع مــادة الطحين بشــكل كامل في 
ظل المضايقــات والإتاوات التي تفرضها قــوات النظام على 

سيارات الأغذية الداخلة إلى المخيم". 
)تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

»نيويورك تايمز«: مقابر جماعية سرّية لعشرات الآلاف من المعتقلين القتلى قرب دمشق

قتلى وجرحى في اشتباكات بين النظام السوري ومعارضين في درعا
... وتوقف الفرن الوحيد في مخيم الركبان

■ طهران - أ ف ب:  أعلنت السلطات الإيرانية 
إنقاذ الغالبية العظمى من أفراد طاقم سفينة شحن 
إماراتية جنحت أمس الخميس قبالة ســواحلها، 

ومواصلة البحث عن شخص لا يزال مفقودا.
وغرقت الســفينة التي يتألــف طاقمها من 30 
شــخصاً وتحمل على متنها شحنة سيارات، وفق 
مسؤولين إيرانيين، في وقت سابق الخميس قبالة 
ســواحل عســلويه في محافظة بوشهر، لأسباب 

يرجح أنها مرتبطة بسوء الأحوال الجوية.
وحتى بعد ظهر أمــس بالتوقيت المحلي، أكدت 

السلطات الإيرانية إنقاذ 29 شخصا. 

ونقلــت وكالــة الأنبــاء الرســمية "إرنا" عن 
مســؤول إدارة الكوارث في محافظة بوشــهر في 
جنوب إيران، أن "كل أفراد طاقم الســفينة البالغ 
عددهــم 30 شــخصا، ما عــدا عنصــر واحد، تم 
انقاذهم". وأشــار الى أن عمليات البحث والانقاذ 
للشــخص الأخير لا تزال متواصلــة، وتقوم بها 

بشكل أساسي قطعتان بحريتان.
ولم تحدد الســلطات الإيرانية جنسيات أفراد 
الطاقــم أو الى أيــن تم نقلهم بعــد إنقاذهم. ولم 
يصدر تعليق رســمي من الســلطات في الامارات 

العربية المتحدة.

إيران تنقذ 29 من أفراد طاقم سفينة شحن إماراتية
... وأحد البحارة مفقود

مؤسسة صهيونية تقترح شراء جزر في اليونان 
لتكون ملاذا للإسرائيليين عند وقوع كارثة أو حرب مدمّرة

الناصرة ـ »القدس العربي«- من وديع عواودة

كشــفت صحيفــة "معاريــف" الإســرائيلية أن مــا تعرف 
بمؤسســة "صندوق أرض إســرائيل" الصهيونية ترغب في 
شراء جزر في اليونان حتى تكون ملاذا ومهربا للإسرائيليين 
في حالة وقوع حرب أو كارثة. وقال بن كاسبيت أحد محرري 
ومعلقي الصحيفة أمس إن آفري شطاينر عضو مجلس إدارة 
شــركة "هيمنوتا" التابعة لـ "صندوق أرض إســرائيل" اقترح 
في اجتماع الإدارة الأخير اقتناء جزر يونانية من أجل امتلاك 
خيار لإخلاء مواطنين إســرائيليين وإنقاذهم من الجحيم في 
حالات كارثة كبرى أو حرب  أو في حالة طوارئ استثنائية. 
وأوضحــت الصحيفة العبرية أن الحديــث يدور عن فكرة 
ومبــادرة تمــت بلورتها في أعقاب نشــر تقاريــر مختلفة عن 
احتمال سقوط صواريخ مدمرة في أرجاء إسرائيل. وتابعت 
نقلا عن شــطاينر "رأينا في حرب لبنــان الثانية عام 2006 أن 
صواريخ حزب الله قد بلغت إلى جنوب حيفا، ومدينة نتانيا، 
واليوم من شأنها أن تصل إلى الجنوب أكثر فأكثر"، موضحا 

أن الفكرة التي يقترحها أخذت بالحســبان السؤال: ما الذي 
يمكن أن يعطينا جوابا؟ ما ســنعمله في حال تحقق سيناريو 

التهديد الخطير على عدد كبير من السكان؟
ويزعــم شــطاينر أن إســرائيل دولــة عظمــى إقليميــا 
وتمتلــك قــدرات للاهتمــام بمواطنيهــا، منوهــا أنــه طرح 
خلال اجتمــاع المجلس الإداري الفكرة بــأن تقوم الدولة أو 
مؤسسة صهيونية أخرى بالبحث عن مساحات خالية من 
الســكان من أجل اقتنائها، وإقامة بنــى تحتية عند الضيق 
ونقل إســرائيليين للإقامة فيها. كما قــال إنه طرح إمكانية 
للتــدارس في فكرة شــراء جــزر فارغة في اليونــان كونها 
مجــاورة لإســرائيل، منوها لوجــود 40 جزيــرة خالية من 
الســكان، موصيا بشــرائها فعليا أو على الأقل استئجارها 
لاســتخدامها فــي حــالات الأزمــة لحمايــة الإســرائيليين 
وإنقاذهــم فــي الوقت المناســب. ويضيــف "الحديث يدور 
عــن حيازة أراض من أجــل غايات إنســانية ويمكن فحص 
إمكانية نقل ســيادة إســرائيلية على الجزر من خلال قنال 

اتصال بين إسرائيل وبين اليونان".

الساعات الأربع والعشرين الماضية. 
كذلك قتل 27 شخصا على الأقل في عمليات 
قصف روسية في مدينة خاركيف المحاصرة في 
شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات 

المحلية.
وقالت النيابة العامة الإقليمية عبر فيسبوك 
بلدة  بالمدفعية  قصفوا  الروس  "العسكريين  إن 
ميريفا فــي منطقــة خاركيف قرابة الســاعة 
03:30 صباحا )01:30 ت. غ( الخميس، ودُمرت 
مدرســة ومركز ثقافي وقتل 21 شخصا وجرح 

25 بينهم 10 في حالة خطرة".
كذلك قُتل ســتة أشــخاص علــى الأقل في 
هجمات بالقنابل العنقودية في بلدة كوزاشــا 
كيلومترا  خمســن  حوالى  تبعــد  التي  لوبان 
شــمال خاركيــف، كمــا قــال رئيــس بلدية 
ديرغاتشي المجاورة فياتشيسلاف زادورينكو 

عبر فيسبوك.
وقال البيت الأبيض، إنه يشعر "بقلق بالغ" 
من أن الصين قد تزود روســيا بعتاد عسكري 
لمســاعدتها في غــزو أوكرانيــا، وإن الرئيس 
الأمريكي جو بايدن، سيكون صريحا ومباشرا 
خــال مكالمــة هاتفية ســيجريها مــع نظيره 

الصيني شي جين بينغ.
البيت  باسم  المتحدثة  ســاكي،  جين  وقالت 
الأبيــض، إن تقاعــس الصــن عــن التنديد 

بالتحركات الروسية "يعني الكثير".
الروســية، لكن  القصــف  ورغــم عمليات 
المخابرات العسكرية البريطانية قالت إن الغزو 
"توقف إلى حد كبير على جميع الجبهات"، وإن 
القوات الروســية تكبدت خسائر فادحة جراء 
بشكل  والمنسقة  الشرســة  الأوكرانية  المقاومة 
جيد. في حــن اعتبر وزير الخارجية الأمريكي 
أنتونــي بلينكــن أن الهجمات الروســية ضد 

مدنيين في أوكرانيا تشكل "جرائم حرب".
وقال "اســتهداف مدنيين عمــدًا هو جريمة 
حرب. بعد هذا الكمّ من التدمير في الأســابيع 
الثلاثة الأخيرة، أرى أنه من الصعب استنتاج 

أن الروس لا يفعلون ذلك".

كذلك أوضحت وزيرة الخارجية البريطانية 
ليــز تــراس، أن "هنــاك أدلة قوية جــدا على 
ارتكاب جرائم حرب، وعلى أن فلاديمير بوتين 

يقف وراءها".
وزادت: "الأمــر متــروك للمحكمة الجنائية 
الدولية في نهاية المطاف، وعلينا تقديم الأدلة".
وحذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع 
في إعلان مشــترك من أن مرتكبي جرائم حرب 
فــي أوكرانيــا "سيحاســبون" أمــام القضاء 

الدولي.
وقالت وزارة الدفاع الروســية ان وحدات 
جمهوريــة لوغانســك المعلنــة ذاتيــا حققت 
نجاحات "ضــد القوميــن الأوكرانيين " خلال 

الليل.
الدفــاع  وزارة  باســم  المتحــدث  وأعلــن 
الروسية ايغور كوناشينكوف عن شن هجمات 
روبيغن  بلــدة  في  الأوكرانيــة  القــوات  ضد 
القريبة. ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات.
سياســياً، أجــرى الرئيــس التركي رجب 
هاتفياً  اتصالًا  الخميس،  أمس  اردوغان،  طيب 
مع نظيره الروســي فلاديمير بوتين، دعاه فيه 
إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النــار، لافتاً إلى 
أن ذلك "سيمهد الطريق أمام حل طويل الأمد"، 
مؤكداً على ضرورة "مراعاة الوضع الإنســاني 
في أوكرانيا وتفعيل الممرات الإنســانية في كلا 

الاتجاهين".
كما أبلغه أن "حل بعض القضايا قد يتطلب 
لقــاء على مســتوى القــادة، وجــدد عرضه 
إسطنبول  في  وزيلينســكي  بوتين  لاستضافة 

أو أنقرة".
التركي مولود  التقى وزير الخارجية   كذلك 
جاويش أوغلو مع نظيــره الأوكراني دميترو 
كوليبا، فــي لفيف، إذ أكــد أن "آمالنــا تزداد 
في وقــف إطلاق النــار إثر زيارتنا لروســيا 
وأوكرانيا"، مضيفاً "أوكرانيا اقترحت أن تكون 
تركيا أحــد الضامنين علــى أي اتفاق محتمل، 

وروسيا لم تعترض على ذلك". 
)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5(
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال ووكالات:

أجــرى الرئيس التركــي رجب طيــب اردوغان، أمس 
الخميس، اتصالًا هاتفيــاً مع نظيره الروســي فلاديمير 
بوتين، بالتزامن مع لقــاء وزير الخارجية التركي، مولود 
جــاوش أوغلو مع نظيره الأوكرانــي دميترو كوليبا، في 
لفيف، وذلك في إطار مساعي أنقرة للوساطة بين موسكو 
وكييف ومحاولة عقد لقــاء بين بوتين ونظيره الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي لوقف الحرب التي طوت أسبوعها 
الثالث، وســط ترحيب من الجانبين الروسي والأوكراني 

بالوساطة التركية. 
وحســب بيان للرئاســة التركية، فإن اتصــالًا هاتفياً 
جرى الخميس بــن اردوغان وبوتين دعــا فيه الرئيس 
التركي نظيره الروسي إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار، 
لافتاً إلى أن ذلك »ســيمهد الطريق أمــام حل طويل الأمد« 
مؤكداً على ضرورة »مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا 

وتفعيل الممرات الإنسانية في كلا الاتجاهين.
وأوضح البيــان أن اردوغان أبلغ بوتين أن »حل بعض 
القضايا قــد يتطلب لقاء على مســتوى القــادة، وجدد 
عرضه اســتضافة بوتين وزيلينكســي في إسطنبول أو 
أنقرة« حيث تكثف أنقرة مســاعيها من أجل عقد لقاء على 
مستوى الرؤســاء بعد أيام من نجاحها في عقد أول لقاء 
على مســتوى وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا هو الأول 

منذ بدء الهجوم الروسي. 
وجــاء اتصال اردوغان بوتــن بالتزامن مع مباحثات 
وزير خارجيته مع نظيره الأوكراني في لفيف، وعقب يوم 
واحد من زيارة جاوش أوغلو إلى موسكو ولقائه نظيره 
الروســي ســيرغي لافروف، وهو ما يؤشــر إلى إمكانية 
حدوث تقدم ما في المساعي التركية للوساطة بين البلدين، 
لم تتضح تفاصيله بعد وسط أجواء ايجابية وترحيب من 
الجانبين بالجهود التركية وإعطاء إشارات متلاحقة على 

إمكانية تحقيق تقدم.

»أكثر من اتجاه«

وتعمل الوســاطة التركية في أكثر مــن اتجاه، فبينما 
تسعى بدرجة أساسية إلى عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي 
في أنقرة أو إســطنبول حســب ما أكد مســؤولون أتراك 
في أكثر من مناســبة، تضغط للتوصل إلــى اتفاق لوقف 
إطلاق نــار جزئي أو شــامل في أوكرانيــا وفتح ممرات 
إنسانية لمساعدة المدنيين في مناطق الاشتباكات والمناطق 

المحاصرة. 
والخميس، قال وزير الخارجيــة التركي، من لفيف إن 
الآمال ازدادت في وقف إطلاق النار بأوكرانيا إثر زيارته 

الأخيرة إلى روسيا.
 وبين أن«آمالنا تزداد في وقف إطلاق النار إثر زيارتنا 
لروســيا وأوكرانيا« مضيفاً: »أوكرانيا اقترحت أن تكون 

تركيا أحد الضامنين وروسيا لم تعترض على ذلك«.
وفيما يتعلق بالجدل المتواصل حول استخدام أوكرانيا 

لمســيّرات تركية مــن طراز بيرقــدار في تنفيــذ هجمات 
رات التي  عسكرية على الجيش الروســي، قال إن »المسيَّ
رات اشترتها الحكومة الأوكرانية  تتحدثون عنها هي مسيَّ

من شركة خاصة تركية.
 نحن نقف إلى جانب أوكرانيــا في الظروف الصعبة، 
رات لا علاقة لهــا بموقفنا السياســي«  لكن هــذه المســيَّ
في تأكيــد للموقــف التركي الســابق الــذي يؤكد على 
عدم مســؤولية الحكومة التركية عن بيــع هذا النوع من 
المسيرات أو طريقة اســتخدامها في محاولة للحفاظ على 

موقف »وسطي« من الأزمة، وإنجاح مساعي الوساطة. 
أما كوليبا فقال إن بلاده ترحب بجهود الوســاطة التي 
تقــوم بها تركيا لحل الأزمة القائمة بين كييف وموســكو، 
لافتاً إلى أن جــاوش أوغلو أطلعه خــال الاجتماع على 
معلومات عن فحوى محادثاته أمس مع نظيره الروســي 

سيرغي لافروف. 
وأشــاد كوليبا بالجهود التي قام بهــا نظيره التركي، 
مبينا أن جاوش أوغلو »اســتطاع أن يفعــل ما لم يتمكن 
غيــره من فعله وهــو جمع وزيــري خارجيــة أوكرانيا 
وروســيا على طاولة واحدة، على هامش منتدى أنطاليا 
الدبلوماســي« مؤكداً أن »كييف جاهــزة للقيام بما يلزم 
في المحافل الدولية لوقف الهجمات الروســية ضد بلاده 

وانسحاب قوات الروسية من الأراضي الأوكرانية«.
وكشــف عن أنه اتفق مع نظيره التركي على »أن نكثف 
جهودنا بعــد الآن لعقد لقــاء بين الرئيســن الأوكراني 
والروســي، وندرك تمامــا أنه يجب التباحــث مع بوتين 
حول كافة المسائل الحساسة المتعلقة بوقف الحرب« لافتاً 
إلى أنه »من الطبيعي أن أوكرانيا تريد أن تكون تركيا من 

الدول الضامنة«.
وإلى جانب الطلــب الأوكراني بأن تكــون تركيا أحد 
الضامنين لأي اتفاق مقبل مع روسيا، قال وزير الخارجية 
التركي جاويش أوغلو إن أنقرة عرضت أن يتابع مراقبون 
من الهلال الأحمر التركي والأمم المتحدة الممرات الإنسانية 

في أوكرانيا. 
وقبيل بدء الهجوم الروســي علــى أوكرانيا، قادت 
تركيا حراكاً دبلوماسياً واســعاً لمنع وقوع الحرب قبل 
أن تحول مســاعيها لإمكانية وقف الحرب التي ما زالت 
متواصلة منذ أكثر من ثلاثة أســابيع، حيث تعول أنقرة 
على علاقاتها القوية مع روســيا والأقوى مع أوكرانيا، 
إلــى جانب تعويلهــا الأكبر على قدرتهــا بالتأثير على 
أوكرانيا للقبول بوضع حيــادي والتخلي عن طموحها 
للانضمــام إلى الناتــو والاتحاد الأوروبي عبر شــرح 
»النموذج التركــي« وإمكانية تطبيقه ولــو جزئياً في 
أوكرانيــا إلى جانب تذكير كييــف بـ»الخذلان الكبير« 

الذي تعرضت له من قبل الناتو والاتحاد الأوروبي.

»موقف متوازن«

والأربعاء، عقب وصوله إلى موســكو، ذكر جاوش 
أوغلو مجدداً ان بلاده أبدت موقفا »متوازنا وقانونيا« 
منــذ بــدء الأزمــة الروســية الأوكرانيــة، وأضاف: 
المتــوازن والموضوعي والصحيح  أبدت موقفها  »تركيا 

والقانونــي منذ بدايــة الأزمة الروســية الأوكرانية« 
مشيراً إلى أن »تركيا بصفتها دولة تتمتع بعلاقات جيدة 
مع روســيا وأوكرانيا، واصلت دور الوســيط رغم كل 
الصعوبات القائمة« فيما قال وزير الخارجية الروســي 
سيرغي لافروف إن بلاده »تقدر نهج تركيا المسؤول عن 
تنفيــذ اتفاقية مونترو الخاصة بتنظيم حركة الســفن 
الحربية عبر البحر الأسود« لافتاً إلى أنه »لدينا خلافات 
في الرأي مع تركيا بخصــوص أوكرانيا، ومع ذلك فإن 

موقف أنقرة المتوازن قيم للغاية بالنسبة إلينا«.

»فجوة كبيرة«

يبــدو أن الجانبــن الأوكراني والروســي يأخذان 
محادثات السلام لوقف الصراع في أوكرانيا على محمل 
الجد، لكن فجوة كبيرة ما زالت قائمة بينهما، حسب ما 
قال مســؤولون غربيون، فيما أكد الكرملين أن روســيا 
تبذل جهــدا جبارا في المحادثات بشــأن اتفاق ســام 

محتمل مع أوكرانيا.
وبين مســؤول غربي طلب عدم ذكر اسمه »الجانبان 
يأخذان الأمر على محمل الجــد لكن هناك فجوة كبيرة 

للغاية بين مواقفهما«.
وذكر مسؤول آخر أن »من شاهدوا الرئيس )الروسي 
فلاديمير( بوتين يتحدث لشــعبه أمس سيكون لديهم 

العذر في الاعتقاد بأن روســيا ليست في مزاج التوصل 
لحلول وسط«.

في حين قال الكرملين إن روسيا تبذل جهدا جبارا في 
المحادثات بشــأن اتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا يمكن 

أن يوقف بسرعة العملية العسكرية الروسية هناك.
وذكر ديمتري بيســكوف، المتحدث باســم الكرملين 
»وفدنا يبذل جهودا جبارة ويظهر اســتعدادا أكبر من 

الجانب الآخر«.
وردا على ســؤال حول تقرير لصحيفة »فايننشــال 
تايمز« بأن أوكرانيا وروســيا أحرزتــا تقدما كبيرا في 
خطة سلام مؤقتة قال بيســكوف »هذا ليس صحيحا، 
هناك عناصر صحيحة لكنه )التقرير( بشــكل عام غير 

صحيح«.
وأضاف أن الكرملين ســيعلن عن تحقيق تقدم عندما 

تكون هناك حاجة لذلك.

»مواصلة استخدام الأسلحة«

فــي الموازاة، اتهــم وزير الخارجية الفرنســي جان 
إيف لودريان، روســيا بأنها »تتظاهر بالتفاوض« على 
وقف لإطلاق النار في أوكرانيا مع مواصلة »اســتخدام 

الأسلحة«.
وقال لودريان في مقابلــة مع صحيفة »لوباريزيان« 

إنه كمــا هو الحــال في حلــب )ســوريا( أو غروزني 
)الشيشــان( فإن »المنطق الروســي يقوم على المثلث 
المعتاد: قصف عشوائي، وما تســمى بممرات إنسانية 
معدة لاتهام الخصم بعد ذلك بعدم احترامها ومحادثات 

من دون هدف آخر سوى التظاهر بأنها تتفاوض«.
وبين أن »روســيا اختارت الاســتمرار في استخدام 
السلاح« وهي »ترفض في الوقت الراهن« وقف إطلاق 
النار، مشيرا الى انها »تصعد مطالبها الى الحد الأقصى« 
والــى »رغبتها في استســام أوكرانيــا وتفاقم حرب 

الحصار«.
وتابع »إنها عملية دراماتيكية من الوحشــية طويلة 
الأمد« معتبرا ان اوكرانيا تلتزم »بمســؤولية وانفتاح 

في المحادثات«.
للعقوبات  حازم  »تشديد  منطق  يتبعون  والغربيون 
حتى يتضح للرئيس بوتــن أن الثمن الذي يجب دفعه 
لقاء اســتمرار الحرب هو مرتفع الى حد أنه من الأفضل 
البدء في وقــف إطلاق النار والدخــول في مفاوضات 

حقيقية« كما أضاف لودريان.
وحذر وزير الخارجية الفرنســي أيضا مــن أنه إذا 
اســتخدمت روســيا »أدوات كيميائيــة أو جرثومية« 
فــي أوكرانيا فإن هذا الأمر »سيشــكل تصعيدا لا يمكن 
التســامح معه وســيؤدي إلى رد بعقوبات اقتصادية 

مشددة جدا، دون محرمات«.

باريس تتهم موسكو بـ»التظاهر بالتفاوض«... ومسؤولون غربيون يتحدثون عن »فجوة كبيرة« بين الطرفين 

اردوغان يعرض استضافة قمة بين بوتين وزيلينسكي... وأوكرانيا تريد تركيا ضامناً لأي اتفاق

وزير خارجية أوكرانيا خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي في كييف 

■ باريس - أ ف ب: بعد مضي ثلاثة أســابيع 
على الغزو الروسي لأوكرانيا تبرز سيناريوهات 
محتملة لمــا قد يحدث لاحقا، اســتناداً لتقديرات 
مصادر حكومية وعســكرية غربية، وخبراء من 

مراكز أبحاث.
لا تــزال القــوات الأوكرانية تقــاوم القوات 
الروســية، وتكبدها خســائر فادحة فــي العتاد 

والعديد. 
وقد صدّ الأوكرانيون بشكل حاسم محاولة من 
قوات المظليين للاســتيلاء على العاصمة في أيام 
الحرب الأولى، قبل أن يتراجعوا مذاك إلى مواقع 
دفاعيــة مكنتهم من إبقاء ســيطرتهم على جميع 

المدن الاستراتيجية.
ورغــم ادعاء روســيا منــذ فتــرة طويلة أن 
لديها تفوقا جويــا، يبــدو أن الدفاعات الجوية 
الأوكرانية لا تــزال تعمل، بينمــا تواصل الدول 
الغربيــة تزويدهــا بصواريــخ محمولة مضادة 

للدبابات وللطائرات.
وجاء في تقريــر لوزارة الدفــاع البريطانية 
أمس الخميس أن »الغزو الروســي تعثّر إلى حد 
كبير على كل الجبهات«. فيما تقدر الاستخبارات 
الأمريكية أن 7000 عســكري روسي لقوا حتفهم، 
حســب ما ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« رغم 
أن الخبراء يؤكدون على ضرورة التعامل مع هذه 

الأرقام بحذر.
وأعلن الرئيس الأمريكــي جو بايدن الأربعاء 
عن حزمة جديدة ضخمة من المساعدات العسكرية 
لأوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي صاروخي من 
طراز أس-300، و100 طائرة مسيّرة »انتحارية« 
مــن طــراز ســويتش بلايــد وآلاف الصواريخ 
الأخرى. لكن المقاومة العســكرية الأوكرانية لها 
تكلفة مدنية عالية، فقــد قتل الآلاف ودمرت مدن 

مثل ماريوبول وخيرسون.
وبدأ المفاوضــون من الجانبــن الحديث بعد 
أيام فقــط من بدء الحــرب، أولا عند الحدود بين 
بيــاروس وأوكرانيا، ثم في تركيــا وأخيرا في 

العاصمة كييف.
قد تدفع الخســائر المتزايدة في ساحة المعركة 
والعقوبات الغربية الخانقة للاقتصاد الروســي 
الرئيــس فلاديميــر بوتين، للبحث عن وســيلة 

لإنهاء النزاع تحفظ ماء وجهه. 
وكتب خبير الحروب في جامعة أوكســفورد، 
روب جونســون هذا الأســبوع، أن »أوكرانيا قد 
تكون قادرة على إجبار روســيا على اتخاذ خيار 
الاســتمرار وتكبد خســائر لا يمكــن تعويضها، 
أو التوقــف وإبــرام اتفاق ســام يحقق بعض 

أهدافها«.
لافروف،  ســيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير 
قــال الأربعاء إن الجانبين »على وشــك الاتفاق« 
على صفقة تقبــل بموجبها أوكرانيــا بأن تكون 

دولة محايدة على غرار السويد والنمسا.
 وقــد أقــر الرئيــس الأوكرانــي فولوديمير 
زيلينســكي علنا بأن بلاده لــن تنضم إلى حلف 
شمال الأطلسي العســكري الغربي، وهذا مطلب 
رئيسي للكرملين. لكن رغم أن فرص التوصل إلى 
اتفاق تعززت بشــكل كبير في الأيام الأخيرة، لا 

يوجد ما يشــير إلى التوصل لوقف لإطلاق النار، 
إذ تريد أوكرانيا انسحابا روسيا كاملا وضمانات 

أمنية بشأن المستقبل.
ويرى بعــض منتقــدي بوتين أنه يســتعمل 

الدبلوماسية ستارا لمواصلة الحرب.

تغيير في الداخل الروسي

يعمل بوتين على تشــديد قبضته على المجتمع 
الروســي. وعززت الحملة ضد وســائل الإعلام 
المســتقلة والأجنبية من هيمنة الإعلام الحكومي 

الروسي شديد الولاء للسلطة. 
وقد أوقف آلاف المتظاهرين المناهضين للحرب، 
وأقر قانون جديد ينص على عقوبة بالسجن لمدة 
تصل إلى 15 عاما لكل من ينشــر »أخبارا زائفة« 

عن الجيش.
لكن هناك مؤشــرات على حــدوث تصدعات 
في النخبة الحاكمة، إذ دعــا بعض الأوليغارش 
والنــواب وحتى مجموعة النفــط الخاصة »لوك 
أويل« علنا إلى وقف إطلاق النار أو إنهاء القتال. 
ورفعت صحافية روســية لافتة كتب عليها »لا 
للحرب« خلال بث نشرة الأخبار في وقت الذروة 
على التلفزيون الحكومي هذا الأسبوع. ولا يمكن 
اســتبعاد احتمال ســقوط بوتين فــي احتجاج 
شــعبي عنيف أو حتى انقلاب من داخل السلطة، 

لكن ذلك لا يبدو مرجحا في هذه المرحلة.
الدراســات  مركــز  فــي  الباحــث  وقــال 
الاســتراتيجية والدولية في واشــنطن، إليوت 
كوهين إن »أمنه الشــخصي جيد للغاية، وسيظل 

جيدا حتى اللحظة التي يتغير فيها الأمر«.
وأضاف »لقد حدث ذلك مرات عدة في التاريخ 

السوفييتي والروسي«.

نجاح عسكري روسي

بالنظــر إلــى الأســلحة المتفوقــة للقــوات 
الروسية، والقوة الجوية والاستخدام العشوائي 
للمدفعية، يــرى محللو دفاع غربيون، أنها قادرة 

على مواصلة التقدم.
وحذّر مسؤول عسكري أوروبي كبير الأربعاء 
على  الروســية  القوات  بقدرة  الاســتخفاف  من 
تجديد تكتيكاتها وتكيّفها. وبين المسؤول أن لديها 
علــى ما يبدو مشــاكل لوجســتية ومعنوية، مع 

نقص في الوقود وحتى في زيوت المحركات.
وأضاف »لكن علينــا ألا نتجاهل أن كل ذلك لا 

يغير تفوق الجيش الروسي«.
وتجنّــد موســكو علانية مرتزقة من ســوريا 
لدعم قواتها، وتســتخدم أيضا مجموعة »فاغنر« 
العســكرية الخاصة التــي يحيط بهــا كثير من 

الغموض.

لكــن حتــى لو ســيطر الــروس علــى مدن 
اســتراتيجية مثل كييف أو أوديســا الساحلية 
جنوب البلاد، فســيواجه بوتين بعد ذلك تحديا 

في الاستمرار في احتلالها.
أوكرانيــا لها حدود مع أربع دول ســوفييتية 
ســابقة أصبحــت الآن أعضاء في حلف شــمال 
المتحدة والذي  الولايات  الذي تقوده  الأطلســي 
يُعتبر الهجوم على عضــو واحد فيه هجوما ضد 

كل الأعضاء.
حنين بوتين إلى الاتحاد الســوفييتي وتعهده 
الموجودة  بالروســية،  الناطقة  الأقليات  بحماية 
أيضا فــي دول البلطيق، يطرح ســؤالا مفتوحا 
حول طموحاته الإقليمية. قلة هم الذين يتوقعون 
أن يهاجم بوتين مباشــرة دولــة عضو في حلف 
شــمال الأطلســي، الأمر الذي ينطوي على خطر 
حصول هجــوم نووي، لكن محللــن حذروا من 
حدوث استفزازات روسية لا تصل إلى حد إشعال 
فتيل حرب. وقــد أمر بوتين بوضع الردع النووي 
الروســي في حالة تأهب قصوى، كما حذر وزير 
الخارجية لافروف من أن »الحرب العالمية الثالثة 

لا يمكن إلا أن تكون حربا نووية«.
مثل هذه التحذيرات، حســب محللين غربيين، 
يجــب أن تعتبر بمثابــة موقف لــردع الولايات 
المتحدة وأوروبا عن التفكير فــي مقترحات مثل 

فرض »منطقة حظر طيران« فوق أوكرانيا.

الكرملين يتحدث عن »خونة« في روسيا خمسة سيناريوهات بعد غزو أوكرانيا بينها سقوط بوتين في روسيا
... وميدفيديف: لن تنجح »المؤامرة«

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

قال الكرملين أمس الخميس إن كثيرا من الناس في روســيا يظهرون أنفســهم 
علــى أنهم »خونة« مشــيرا إلى أولئك الذين يســتقيلون مــن وظائفهم ويغادرون 

البلاد.
وأدلى المتحدث باســم الكرملين ديمتري بيسكوف بهذه التصريحات بعد يوم 
مــن توجيه الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، تحذيرا شــديد اللهجــة »للخونة« 

الروس، الذين قال إن الغرب يريد استخدامهم »كطابور خامس« لتدمير البلاد.
وبــن، بيســكوف في مؤتمــر صحافي عبــر الهاتف »فــي مثل هــذه الأوقات 
العصيبة. يُظهر العديد من النــاس وجوههم الحقيقية. الكثير من الناس يظهرون 

أنفسهم، كما نقول بالروسية، على أنهم خونة«.
وأضاف »إنهم يختفون من المجتمع. بعض الناس يتركون مناصبهم، وبعضهم 
يتركون حياتهــم العملية، والبعض يغادر البلاد وينتقل إلــى بلاد أخرى. وهكذا 

يحدث التطهير«.
وكان يشــير إلى تصريح بوتين الأربعاء بأن روســيا ستخضع »لتطهير ذاتي« 
طبيعي وضروري، إذ ســيتمكن الناس من »التمييز بين الوطنيين الحقيقيين وبين 

الحثالة والخونة«.
 فــي الســياق، قال ديمتــري ميدفيديف، الذي تولى الرئاســة في روســيا من 
2008 إلى 2012، ويشغل الآن منصب نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، إن 
الولايات المتحدة أججت حالة رهاب من روســيا »مثيرة للاشــمئزاز« في محاولة 

لتركيع موسكو.
وزاد »لن تنجح )المؤامرة(. روسيا قادرة على وضع حد لكل أعدائنا المتهورين«.
ومنــذ غزت روســيا أوكرانيا في 24 فبراير/ شــباط الماضي أخــذت الولايات 
المتحــدة وحلفاؤهــا الأوروبيون والآســيويون في فــرض عقوبات علــى القادة 
والشــركات ورجال الأعمال الروس وأبعدوا روسيا عن معظم منظومة الاقتصاد 

العالمي.
وتضيق روسيا الخناق على مواطنيها الذين ينتقدون غزو أوكرانيا، فقد

أصبحت فيرونيكا بلوتسيركوفيســكايا، وهي شخصية مؤثرة ومعروفة في 
روســيا بمنشــوراتها الفاتنة عن حياتها، ودروس الطبخ، عبر موقع انســتغرام، 
أول المســتهدفين بتشــريع تعســفي جديد في البلاد يجعل من انتقاد الحرب في 

أوكرانيا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
وذكــرت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء بأن هــذه الشــخصية المعروفة علــى موقع 
التواصل الاجتماعي باســم بلونيكا، كانت تنشــر حتى وقــت قريب صورا لنمط 
حياتهــا المتألق تظهر أماكن وملابس راقيــة وأدوات زينة من ماركات عالمية، مثل 
برادا وشــانيل ولوي فيتــون، إضافة إلى باقات زهــور وحيوانات، ودروس في 

الطبخ.
وأضافت أنــه عندما قامت روســيا بغــزو أوكرانيا، تحولت منشــوراتها إلى 
السياســة، في احتجاج شــديد علــى الحرب وعلــى الرئيس الروســي فلاديمير 

بوتين.
وفي أحد منشــوراتها ارتدت بلونيكا فســتانا أزرق أمام باب أصفر في إشارة 

واضحة لعلم أوكرانيا.
وكتبت بلونيكا تحت المنشــور: »لا اعتبر الشــعب الأوكراني عدوا لي. اعتبرهم 
أشــقاء وشــقيقات. اعتبر العملية )العســكرية( الخاصة حربا لغــزو دولة ذات 
ســيادة«. وفي منشــورات أخرى، وصفت بوتين بأنه »رجل أرهقته الحياة« كما 

وصفت ظهوره الأخير على التلفزيون بـ »العصبي«.
وقالــت لجنة تحقيق روســية فــي بيان إن منشــورات بلوتسيركوفيســكايا » 

تشوه سمعة السلطات الحكومية والقوات المسلحة للاتحاد الروسي«.

رجال إنقاذ يحملون جثة أحد ضحايا الضربات الجوية على كييف
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

في وقت تواصلت فيه، أمس الخميس، عمليات 
البحث عن ناجين، بين أنقاض مســرح في مدينة 
ماريوبول، كان يحتمي فيه »ألف مدني« معظمهم 
نساء وأطفال، قصفته القوات الروسية، أول أمس، 
سقط أكثر من 20 قتيلا في خاركيف، فيما توعدت 
دول غربية بمحاسبة مرتكبي »جرائم الحرب« في 
أوكرانيا، توعدت كييف »المرتزقة« الذين يجندهم 
الروسي.  الجيش  بجانب  للقتال  السوري  النظام 
مدينة  بلدية  مستشــار  أندروشينكو  بيترو  وقال 
ماريوبــول: »صمد ملجــأ الحماية مــن القنابل. 
يجري حاليا رفع الحطام. يوجد ناجون. لا نعرف 

)أعداد( الضحايا حتى الآن«.
على  حســابها  على  ماريوبول  بلديــة  وأكدت 
تطبيق تلغرام ليل الأربعاء ـ الخميس أن »أكثر من 
ألف« شــخص كانوا داخل المسرح. وكتب النائب 
ســيرغي تاروتا على« فيســبوك« مــن دون أن 
يوضح مصادره أن الناس خرجوا أحياء من تحت 
الأنقاض، لأن الملجأ تحت المســرح صمد. ونشــر 
مســؤولون أوكرانيــون صورة لمبنــى من ثلاثة 

طوابق محترق ومدمر جراء انفجار على ما يبدو.

»مأساة مروعة«

فــاديم  ماريوبــول،  بلديــة  رئيــس  ورأى 
بويتشــنكو، أن هــذا الهجوم »مأســاة مروعة«. 
وأضاف في تســجيل فيديــو أن »النــاس كانوا 
مختبئين هنــاك. بعضهم حالفهم الحــظ بالبقاء 
على قيد الحياة لكن للأســف هــذا لا ينطبق على 
الجميــع«. وتابع أن »الكلمــة الوحيدة لوصف ما 
حدث اليوم هي إبــادة جماعية. إبــادة جماعية 

لأمتنا وشعبنا الأوكراني«.
ونشــرت الشــركة الأمريكية لتقنيات الفضاء 
»ماكســار تكنولوجيز« المتخصصة بصور الأقمار 
الاصطناعيــة، صورة قالت إنهــا التقطت الإثنين 
للمســرح. وفي هذه الصورة تظهر كلمة »أطفال« 
مكتوبــة علــى الأرض بأحــرف بيضــاء كبيرة 
وبالروســية، أمام المبنى وخلفه. وحسب البلدية 
»الغزاة دمروا مســرح الدراما الذي لجأ إليه أكثر 
من ألف شــخص. لن نســامح أبدا«. في المقابل، 
نفت وزارة الدفاع الروسية قصف المدينة من قبل 
قواتها، وقالت إن كتيبة آزوف القومية الأوكرانية، 
دمرت المبنى. وكانت موســكو حملت هذه الوحدة 
للتوليد  مستشــفى  قصف  مســؤولية  العسكرية 
في ماريوبول الأســبوع الماضي، أثار احتجاجات 
دولية. وقالت السفارة الروسية في واشنطن عبر 

»تلغرام« إنها كانت حملة تضليل.

»دولة إرهابية«

التداعيات الإنسانية  وتكبدت ماريوبول أسوأ 
للحــرب، حيث حوصر مئــات الآلاف من المدنيين 
في أقبية المباني دون طعام أو مياه أو كهرباء منذ 
أسابيع. وبدأت القوات الروسية السماح للبعض 
بالمغادرة في ســيارات خاصة هذا الأسبوع، غير 
أنها تمنــع قوافل المســاعدات مــن الوصول إلى 
المدينة. وفيما دعــا الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي الغربيين إلى مســاعدته، خلال كلمة، 
أمام مجلس النواب الألماني، قال إن »في ماريوبول 
ألقى ســاح الجو الروسي عمدا قنبلة على مسرح 
الدراما في وســط المدينة والمبنــى دمر«. وأضاف 
أن »عدد القتلى لم يعرف بعد« مشــيرا إلى سقوط 
»مئــات« الضحايا. وتابع »يجب علــى العالم أن 
يعترف أخيرا بأن روسيا أصبحت دولة إرهابية«.

»أذابوا الثلج ليشربوا«

وذكرت المنظمة غير الحكومية »هيومن رايتس 
ووتش« أنهــا في حاجة إلى مزيــد من المعلومات 
لتقييــم الوضع فــي ماريوبول. وقالــت بلقيس 
ويلي، »قبــل أن نعرف المزيد لا يمكننا اســتبعاد 
احتمال وجود هدف عســكري أوكراني في منطقة 
المسرح، لكننا نعلم أن المسرح كان يضم 500 مدني 
على الأقل«. وقتل أكثر من 2100 شــخص منذ بدء 

الحرب في ماريوبول، حسب الأوكرانيين. 
وقال أشخاص تمكنوا من الفرار من المدينة في 

الأيام الأخيرة إلــى زابوريجيا الواقعة في أقصى 
الغرب، إنهم أذابوا الثلج ليشربوا ويعدوا القليل 
مــن الطعام على موقد. وقالت امــرأة تدعى داريا 
»كان الوضع يزداد ســوءا يوما بعد يوم. كنا بلا 
كهرباء ولا ماء ولا غاز ولا طعام ولا يمكننا شــراء 

أي شيء في أي مكان«.
في الموازاة، قال فياتشيسلاف تشاوس، حاكم 
مدينة تشــيرنيهيف شمال البلاد، والتي تعرضت 
لقصف مكثف، إن 53 مدنيا قتلوا خلال الســاعات 
الأربع والعشــرين الماضية. وكتب تشــاوس في 
تطبيق تليغــرام » خــال الـ24 ســاعة الماضية 
فقط، وصلت 53 جثــة لمواطنينا، تم قتلهم على يد 
المدينة«. وأضاف  إلى مشــرحة  الروسي  المعتدي 
أن من المقرر إجراء مزيد من المفاوضات بشأن ممر 
هروب محتمل يمكن للمدنيــن من خلاله مغادرة 
المدينة، مشــيرا إلى عــدم وجود قوات روســية 
حاليا في المدينة. وأوضح »لا أريد أن أرسل أطفال 
المدينة للموت المحقق. ســوف تتــم إقامة الممر في 
حال توصلنا لاتفاق فقط«. وتشــهد المدينة وضعا 
إنســانيا كارثيــا، إذ أن هنــاك أضــرارا ضخمة 
تعرضت لها إمدادات الكهرباء والمياه والغاز، وفق 

مصادر محلية.

قتلى في خاركيف

كذلك، قتل 27 شــخصا على الأقــل في عمليات 
قصف روســية في مدينة خاركيف المحاصرة في 
شــمال شــرق أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات 
عبر  الإقليمية  العامــة  النيابــة  وقالــت  المحلية. 

فيسبوك إن »العسكريين الروس قصفوا بالمدفعية 
بلدة ميريفا فــي منطقة خاركيف قرابة الســاعة 
03.30 صباحــا )01.30 ت غ( الخميــس. ودُمرت 
مدرســة ومركز ثقافي وقتل 21 شخصا وجرح 25 
بينهم 10 في حالة خطرة«. وتقع بلدة ميريفا على 
بعد حوالي ثلاثين كيلومترا جنوب غرب خاركيف. 
وأضافت النيابة العامة التي نشرت صورتين لمبان 

دمرتها النيران أن »إزالة الأنقاض جارية«.
كذلك، قُتل ستة أشخاص على الأقل في هجمات 
بالقنابل العنقودية في بلدة كوزاشــا لوبان التي 
خاركيف،  شمال  كيلومترا  خمســن  حوالي  تبعد 
المجاورة  ديرغاتشــي  بلديــة  رئيــس  قــال  كما 
وأوضح  فيسبوك.  عبر  زادورينكو  فياتشيسلاف 
المسؤول المحلي أن »المحتلين قصفوا محطة القطار 
ومتاجــر وصيدليات وغيرها مــن المباني المدنية 
في وســط البلدة« موضحا أن المنشآت العسكرية 
لم تتضــرر. وفي العاصمة كييــف، تعرض مبنى 
في حي دارنيتســكي لأضرار جســيمة بسبب ما 
قالت السلطات إنه حطام صاروخ تم إسقاطه في 
الســاعات الأولى من صباح الخميس. وحسب ما 
قال مسؤول أمريكي أمس فإن روسيا أطلقت أكثر 
مــن ألف صاروخ على أهــداف أوكرانية، منذ بدء 

الغزو الذي دخل الآن أسبوعه الرابع.
وقالت بريطانيا إن هناك »أدلة قوية جدا« على 
ارتــكاب جرائم حرب في أوكرانيــا وإن الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين يتحمل المسؤولية عنها. 
البريطانية ليز تراس،  وقالت وزيرة الخارجيــة 
لراديــو هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( 
»هنــاك أدلة قوية جدا على ارتــكاب جرائم حرب 

وعلى أن فلاديمير بوتين يقــف وراءها. وزادت: 
»الأمر متروك للمحكمة الجنائية الدولية في نهاية 

المطاف. وعلينا تقديم الأدلة«.
 كذلــك، حــذر وزراء خارجيــة دول مجموعة 
الســبع في إعلان مشــترك الخميس بأن مرتكبي 
أمام  جرائم حرب فــي أوكرانيا »سيحاســبون« 
القضاء الدولــي. وأعــرب وزراء المجموعة التي 
تترأســها ألمانيــا هــذه الســنة عــن »ارتياحهم 
للتحقيقــات وعمليات جمع الأدلــة الجارية، بما 
فــي ذلك من قبل المدعي العــام للمحكمة الجنائية 

الدولية« في أوكرانيا.

تكثيف شحنات الأسلحة

أوليكســي  الأوكراني  الدفــاع  وزيــر  ودعــا 
إلى  الأوروبي  الاتحــاد  الخميــس،  رزنيكــوف، 
اعتبار بوتــن »مجرم حرب« وحــث الأوروبيين 
على تكثيف شحنات الأسلحة لمساعدة كييف على 

التصدي للقوات الروسية. 
الشــؤون  لجنة  أمام  الأوكراني  الوزيــر  وأكد 
الخارجية فــي البرلمان الأوروبي »ليســت مجرد 
حرب. إنه إرهاب دولة. الجيش النظامي للمعتدي 
يعمد عــن قصد إلى ابادة المدنيــن«. وقال »أدعو 
جميع أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الاعتراف بأن 
بوتين مجرم حرب كما فعلــت الولايات المتحدة«. 
رزنيكــوف تحدث عن ضراوة المعــارك في مدينة 
ماريوبول الساحلية جنوب البلاد وقصف مسرح 

لجأت إليه عائلات.
و110  مدرســة   400 مــن  أكثــر  أن  وأعلــن 

مستشفيات وألف مبنى سكني في أنحاء أوكرانيا 
دمرت في الأســابيع الثلاثة الماضية منذ أن شــن 

فلاديمير بوتين الغزو.
الأوكرانية  المقاومــة  أدت  الوزيــر،  وحســب 
القوات  تقدم  إبطاء  إلى  اللوجســتية  والمشــاكل 
الروســية ومنع تحقيــق انتصار خاطــف. وقدر 
القوات الروســية بـ»أكثر من  القتلى في صفوف 
14 ألف جندي«. وأكد أن الأوكرانيين سينتصرون 
في النهاية وســينجحون فــي التغلب على قوات 
الكرملين الأكبر عــددا، لكن »علــى أوروبا توفير 

المزيد من الأسلحة«.
يمكننا  الروس.  وقف  يمكننا  »سننتصر.  وزاد: 

تحقيق النصر. لكننا نحتاج إلى المساعدة«.
وطالب بمزيد من الأموال »بســرعة« لمساعدة 
أوكرانيا في الحصول على المزيــد من العتاد منها 
مقاتــات ومدرعــات وأنظمة مضــادة للدبابات 

والطائرات.
وخصص الاتحاد الأوروبــي 500 مليون يورو 
لتمويل شــراء أســلحة لكييف ويدرس إمكانية 
صرف 500 مليون يــورو إضافية. كما دعا الوزير 
الأوكراني الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات 
ضد روســيا والضغط علــى الشــركات التي لم 
تتوقف عــن القيــام بأعمال تجارية فــي البلاد. 
وانتقد بشــدة رفــض فرض منطقــة حظر جوي 
فوق أوكرانيا. وقال »سنخســر المزيد من الأرواح 
لاحقا  أكثــر  أموالا  الاوروبيــة  الدول  وســتنفق 
وأضاف  الإعمار«.  إعادة  على  أوكرانيا  لمســاعدة 
»كلما ترددتم سيرى أولادنا وأحفادنا ذلك كجريمة 

تقترف بحق أوكرانيا«.

في الســياق قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن 
روســيا تريد جلب قوات تحت قيادة نظام بشار 

الأسد في سوريا للقتال ضد أوكرانيا. 
وذكرت الــوزارة في بيان لهــا، الخميس، أن 
الكرملين يريد الزج بقوات نظام الأسد في الحرب 
ضد أوكرانيــا. وأضافت: »إذا تجمدوا فســتقوم 

مدفعيتنا بتدفئتهم«.
وكان الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن أثار 
غضــب الكرملين الأربعاء عندمــا وصف الرئيس 
الروســي بأنه »مجرم حرب« لقصف قواته للمدن 
الأوكرانية. وهذا التوصيف مبــرر تماما في نظر 

كييف.

رد روسي

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
ردا على ســؤال حــول تصريح بايدن »رئيســنا 
شــخصية دولية تتمتع بمستوى رفيع من الحكمة 
والبصيرة والثقافة وهو رئيس الاتحاد الروسي، 

رئيس دولتنا«. 
وأضاف »مثل هــذه التصريحات التي أدلى بها 
بايدن غير مسموح بها على الإطلاق وغير مقبولة 
ولا يمكن غض الطرف عنها. بيت القصيد أن رئيس 
دولة تقصف الناس في جميــع أنحاء العالم منذ 
ســنوات طويلة لا يحق لرئيس دولة كهذه الإدلاء 
بمثل هذه التصريحات«. وأشــار إلى أن الولايات 
المتحدة قصفت اليابــان في 1945 ودمرت مدينتي 
هيروشــيما وناغازاكي، واستسلمت اليابان بعد 

ذلك بستة أيام لتنتهي الحرب العالمية الثانية.

أوكرانيا تتوعد »مرتزقة« النظام السوري: »إذا تجمّدوا فستقوم مدفعيتنا بتدفئتهم«

27 قتيلا في خاركيف... وعمليات بحث عن ناجين بين أنقاض مسرح في ماريوبول 

تشمل أنظمة »إس 300« وطائرات »انتحارية«... بريطانيا تدعم بولندا بنظام دفاع صاروخي 

واشنطن ستزود كييف بأسلحة متطورة... وطلب أوروبي على المسيّرات والصواريخ الأمريكية
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بصواريخ 
دفاعية بعيدة المدى ومســيّرات »سويتشبليد« المسلحة، ما 
يمكن قوات كييف من مواجهة الطائرات والدروع الروسية 

بشكل أفضل من مسافة بعيدة.
 فــي المــوازاة، زاد الغزو الروســي لأوكرانيــا، الطلب 
الأوروبي، علــى العتاد الأمريكي العســكري. وكانت لدى 
أوكرانيا القدرة على إســقاط طائرات روســية وصواريخ 

كروز من على مسافة قريبة نسبيا.
 وترتب واشــنطن لتزويدها بأنظمة تمكنها من مهاجمة 
الطائرات من على مسافة أبعد بكثير. وذكر مصدر عسكري 
بأن الأنظمة هي »إس ـ 300« السوفييتية/الروسية الصنع، 
وهي آلية بالكامل على غــرار منظومة باتريوت الأمريكية. 
وتعــد وحدة إطلاق صواريــخ ورادارات من الأرض قادرة 
على رصد وتعقب واســتهداف عــدة تهديدات من الجو من 

مسافات بعيدة.
ويعــرف الأوكرانيــون بالفعل كيفية تشــغيل منظومة 
»إس-300« وتملك الولايات المتحــدة وعدة دول في حلف 
شــمال الأطلســي الأنظمة أو مكوناتها لتتمكــن من تزويد 

أوكرانيا بها.

»مسيّرات انتحارية«

كمــا سترســل واشــنطن إلــى أوكرانيا مئة مســيّرة 
»سويتشــبليد« التــي تعــد فعليــا قنابل طائــرة مزودة 
بكاميــرات ويتــم تحريكها بجهــاز تحكم يديرها مشــغل 
لتحديد الهــدف والانقضاض عليه عندما تكون مســتعدة 

لذلك لتنفجر باللمس.
 وفي إمكان مســيّرات »سويتشــبليد« التي يطلق عليها 
»مسيّرات انتحارية« زيادة مســافة الهجوم على المركبات 
والوحــدات الروســية ليتجاوز مــا يمكن رؤيتــه بالعين 
المجردة. ويمنحها الأمــر ميزة على الصواريخ الموجهة التي 
تبحــث عن الحرارة والتــي اســتخدمها الأوكرانيون ضد 

الدبابات الروسية.

وأيضــا، ســتزود الولايات المتحــدة أوكرانيــا بـ800 
صاروخ إضافي من طراز »ستينغر« وهي صواريخ مضادة 
للطائــرات محمولة على الكتف تســتخدم الأشــعة فوق 
البنفســجية. وسبق أن زودت واشــنطن المقاتلين الأفغان 
في التســعينيات بصواريخ »ستينغر« ليتمكنوا من إسقاط 

المروحيات الروسية. 
واســتخدمها الأوكرانيــون بفاعليــة حتــى الآن ضد 
المروحيات الروســية والطائرات الهجوميــة الأبطأ والتي 

تحلق على علو منخفض وذات الأجنحة الثابتة.
وزود الحلفــاء الغربيون حتــى الآن الجيش الأوكراني 
بحوالــي 17 ألف صــاروخ خفيف يمكن إطلاقــه من على 

الكتــف وذاتي التوجيه بات الســاح المفضــل في الحرب 
البرية. وتستخدم هذه الأسلحة بشكل فاعل للغاية لتدمير 

المدرعات عن مسافة قريبة.
 ومن بينها، صواريخ »جافلين« أمريكية الصنع، المصممة 
لهزيمة الدفاعات المضادة للصواريخ في الدبابات الروسية، 
والتي باتت أسطورية بفعاليتها. وتم تأليف أغنية أوكرانية 
شهيرة تمجدها كما انتشرت صورة على نمط أيقونة تظهر 
امرأة تعانق الصاروخ أطلق عليها »القديسة جافلين«. وأكد 
بايدن أن واشــنطن سترسل ألفي صاروخ إضافي من طراز 

»جافلين« إلى أوكرانيا.
وتشمل شحنة الأسلحة الأمريكية الجديدة أيضا سبعة 

آلاف سلاح إضافي مضاد للدروع وآلاف الأسلحة الرشاشة 
والبنادق وقاذفات القنابل وعشــرين مليون قطعة ذخيرة 
للأسلحة الصغيرة تتناســب مع المعايير الروسية ومعايير 
حلف شــمال الأطلســي، فضلا عن 25 ألف طقم من الدروع 

الواقية والخوذات.
في الســياق، توجهت الحكومــات الأوروبية، للحكومة 
الأمريكية وشــركات الصناعات الدفاعية بقائمة مشتريات 
من الأســلحة تشــمل طائرات مســيّرة وصواريخ وأنظمة 
دفاع صاروخي مع تجديد الغزو الروسي لأوكرانيا، الطلب 
على العتاد الأمريكي. وقالت مصادر مطلعة إن ألمانيا، التي 
اقتربت من صفقة لشراء 35 طائرة مقاتلة إف-35 من شركة 
لوكهيد مارتن، طلبــت أنظمة دفاعية مضــادة للصواريخ 

الباليستية.
في الوقــت ذاته، بين، مســؤول حكومــي بولندي هذا 
الأســبوع، إن وارســو تريد على عجل شــراء أنظمة ريبر 

المتطورة للطائرات المسيّرة من الولايات المتحدة. 
وتتوالى الطلبات أيضا من دول أخرى في شرق أوروبا، 
حيث يحــرص الحلفاء على امتلاك أســلحة اســتخدمتها 
أوكرانيا بنجاح ضد القوات الروســية، حســب ما أوضح 
مصــدران مطلعــان، ومنها صواريــخ ســتينغر المضادة 

للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات.
وتأتــي هذه الطلبات فــي ظل تعزيز أوروبــا ميزانيات 
الدفاع لمواكبة مشــهد أمني يزداد غموضا مــع تعهد ألمانيا 
والســويد والدنمارك، ضمن دول أخرى، بزيادة كبيرة في 

الإنفاق. 
وقالــت مارا كارلين، مســاعدة وزير الدفــاع الأمريكي، 
الأســبوع الماضي، بعد جلســة في الكونغرس تحدثت فيها 
عن »العدوان الروسي الذي يهدد وحدة أراضي أوروبا« إن 

الحلفاء الأوروبيين »يضاعفون« إنفاقهم الدفاعي.
وأشار مصدر إلى أنه بسبب اشــتراط موافقة الولايات 
المتحدة على بيع الشــركات الأمريكية الأســلحة لحكومات 
أجنبية، فإن إدارة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع 
)البنتاغون( تعقد اجتماعات أسبوعية لفريق إدارة الأزمة 
الأوروبية لمراجعة طلبات محــددة تتعلق بالوضع الحالي 

في أوكرانيا.

وللإســراع في إصدار الموافقة الحكومية الأمريكية على 
المبيعات ونقل الأسلحة التي ينتجها المصنعون الأمريكيون، 
أعاد البنتاغون تشكيل فريق للتعامل مع الطلبات المتزايدة. 
وقال مســؤول رفيع فــي مجال الدفاع »تســتعرض وزارة 
أوكرانيا واســتبدال  لتلبيــة احتياجات  الدفاع الخيارات 
المخزونات الأمريكية المســتنفدة ســريعا وإعــادة تزويد 
الحلفاء والشركاء بالمخزونات« مضيفا أن البنتاغون يعمل 
مع الشــركات المصنعة لإيجاد سبل »لتخفيف قيود التوريد 

وتسريع الجداول الزمنية للإنتاج«.
وتنتج شــركتا رايثيون تكنولوجيز ولوكهيد مارتن معا 
صواريــخ جافلين فيما تصنع رايثيون صواريخ ســتينغر. 
وأدى احتمــال تزايــد الطلب علــى مبيعات جميــع أنواع 
الأســلحة منذ بدء الغزو في 24 فبراير شــباط الماضي إلى 

ارتفاع سهم لوكهيد 8.3 ٪ وسهم رايثيون 3.9 ٪.
 وقال توم لاليبرتي رئيس رايثيون التنفيذي إن الشركة 
تدرك »الحاجة الملحــة لتجديد المخزونات المســتنفدة من 

جافلين وستينغر«.

نظام دفاعي

إلى ذلك، أعلن وزير الدفــاع البريطاني، بن والاس، أن 
بريطانيا سوف ترسل لبولندا نظامها الدفاعي الصاروخي 
ســكاي ســيبر ومئة جندي آخرين في اســتعراض للدعم 

وسط الحرب في أوكرانيا.
 صــرح والاس بهذا بعــد اجتماع مع نظيــره البولندي 
ماريوش بلاشاك في وارسو. وأكد والاس، الأربعاء، وصول 
شــحنة من الصواريخ أرض جو إلــى أوكرانيا في اجتماع 

لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي )ناتو( في بروكسل.
وكانت بريطانيا قد أرســلت 350 جنديــا إلى بولندا في 
شباط/فبراير بالإضافة إلى مئة جندي بريطاني متمركزين 
هناك بالفعل، لمســاعدة بولندا الحليف في الناتو في تعزيز 

الحدود ضد جارتها بيلاروسيا السلطوية. 
وزادت الحكومة البريطانية من مســاعدتها العســكرية 
بشــكل جوهري لحلفائها في الناتو في أوروبا الشــرقية، 

وكذلك أوكرانيا التي ليست عضوا بالحلف.

قوات أوكرانية في أوديسا

أوكراني يقف أمام مبنى سكني تعرض للقصف  في كييف
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■ روما ـ  الأناضول:  بعد اندلاع الحرب الروســية على أوكرانيا يســعى 
السياسيون الأوروبيون المنتمون لليمين واليمين المتطرف، والذين كانوا على 
صلة وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتحويل أنظار الرأي العام عن 
ماضيهم، وتصريحاتهم السابقة بشأن موسكو. وخلال السنوات الماضية برز 
في ساحة السياسة الأوروبية سياسيون يمينيون متطرفون، أجروا زيارات 
متكررة إلى موســكو، فيما طالب آخرون منهم برفــع العقوبات التي فرضت 
على روسيا، بسبب ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم، فيما دارت حول 

آخرين مزاعم تلقي أحزابهم مساعدات مالية من قبل روسيا.

لوبان أبرز داعمي موسكو 

وكانت مارين لوبان إحدى أبرز الساسة الفرنسيين الذين عبّروا بصراحة 
عن دعمهم للزعيم الروســي.  وصرحت لوبان، التي التقت بوتين في مارس/ 
آذار 2017، أن وجهات نظرها بشــأن أوكرانيا تتطابق مع الموقف الروسي من 
كييف. كما حصل حزب الاتحاد الوطني الذي تتزعمه لوبان على قرض بقيمة 

9 ملايين يورو من بنك روسي في عام 2015.
وبعد أن بدأت روســيا حربها ضد أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، 
طلبت لوبان بإتلاف آلاف المنشــورات التي لم يتم توزيعها بعد، والتي تضم 

صورا لها مع بوتين، جرى التقاطها خلال زيارتها لروسيا عام 2017.
اسم آخر معروف بقربه من بوتين، هو مرشح الرئاسة الفرنسية، اليميني 
المتطرف إريك زمور. وقد ذكرت إذاعة »أر تــي أل« الألمانية في 6 مارس/ آذار 
الماضي، أن روسيا صنفت زمور في عام 2015 كسياسي يدافع عن آراء بوتين. 
أما اليميني الفرنســي فرانسوا فيون، أحد رؤســاء الوزراء السابقين الذي 
تم ترشــيحه في الانتخابات الرئاســية عام 2017، فهو ينتمي إلى الأســماء 
التي تربطها علاقات وثيقة بروســيا، وقد اشــتهر بدفاعه عن وجهات النظر 
الروسية بشأن أوكرانيا. وسبق أن جرى تعيين فيون في مجلس إدارة بعض 
الشركات الروســية بعد خسارته في الانتخابات، إلا أنه استقال من مناصبه 
في الشركات الروســية بعد ردود الفعل التي طالته عقب الهجوم العسكري 

الذي شنته روسيا ضد أوكرانيا.

»رئيس دولة فذّ«

ماتيو سالفيني، زعيم حزب العصبة اليميني المتطرف، يعتبر من الأسماء 
المهمة التي تحظى بإعجاب الرئيس بوتين ودعم روســيا في إيطاليا. ووفقًا 
لوسائل إعلام إيطالية، يُعرف ســالفيني، الذي أجرى 9 زيارات إلى موسكو 

بــن عامي 2014 و2018، بأنه أحد أكبر الداعمين لبوتين وروســيا في أوروبا 
وإيطاليا. وسالفيني، الذي ســبق وأن شارك في مظاهرة في الميدان الأحمر، 
في إحدى زياراته لموســكو مرتديًا قميصًا عليه صورة بوتين، وصف الأخير 
بأنه »رئيس دولــة فذّ« وعرف أيضًا بمطالبته برفــع العقوبات التي فرضت 
على روسيا بســبب ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014، وعبر في أكثر من 
مناسبة عن تنسيق حزبه حزب العصبة مع حزب بوتين. وفي عام 2019، فتح 
مكتب المدعي العام في ميلانو تحقيقًا في مزاعم تلقي حزب العصبة 65 مليون 

يورو من مستثمرين روس من خلال مشاركة الحزب في صفقة نفط سرية.

»خطوات يائسة«

وبعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أدان سالفيني الهجوم الروسي على 
أوكرانيا، وقام بإجراء زيارة تضامنية للسفارة الأوكرانية في رومانيا، وزار 
أيضًا مدينة برزيميســل على الحدود البولندية الأوكرانية في 8 مارس/ آذار 

الجاري، لإظهار التضامن مع الشعب الأوكراني.
وخــال زيارته إلــى بولونيا، قدم رئيس بلدية برزيميســل، فويتشــخ 
باكون، لسالفيني قميصاً عليه صورة للزعيم الروسي بوتين سبق أن ارتداه 

سالفيني في مظاهرة الميدان الأحمر، تعبيرًا عن امتعاضه من الزيارة.
وفي تصريح صحافــي، قال باكــون، موجهًا خطابه لســالفيني: هؤلاء 
المهاجرون موجودون هنا اليوم بسبب صديقك. لهذا أنا لا أقبل بوجودك هنا 
ولا أحترمك. أما الصحافة الإيطالية، فقد فســرت تحركات سالفيني هذه على 
أنها »خطوات يائسة لدفع الرأي العام في أوروبا لنسيان ماضيه مع بوتين«.

 ألمانيا وحزب »البديل«

وشــغل حزب »البديل من أجل ألمانيا« اليميني المتطــرف، الرأي العام في 
ألمانيا منذ ســنوات، بمواقفه وسياســاته الموالية لروســيا، وأظهر الحزب 

مواقف متناقضة بعد الهجوم العسكري الذي شنته روسيا ضد أوكرانيا.
 وفي الوقت الذي حرصت فيه إدارة الحزب على استخدام لغة حذرة بشأن 

روسيا، إلا أن بعض أعضاء الحزب أدلوا بتصريحات قاسية ضد روسيا.
وأصدر الرئيسان المشاركان للحزب، تينو تشروبالا، وأليس فيديل، بيانًا 
مشتركًا بشأن الحرب الروســية ضد أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، 

وطالبا روسيا بوقف هجومها العسكري وسحب قواتها من أوكرانيا.
وأشار البيان المشترك أن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا لا يمكن 
تبريره بأي شكل من الأشكال، مشددًا على ضرورة حل الخلافات بين البلدين 

على طاولة المفاوضــات، داعيًا أوكرانيا لتقديم »مقترحات مقنعة للشــركاء 
الروس« من أجل بناء الثقة المتبادلة.

وفي خطابها أمام البرلمان، اتخذت فيديل، موقفاً مؤيداً لروســيا، وذكرت 
أن ألمانيا يجب أن تكون دولة محايدة من أجل تخفيف حدة التوتر في الأزمة، 
مطالبة بألا تكون كييف عضوًا في الناتو ولا في الاتحاد الأوروبي، فيما أدلى 
شــروبالا، الذي أجرى زيارات متكررة إلى روسيا واتصالات رفيعة المستوى 
في السنوات الســابقة، بتصريح للصحافة الألمانية، طالب فيه ألمانيا بالتزام 
الحياد تجاه الأزمة الأوكرانية، معللاذلك بأن روســيا ليســت دولة معادية 

لألمانيا.

انقسام في هولندا

تييري بوديه، زعيــم حزب منتــدى الديمقراطية اليمينــي المتطرف في 
هولنــدا، أعرب عن دعمه الصريح لروســيا، فيما أعلــن زعيم حزب الحرية 
اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، عن عدوله عن دعم موســكو في حربها على 

أوكرانيا.
وحمل بوديه، الذي رفض إدانة الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، 
الــدول الغربية مســؤولية الحرب، وكتب علــى »تويتر«: لقــد كان الغرب 
يتصرف مثل قطاع الطرق منذ الحرب غير القانونية التي بدأها على الأراضي 
الصربية فــي عام 1999. يجب علــى الناتو والاتحــاد الأوروبي والولايات 

المتحدة التوقف عن تصعيد التوترات.
وصرح فيلدرز زعيم حزب »الحرية« المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين، 
أن الدول الغربيــة ارتكبت خطأ بعدم معارضة طلــب أوكرانيا في الحصول 
على عضوية الناتو، مشــيرًا أن التدخل الروسي في أوكرانيا »انتهاك واضح 
ومســتحق للشــجب ضد وحدة أراضي أوكرانيا« مطالبًــا بعودة اللاجئين 
الســوريين والأفارقة والمســلمين، من أجل إفســاح المجــال مؤقتًا للاجئين 

الأوكرانيين في هولندا.

فضائح في النمسا

وتتمتع النمســا، التي يُنظر إليهــا على أنها البوابة الشــرقية لأوروبا، 
بعلاقات جيدة مع روسيا في العديد من المجالات، بسبب مبدأ الحياد الدائم 

الذي تلتزم به فيينا.
 إلا أن النمسا كانت مسرحا في الوقت نفسه لفضائح تسببت في الإطاحة 
بعدد من السياســيين بســبب علاقاتهم الجيدة مع روسيا، وقد ظهرت تلك 

الفضائح مجددًا إلى الواجهة بعد بدء روسيا حربها على أوكرانيا.
وفي عام 2019، ســربت الصحافــة الألمانية صور لقــاء جمع بين هاينز 
كريستيان شــتراخه، رئيس ونائب رئيس الوزراء آنذاك لحزب »الحرية« 
اليميني المتطرف، الذي وصل إلى الســلطة في النمســا عام 2017، مع أحد 

أقارب رجل أعمال روسي حصل على عدة مناقصات في النمسا.
وفي الســنوات التالية، أطاحت الفضائح المتعلقة بالعلاقات مع موسكو 
بحكومة حزب الشــعب )يمين الوســط( وحزب الحريــة اليميني، بقيادة 
رئيس الوزراء السابق سيباســتيان كورتس، الذي اضطر إلى ترك العمل 

السياسي بسبب اتهامات بالفساد. 
ويفضل العديد من السياســيين اليمينيين المتطرفين في النمســا، بمن 
في ذلك ســتراخه، الــذي يتمتع بعلاقــات جيدة مع بوتــن، والرئيس 
الحالي لحزب الحرية، هربرت كيكل، عدم التحدث عن الحرب الروســية 
الأوكرانية قدر الإمكان، من خلال التأكيــد على الحياد الدائم للبلاد. هذا 
الموقف الذي تعتبره الصحافة في النمســا بمثابة رســالة دعم من اليمين 

المتطرف لروسيا.

ماذا عن المجر؟

رئيــس الوزراء المجري فيكتــور أوربان بدوره يعتبــر أحد أهم مؤيدي 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين قادة دول الاتحاد الأوروبي. 

والتقى أوربان، الذي يشــغل منصب رئيس وزراء المجر منذ 12 عامًا، مع 
بوتين 11 مرة، 7 مرات في موسكو و 4 في بودابست. وعُقد آخر اجتماع لهما 
في موسكو في 1 فبراير/ شباط 2022، قبل أسابيع قليلة من الحرب الروسية 

على أوكرانيا.
وانتقد أوربان بشدة الاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا، ولكنه لم 
يســتخدم حق النقض )الفيتو( الخاص به في أي قضية اســتراتيجية ضد 
موسكو، بما في ذلك العقوبات المفروضة على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة 

القرم. غير أنه طالب برفع العقوبات المفروضة في هذا الصدد. 
وتعرضت السياســات الخارجيــة المجرية لانتقــادات أوروبية، متهمة 

بودابست بفتح الباب للنفوذ الروسي على المجر.
وبعد بداية الحرب ضد أوكرانيا، أعلن أوربان أن بلاده سوف تنسق مع 
الحلفاء الأوروبيين في الأمور المتعلقة بالعمليات العســكرية الروسية ضد 

أوكرانيا.
 وقال أوربان في تصريح صحافي: ندين التدخل العســكري الروسي في 

أوكرانيا، ونقف جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي وحلفائنا في الناتو. 

مواقف متناقضة لحزب »البديل من أجل ألمانيا«... ورئيس الوزراء المجري ينحاز للناتو

غزو أوكرانيا يحرج يمين أوروبا: لوبان تتلف صورها مع بوتين وسالفيني يحاول محو ماضيه

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

مقتل  الخميس،  أمــس  المتحدة،  الأمم  أعلنت 
780 مدنيا ولجوء أكثر من 3 ملايين أوكراني إلى 
المتواصل  الروســي  الهجوم  جراء  الجوار  دول 

على بلادهم. 
وذكــرت مفوضيــة الأمم المتحدة الســامية 
لحقوق الإنســان، فــي بيــان، أن 1252 مدنيا 
أصيبوا أيضًا خلال الفترة بين 24 فبراير/ شباط 

و16 مارس/ آذار الحالي.
وحذرت مــن إمكانية أن يكون عــدد القتلى 

والجرحى المدنيين أكبر من الأرقام المعلنة.
كما أوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لشؤون اللاجئين في بيان أن 3 ملايين و169 ألفًا 
و897 أوكرانيا لجأوا إلى بلدان مجاورة أكثر من 
نصفهم إلى بولنــدا خلال الفترة بين 24 فبراير/ 

شباط و16 مارس/ آذار الحالي.
وأشــارت إلى لجوء مليــون و916 ألفًا و445 
أوكرانيــا إلــى بولنــدا، و491 ألفًــا و409 إلى 
رومانيــا، و350 ألفًا و886 إلــى مولدوفا، لافتةً 
إلى أن 50 ألف شــخص عبروا إلى روســيا في 
الفترة بين 18 و23 فبراير من منطقتي دونيتسك 

ولوغانسك شرقي أوكرانيا.
وبيّنت أن مئات الآلاف من الذين عبروا نحو 
دول الجوار، توجهوا بعدها إلى بلدان أوروبية 

أخرى.

»انتشلنا حقائبنا على عجل«

وتواصل السويد استقبال فارين من القصف 
الروســي في أوكرانيــا، فعلى رصيــف ميناء 
سويدي صغير جنوب ســتوكهولم، ينزل مئات 
الأوكرانيين من العبارة الآتية من بولندا جارّين 

خلفهم حقائب حزموها على عجل.
كلّ يــوم عند الظهر، يصل حوالى خمســمئة 
منهم معظمهم نســاء وأطفال علــى متن العبّارة 
التي  »بولفيرّيز«  لشــركة  التابعة  ستار«  »نوفا 
تربط غدانسك بنينس هامن، وهم ما زالوا تحت 
صدمة الغزو الروســي، والقصف العنيف الذي 

أرغمهم على سلوك طريق المنفى.
تــروي لودميــا نيكيفوروفا التــي فرت مع 
ابنتيها من خاركيف عن طريق بولندا »لم يتسنّ 
لنا حتّى حزم أغراضنا. بــدأ القصف وانطلقت 
صفّــارات الإنذار. انتشــلنا حقائبنا على عجل 

لنستقلّ القطار.
غــادرت لودميلا مع ابنتيها علــى وقع دويّ 
وآنا  أناستاســيا  الفتاتان  وتقول  الانفجارات، 
البالغتــان 19 و20 عامــا إن الانفجارات »كانت 

بعيدة، وبالتالي لم نصب لحسن حظّنا«.
عنــد وصولهنّ إلى محطّــة خاركيف المكتظة 
انتظرن كســائر الآخرين قطارا إلــى لفيف، ثمّ 
قطــاراً آخر ليليّاً إلى بولنــدا. من هناك توجّهن 
إلى غدانســك حيث قرّرت شركة »بولفيرّيز« أن 
تقدم الرحلة مجّانا خلال الأســابيع الماضية إلى 

جميع اللاجئين القادمين من أوكرانيا.
على رصيــف المرفأ تتكــدّس زجاجات مياه 

الشــخصية  النظافة  ولــوازم  للأطفال  وطعام 
وأســرّة وعربات للأطفال توزّع على الوافدين، 

كما نصبت طاولة وضعت عليها دمى.
وأوضحت إيما ســولاندر المســؤولة المحلية 
من حزب »الخضر« التي أنشــأت مجموعة على 
الكثير  الهبات محليّاً »لدينا  فيسبوك لتنســيق 
يريدون  الذيــن  والأشــخاص  المتطوّعين  مــن 
تقديم هبات، فاضطــررت إلى التوقف عن قبول 

المساعدات«.
وأضافت: »كنت هنا الأســبوع الماضي، أقول 
لنفســي إنّ عليّ القيام بشــيء، توظيف قلقي 

جرّاء الحرب للقيام بأمر إيجابيّ«.
ويصل مئات اللاجئــن الأوكرانيين منذ عدّة 
أيام إلى أماكن مختلفة من الســويد في عبّارات 
تربط بولندا بمرافئ جنوب البلد الإسكندنافي، 
في أوستاد وتريلوبورغ وكارلسكرونا. وبعدما 

كانت أعــداد الوافدين ضئيلة عنــد بدء الغزو 
الروسي، بات تدفّق اللاجئين متواصلًا.

أنها نقلــت على مختلف  وأفــادت بولفيريز 
خطوطهــا حوالــى ســتة آلاف لاجــئ، فيمــا 
قدمت شــركات أخــرى منافســة الرحلة لآلاف 

الأوكرانيين.
وروى أرميل أومالانغو الكونغولي البالغ 33 
عاما الــذي فرّ مع صديقتــه الأوكرانية وابنهما 

كارلسكرونا  إلى  »وصلت  ســنوات  أربع  البالغ 
وكان كلّ شــيء منظّمــا بصــورة ممتــازة. تم 
التكفّل بنا منذ نزولنا من العبّارة وكانت حافلة 

بانتظارنا«.
وحســب هيئة الهجــرة الســويديّة، يصل 
حوالى أربعــة آلاف أوكراني يوميــا إلى البلد، 
حتّى لو أن الأرقام الرســمية أدنــى من ذلك، إذ 
تشــير إلى 2735 طالــب لجوء تســجّلوا وفق 

الأصول خلال ثلاثة أسابيع.

أرقام قياسية

وقد تتخطى الأعداد الأرقام القياسية المسجلة 
خلال أزمة الهجرة عام 2015، حين استقبل البلد 
الشــماليّ أكثر من 160 ألف لاجــئ معظمهم من 
الســوريين الهاربين من الحرب في بلادهم، أكثر 

من أي بلد أوروبيّ آخر نسبة إلى عدد سكانه.
يقــف الأوكرانيون الآن في صفــوف انتظار 
طويلة أمــام مراكــز إدارة الهجرة فــي أنحاء 
السويد، فيما تحاول الســلطات تأمين عشرات 

آلاف المساكن والأسرّة في مراكز الاستقبال.
وتتوقع الســويد وصول 75 ألف لاجئ، ربما 

حتّى 200 ألف أو أكثر، وفق السلطات.
ويصعــب على لودميــا أّلا تفكّر فــي الذين 
تركتهم خلفهــا. تقول »خســرنا منزلنا، عملنا، 
حياتنا، القليــل الذي كنّا نملكه. الناس يريدون 
بناء شيء، يطمحون لأن يفعلوا شيئا بحياتهم. 

أما نحن، فخسرنا كلّ شيء«.
إلــى ذلــك، قالــت قــوات حــرس الحدود 
البولنديــة، فــي تغريدة نشــرتها علــى موقع 
»تويتــر« إن هنــاك نحو 1.95 مليون شــخص 
عبــروا من أوكرانيــا إلى بولندا منذ أن شــنت 
روســيا هجومها على البلاد. ويشمل العدد 60 
ألف شــخص تم التعامل معهــم الأربعاء، وذلك 
بانخفــاض نســبته 11٪ بالمقارنة مــع اليوم 
الســابق.  ولا توجــد أرقام رســمية في الوقت 
الحالي بشــأن عــدد اللاجئين الذيــن ظلوا في 
بولندا، وعــدد هؤلاء الذين ســافروا إلى دول 

أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفســه، أعلنــت وزارة الداخلية 
الألمانية تسجيل وصول 187 ألفا و428 وافدا من 
أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. وأغلب هؤلاء 

الوافدين من النساء والأطفال.
ومن المحتمل أن يكــون العدد الفعلي أكبر من 
ذلك بكثير، حيث أن ألمانيا تقوم فقط بتســجيل 
أولئك الذين رصدتهم الشــرطة فــي أماكن مثل 
الحــدود الواقعــة بــن ألمانيا والنمســا، وفي 

المحطات أو في القطارات.

تصاعد أعداد الهاربين من الحرب في أوكرانيا

■ كييف ـ أ ف ب :  لا تتشابه الأيام في حياة الأوكراني 
ســيرغي ستاخوفســكي، ففي عام 2013 حقــق مفاجأة 
مدوية بإسقاطه السويســري روجيه فيدرر، في بطولة 
ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب، وها هو اليوم يرتدي 
الزيّ العسكري ويحمل السلاح حتى الرمق الأخير دفاعاً 

عن بلاده بمواجهة الغزو الروسي.
لــم تتبدل معالم لاعب كرة المضرب الســابق النحيف 
منذ قرابة تسعة أعوام وتحديداً منذ تلك الأمسية الخالدة 
في سجلات الكرة الصفراء، حين شــاهد العالم المصنف 
116 عالمياً حينها، مستلقياً على العشب الاخضر وقبضته 

مشدودة مع عينين شاخصتين.
كان للتــو قــد »فجّر« مفاجــأة مدوية وإحــدى أكبر 
اللحظات في تاريخ البطولة الإنكليزية، بإخراجه فيدرر 

حامل اللقب والمرشح فوق العادة للاحتفاظ بالكأس.
غيــر أن لحظات المجــد هذه باتــت مجــرد ذكريات 
عابرة في ذهن ستاخوفســكي ابن الـ 36 عاماً الذي قرر 
استبدال الزيّ الرياضي بآخر عسكري والمضرب بسلاح 
كلاشــينكوف الروســي وملاعب كرة المضــرب بميدان 

الاستقلال في العاصمة كييف المحاصرة تحت النيران.
عاد فارع الطــول )1.93 م( وصاحب الوجه الطفولي 

والنظرة اللطيفــة والعينين الزرقاوين إلــى بلاده قبل 
أسبوعين، لينضم إلى متطوعين في الوحدات العسكرية 
لمســاعدة الجيش النظامي على التصدي للغزو الروسي 

الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.
يقول بلغــة إنكليزيــة متقنة: »لا أشــعر بالراحة مع 
السلاح، ولا أعرف كيف سيكون ردّ فعلي في حال توجب 
عليّ قتل أحدهــم« مضيفاً »أتمنى لو لــم أضطر أبداً إلى 

القلق بشأن هذا النوع من الأمور«.
ويتابع بثقة عالية على وقع أصوات المدافع الروســية 
التي تقترب من كييــف مع احتدام المعارك أن الأوكرانيين 
»صامدون« من دون أن يشــعر بالندم للعودة إلى بلاده 

»كنت أعلم أنه يتوجب عليّ الذهاب«.

حزين على عائلته

وعشية الغزو، كان ستاخوفسكي المعتزل مؤخراً بعد 
مغادرته ملاعــب التنس في كانــون الثاني/يناير عقب 
بطولة أستراليا المفتوحة، يقضي فترة نقاهة في دبي مع 
زوجته وأولاده الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 8 

أعوام.

وفي صباح اليوم التالي، وبعدما شــاهد عبر شاشات 
التلفزة الغزو الروسي لبلاده، انتابه العديد من المشاعر 
الممزوجة بـ »اليأس« و»عدم اليقين« و»العجز«. فالعديد 
من أفراد عائلته ما زالوا يعيشون في أوكرانيا، ولم »تكن 
لدينا أي فكرة عن أي شيء، عن عدد القذائف التي تلقيها 

روسيا«.
وأمضى ستاخوفســكي الأيام الثلاثة التالية في جمع 
المعلومات لإيصال الناس إلى برّ الأمان في حالة شــرود 
ذهنية مع »الكثير مــن الأدرينالين« وكان ينام »من 3 إلى 

4 ساعات فقط« ولم يعد يأكل »كثيراً«.
أراد الرحيل، وأبلغ قــراره لزوجته التي في »البداية، 
لم تكن تريد أن تســمع بأي شيء« ومن ثم »أدركت أنه لا 

يمكنني أن أتصرف بشكل مغاير«.
يقول وغصة فــي صوته »أن أترك أطفالــي هو أمر لا 
أفتخر بــه« و»لا يعرفون أني هنا، لأنــي أريد أن أتركهم 
بعيــداً عن كل هذه الأمــور. لكني قلت لهم أني ســأعود 
سريعاً، وحتّى الآن مر 15 يوماً. الله وحده يعلم إلى متى 

سنبقى هنا«.
ولا تختلف حال ستاخوفســكي عــن مواطنيه الذين 
تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً في ظل قوانين التعبئة 

العامة، إذ لم يعد في إمكانــه مغادرة بلاده طالما ما زالت 
الحرب قائمة.

ويؤكد لاعب التنس الســابق أنه يجد القوة للتماسك 
في مواطنيه، الذين رآهم يجندون بـ »آلاف« وهو يشيد 

مراراً وتكراراً بـ »تضامنهم« من دون قيد أو شرط.
ويتابع »لا نملــك الخيار، لأنه في حــال لم نقاوم، لن 

يعود لدينا بلد للعيش فيه«.

من فيدرر إلى ديوكوفيتش

ضمن مهامه العســكرية اليومية، يقوم ستاخوفسكي 
بدوريتين راجلتين في وسط كييف لإحباط عمليات تسلل 
محتملة، ولا ســيما بالقرب من مبنى رئاســة فولوديمير 

زيلينسكي، بطل المقاومة ضد موسكو.
ويثني ستاخوفســكي على صمود رئيسه، قائلًا »أنا 
فقط أقــوم بدوريات« لكن »هو يعرف مــا يفعله« ويقوم 

بالمناورات »بشجاعة ملحوظة«.
ويشكر لاعب التنس السابق كل من أرسل له »من الهند 
إلى أمريكا الجنوبية« »آلاف رســائل الدعم« ويدعمونه 
فــي مبادراته المختلفــة لضحايــا الصراع، مــن بينهم 

»المئات« من لاعبي التنس المحترفين، الذين لم ينســوا أن 
سيرغي ستاخوفسكي، المصنف 31 عالمياً سابقاً في ذروة 
مسيرته، كان أحد المتحدثين باســمهم في الملاعب، ومن 

بينهم الأعظم، بدءًا من فيدرر.
وتحــدث عما دار معه مــع المصنف أوّل عالمياً ســابقاً 
وصاحب 20 لقباً في بطولات غراند سلام، قائلًا »أخبرني 
أنه يريد أن يحلّ الســام بســرعة« وأنه كان يحاول مع 
مؤسســته »مســاعدة الأطفال الأوكرانيين« القابعين في 

منازلهم أو في سويسرا.
أكثر ما لمسه هو رســالة الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
الذي استعاد صدارة التصنيف العالمي مؤخراً بعد خروج 
الروسي دانييل مدفيديف من دورة إنديان ويلز، والذي 
قدّم له الدعم الكامل عارضاً عليه مســاعدته في أي وقت 
وزمان، لأن الأخير »عــاش )الحرب( عندما كان صغيراً، 

ويعرف جيداً ما يمر به أطفالنا«.
يتكثــف القصف في هذه الأيام علــى العاصمة كييف 
المحاصرة مــن ارتال الجيش الروســي، بعــد أن عاثت 

بالفعل دماراً في مدن عدة بينها خاركيف وماريوبول.
وختم ستاخوفســكي مبدياً قلقه »لأن الروس هناك لا 

يأبهون بإطلاق النار على الجنود أو الأطفال«.

لاعب تنس سابق حمل السلاح دفاعاً عن أوكرانيا

أوكراني يودع عائلته قبل مغادرتها مدينة لفيف
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لندن ـ »القدس العربي«:

 نشــر موقع »ميــدل إيســت آي« البريطاني 
تقريــرا قــال فيــه إن اللاجئــن الأوكرانيــن 
الذيــن هاجروا إلى دولة الاحتلال الإســرائيلي 
ســيتحولون بين ليلة وضحاها إلى مستوطنين 
جدد فــي أراضي فلســطين المحتلة. وقــال أزاد 
عيســى كبير المحررين فــي الموقع فــي التقرير 
إن هــؤلاء اليهــود الأوكرانيين الذيــن فروا من 
الحــرب والفوضــى فــي بلادهم ســيحصلون 
طلب  الآن على المأوى والطعام والحماية، وســيُ
منهم العيــش علــى الأرض التــي انتزعت من 
الدولي.  للقانــون  انتهــاك  في  الفلســطينيين، 
وأكــد الكاتب أنه »لا يمكن الســماح لإســرائيل 
باستخدام الصراع الروســي الأوكراني لتعزيز 

»تفوقها الديموغرافي« في فلسطين التاريخية«.
وعلى إثر الغزو الروسي نهاية شباط/ فبراير 
2022، بعد أكثــر من قرن بقليل مــن المذابح في 
اليهود  الإســرائيلية  الحكومة  دعــت  أوكرانيا، 
الأوكرانيــن لـ«إكمــال هجرتهم إلــى الأراضي 
المقدســة.وأطلقت حكومة الاحتــال على عملية 
إســرائيلية(،  )ضمانات  إســرائيل«  »عارفوت 
واعتمد على قانــون العودة الذي يضمن لليهود 
من أي جزء مــن العالم المواطنــة الفورية على 

أساس دينهم.
 ويقــول الكاتب إنــه كما كان الحــال خلال 
الحرب العالمية الثانية، ليس اليهود وحدهم هم 
من يواجهون كارثة الحرب في أوروبا الشرقية. 
ويكتب أن  ســكان أوكرانيا، البالــغ عددهم 44 
مليون نســمة، هم من يواجهون تهديداً وجودياً 
مع غزو القوات الروســية لبلادهم بقوات برية 
وضربــات جوية مروعــة. وفي غضــون أيام، 
أصبح أكثر مــن مليوني أوكرانــي لاجئين، فيما 
قالت وزارة الهجرة الإســرائيلية: »ندعو يهود 
– وطنكم«.  أوكرانيا إلى الهجرة إلى إســرائيل 

كما وصف رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي 
بينيت دولــة »إســرائيل« بأنها »مــاذ لليهود 
المنكوبين«، قائلا: »مهمتنا، ســنقوم بهذه المهمة 

المقدسة هذه المرة مرة أخرى«.
في أعقــاب ذلك، قال قســم الاســتيطان في 
المنظمــة الصهيونية العالمية إنه ســيبني أماكن 
إقامــة مؤقتة لأولئــك الذين يختــارون القيام 
بالهجــرة إلى دولة الاحتلال. مــن جهتها، قالت 
وزيــرة الهجــرة الإســرائيلية، بنينــا تامانو 
شــطا، إن »مصير يهود إســرائيل ومصير يهود 
الشــتات مرتبط بشــكل وثيق«. وقــال رئيس 
العالمية  الصهيونية  المنظمة  في  الاستيطان  قسم 
يشــاي ميرلينج: »بمجرد تبني قــرار الحكومة، 
مستعدين  الاســتيطاني  القسم  أعضاء  سيكون 
لتنفيذه على الفــور«. وأضاف أن »القتال الدائر 
في أوكرانيا وجو عــدم اليقين يتطلبان من دولة 
إســرائيل الاستعداد لاســتيعاب المهاجرين من 
أوكرانيا«، مشــيراً إلى أنه »يجب على إسرائيل 
أن تتحمل مســؤولية الجاليات اليهودية هناك. 
هذا ما فعلتــه إســرائيل في الماضــي، وهذا ما 
يجب علــى الدولة اليهوديــة أن تفعله اليوم«. 
ووفقاً لمســؤولين إســرائيليين، مــن المتوقع أن 
يصل مئات من اليهود الأوكرانيين إلى إســرائيل 
في الأســابيع المقبلة، مثل مواطنيهم قبل قرن من 
الزمان. وتختلف التقديرات حول عدد اليهود في 
أوكرانيا، لكن وفقًا لمصادر متعددة، يعتبر حوالي 
40 ألف شــخص في أوكرانيا أنفسهم يهوداً، بما 
في ذلــك الرئيس فولوديمير زيلينســكي. ومثل 
أســافهم الذين وصلــوا قبل قرن مــن الزمان، 
الصهيوني  الاعتقاد  النهاية  في  يتبنون  ســوف 

بأن الأرض كانت فارغة، حسب الكاتب.
وأشارت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت 
شــاكيد، في أوائل آذار/ مارس، إلى أن حوالي 
100 ألف يهودي أوكراني يمكــن أن يصلوا إلى 
البــاد ويصبحوا مواطنين. وحســب شــعبة 

المستوطنات التابعة للمنظمة الصهيونية، سيتم 
الوافدين الجدد فــي مرتفعات الجولان  توطين 
الســورية المحتلــة والنقــب والعربــة ووادي 
الينابيــع ووادي الأردن. واســتقرت العائلات 
)نوف  عيليت  نتســيرت  في  بالفعل  الأوكرانية 
الجليــل الآن(، على أرض سُــرقت من الناصرة 
المجاورة في الخمســينيات مــن القرن الماضي، 
كجزء من جهد أكبــر لـ«تهويد« المنطقة، وخنق 

نمو السكان الفلسطينيين.
وأشــار الكاتب إلى أنه من المحتمل أن يستقر 
آخــرون على أراض مصادرة أيضــاً، على بقايا 
أثناء  العرقــي  بالتطهيــر  القــرى المســتهدفة 
قيام دولــة الاحتلال الإســرائيلي في الأراضي 

الفلسطينية.
ويعود الكاتب لتاريخ اليهــود في أوكرانيا، 
ويشــير إلى أن اليهود المحاصريــن في الحرب 
الروســية  التي اجتاحت الإمبراطورية  الأهلية 
منــذ عام 1918، كانــوا هدفاً لمــا لا يقل عن ألف 
مذبحــة. وتم إلقــاء اللــوم عليهم فــي الحرب 
العالمية الأولــى والثورة الروســية عام 1917، 
واتهموا بتكديس الطعــام والثروة، وتعرضوا 
للتحــرش والضرب فــي منازلهــم، والاعتداء 

الجنسي في الشوارع.
وبحلول عــام 1921، قُتل أكثر مــن مئة ألف 
يهودي أوكراني، وفقا لتقديرات المؤرخين، حيث 
كان للمذابح ضدهم في أوكرانيا عواقب عديدة 

على أوروبا والعالم اليهودي.
وحســب الكاتب فإنه علــى الرغم من تاريخ 
اليهود، فإن العنف  أوروبا الطويل في اضطهاد 
الوقح الموجه ضدهم في مذابــح ما بعد الحرب 
العالمية الأولى كان بمثابة مقياس للهولوكوست 
الذي حدث بعد عقدين مــن الزمن في ظل ألمانيا 
النازيــة. بعبارة أخــرى، فإن عمليــات القتل 
الجماعي التي أقرتها الدولة في عهد أدولف هتلر 
بدأت من خــال مذابح صغيــرة ارتكبها أناس 

عاديون وجيوش تقاتل البلاشــفة، لكن المذابح 
ضد يهــود أوكرانيا كانت لهــا تداعيات أخرى، 

حسب الكاتب.
وأشار إلى أن ذلك زاد من تغذية الحاجة الملحة 
لإنشــاء وطن لليهــود، والذي أصبــح احتمالًا 
البريطانيين لفلسطين من  كبيراً بعد اســتعادة 

العثمانيين خلال الحــرب العالمية الأولى. وأدى 
التوترات  استمرار  إلى  اليهود  اللاجئين  وصول 
مع الفلسطينيين الأصليين، الذين رأوا أراضيهم 
تنتزع منهم، ما حفز سلســلة من المناوشات بين 
الطائفتين، وأشهر مثال على ذلك أعمال الشغب 
في يافا عام 1921، التي قُتل فيها 48 فلســطينياً 

و47 يهودياً. واستندت الصهيونية، مثل غيرها 
من المشــاريع الاســتعمارية، إلى نــزع الصفة 
أما  الأصليــن.  الفلســطينيين  عن  الإنســانية 
بالنســبة لليهود الذين فروا من أوكرانيا ودول 
أخرى، فكانت فلســطين بالنســبة لهــم فارغة 

وخالية من الحضارة.

صحافة 
»ميدل إيست آي«: لاجئو أوكرانيا اليهود إلى إسرائيلعالمية

»سيتحولون إلى مستوطنين بين عشية وضحاها«

»واشنطن بوست«: توقفوا عن تخيل الإطاحة ببوتين
... الأوهام لن تساعد أوكرانيا

واشنطن- »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

يتخيــل صبــي أمريكي من أصــول أوكرانية أنه ســيتم 
هزيمة »الرجل الســيئ« الذي يقود الحرب عن طريق رميه 
في صبار شــائك أو سحقه ببرج ســاقط أو ضربه بطائرة 
تلــوح بمطرقة. هــذه التخيــات الآتية للطفل فــي كل مرة 
يســمع فيها عن الحــرب في أوكرانيا، تشــير إلــى حقيقة 
تتجاوز الفشــل في الرغبة بتعليم الأطفال اللاعنف، وهي 
أننا نبحث عن هذا الســيناريو: أوهام ســاذجة لطفل يريد 
طريقة سريعة لجعل كل شيء على ما يرام، على حد تعبير 

صحيفة »واشنطن بوست«.
وقال جيمس هودســون وتيتيانا باليــوك وتانيا بابينا 
ويــوري غروردنشــينكو وأناستاســيا فيديــك فــي مقال 
مشترك نشــرته الصحيفة إنه من المؤسف أن قسماً كبيراً 
مــن العالم يبــدو وكأنه تمســك بالأمل في خيــال مماثل، 
حيــث يتخيــل البعض أن يتــم اغتيال بوتين وقــال العديد 
من الأشــخاص إن العقوبات المنهكة التي يفرضها المجتمع 
الدولــي ســتؤدي إلــى »تحييــد« الرئيس الروســي، ربما 
من خــال انتفاضة شــعبية أو الضغــط الداخلي، وتوهم 
البعــض من أن بوتين ســيتعرض للخيانة مــن قبل دائرته 

الداخلية، وبعد ذلك سيكون كل شيئ على ما يرام. 
وقال المعلقون، وهم من الاقتصاديين الأوكرانيين الذين 
تربطهــم علاقــات وثيقة في المنطقــة، إنه من غيــر المرجح 
إلى حد كبيــر أن يتخلص الروس من بوتين في المســتقبل 
القريــب، وإن هنــاك حاجة إلــى التخلي عن هــذه الأوهام 

والتفكير في خيارات أخرى بدلًا من ذلك.
 ولاحــظ المعلقــون أنــه مــن النــادر نجــاح محــاولات 
الاغتيال، وأشــاروا إلى تصريحات للعديــد من الألمان بأن 
هناك حاجة لوجود »كلاوس فون شــتافنبرغ« في روسيا 
في إشــارة إلى الرجل الــذي حاول اغتيــال أدولف هتلر، 
وأكــد المقال أن »جنــون العظمة« عند بوتــن أكثر من هتلر 
لكن فكرة الاغتيال ساذجة بل ينظر إليها على نطاق واسع 

بأنها غير أخلاقية.
لــن تنتفــض الجماهير الروســية ضــد بوتــن، كما أن 
حملــة التضليــل التي تشــنها روســيا شــاملة ولا هوادة 

فيها، وتقوم الســلطات بسجن السياســن المعارضين أو 
نفيهم ويتم إغلاق وسائل الإعلام المستقلة، وتعد القوانين 
الجديــدة الصارمة بالســجن لمــدة تصل إلــى 15 عاماً لأي 

شخص يقول الحقيقة حول غزو أوكرانيا.
 وأشــار كتاب المقــال إلى أن الروس، اســتناداً إلى هذه 
الدعايــة، يعتقــدون أن رئيســهم علــى حــق وأن الجيــش 
الروسي لم يستهدف عمداً المناطق المدنية وأن الأوكرانيين 
من النازيين، حتى أقارب العديد من الأوكرانيين في روسيا 
لا يصدقون روايات عائلاتهم حــول الفظائع التي ارتكبها 
الجيش الروســي. ولاحظت الصحيفة أن عدد المتظاهرين، 
الذيــن خرجوا ضــد الحرب لم يتجــاوز المئــات أو الآلاف 
مقارنــة بعشــرات الآلاف الذيــن خرجــوا قبل عــام واحد 
تقريباً رداً على سجن أليكسي نافالني، وفي الوقت نفسه، 

ارتفعت معدلات تأييد بوتين منذ الغزو.
وأكــد المحللــون أنــه لا يمكــن التمســك بالأمــل في أن 

العقوبات ستوقظ الناس، ومن الضروري الإشارة إلى أن 
الأجيال الســابقة من الروس ظلت وراء الستار الحديدي، 
ومع إغلاق المصادر الإخبارية المســتقلة، سيستمر الروس 
فــي الاعتقــاد بأنهــم يقاتلون ضد عــدو تدعمــه الولايات 
المتحدة. وبالنســبة للنخبة الروســية، فمن غير المرجح أن 
تكبح جماح بوتــن، وهي كما يوضح المقــال، نخبة تلتزم 
بالخط الرســمي، وهي تتألف من شــخصيات تفكر تماماً 
بالطريقــة التي يفكر بها بوتين، ومن الخطر للغاية على أي 
شــخص في الدائرة الداخلية أن يتصرف بطريقة مغايرة. 
وأوضح المحللون أن جاذبيــة الخيال مفهومة تماماً، إذ أن 
فكــرة التخلص من بوتــن هي النتيجة المباشــرة الوحيدة 
التي تناسب الجميع في الغرب، حيث سيتم إنقاذ أوكرانيا 
ولن يكون هناك أي حاجة لتدخل الناتو ولن يحتاج الألمان 
إلى دفع المزيد مقابل الغاز، ووصف خبراء الاقتصاد هذه 

النتائج المثالية بأنها نتيجة للانغماس في الخيال.

»لوبوان«: الحرب في أوكرانيا... المغرب في حالة تأهب... والاقتصاد يقف على منحدر دقيق 
■ باريــس - »القــدس العربــي«: تحــت 
عنوان: »الحرب في أوكرانيا.. المغرب في حالة 
تأهب«، قالت مجلة »لوبوان« الفرنسية، إنه في 
مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، لا سيما النفط 
والغاز والمواد الغذائية، يقف الاقتصاد المغربي 

على منحدر دقيق.
الذي  المغربي  أن الاقتصــاد  وأضافت المجلة 
لم يتعــافَ بعد من كوفيد-19، إلا أنه يقف على 
خط مرتفع. فإلى جانــب الضغوط على المالية 
العامة والارتفاع الحاد في أســعار المواد الخام 
والطاقة، تواجه البلاد التي تعتمد بشكل كبير 
مهدداً  زراعيــاً  موســما  الزراعي،  القطاع  على 

بالجفاف.
وقد حــذر مركز السياســة للجنوب الجديد 
 The New )PCNS( في دراسة نُشــرت في 
South، من »التأثير المشــترك لارتفاع أســعار 
النفط والحبوب، في حالة استمراره، قد يكلف 
المغرب ما بين 1  في المئة إلى 2 في المئة  من الدخل 

القومي هذا العام«.
التأثيــر المشــترك لارتفــاع أســعار النفط 
والحبوب، في حالة استمراره، قد يكلف المغرب 
ما بــن 1  في المئة إلــى 2 في المئــة  من الدخل 

القومي هذا العام.

تبــدأ  لوبــوان-  -تقــول  الميــدان  علــى 
فقبل  الظهــور.  في  الاجتماعية  الاضطرابــات 
أسابيع قليلة من بداية شهر رمضان، بدأ المغاربة 
تكاليف  ارتفــاع  حــول  أصواتهم  إســماع  في 
المعيشــة في جميع أنحــاء البــاد. واعتبرت 
صحف مغربية أن كل الشروط متوافرة لظهور 
اســتياء شــعبي حقيقي من شــأنه أن يشكل 
للبلاد،  الاجتماعي  للاســتقرار  حقيقيًا  تهديدًا 
في إشارة مباشرة إلى أزمة 2007-2008 عندما 
أدى الارتفاع الحاد في أســعار السلع الغذائية 
إلى أعمال شــغب في مدن مختلفة حول العالم، 
حيث بلغت الأســعار ذروتها في 2011-2010، 

وهي فترة تزامنت مع بداية الربيع العربي.
وتحت العنوان الفرعي: »القمح.. المغرب أقل 
تأثراً من جيرانه«، أوضحت »لوبوان« أن بلدان 
شمال أفريقيا تتجه بشــكل خاص نحو البحر 
الأســود لوارداتها من القمح، وتخشى جميعها 
من امتــداد الهجوم الروســي علــى أوكرانيا. 
ومع ذلك، فإن الوضع مختلف قليلًا بالنســبة 
للمغــرب، حيــث إن المملكة أقل اعتمــاداً على 
الحبوب الأوكرانية والروسية، إذ يأتي حوالي 
20  في المئة فقط مــن واردات القمح المغربي من 
البحر الأســود، في حين أن 80 في المئة الباقية 

مستوردة من دول أخرى، لا سيما فرنسا.
 وتريــد وزارة الزراعــة المغربيــة أن تكون 
مطمئنة بشــكل خاص فيما يتعلق بالإمدادات 
في الســوق المحلية، حيث يوجد لــدى الدولة 
مخزون رســمي لمدة خمسة أشــهر، بالإضافة 
إلى احتياطي متــاح من المزارعين. لكن - تحذر 
»لوبوان« - إذا بــدا أن خطر نقص المخزون قد 
تم اســتبعاده في الوقت الحالي، فإن الأسعار 
القياســية التــي تم الوصول إليها فــي الأيام 
الأخيرة في الأســواق العالمية تهــدد بانفجار 

تكاليف التوريد.
وقــد أوصــى صنــدوق النقد الدولــي هذا 
إلى  النقدية  الســلطات  »ســتحتاج  الأسبوع: 
المرتفعة  الدولية  الأسعار  لمرور  الدقيقة  المراقبة 
للتضخم المحلي، من أجل معايرة الاســتجابات 
الحكومة  أعلنــت  القضية،  ولهذه  المناســبة«. 
المغربية دعم الطحين وعلقت الرسوم الجمركية 

على القمح. 
إجــراءات الطــوارئ هذه التــي تدخل في 
سياق الجفاف الذي يجبر البلاد على استيراد 
المزيــد، حيث تعانــي البلاد من عجــز حاد في 
هطول الأمطار. حتــى الآن، بلغ المعدل الوطني 
لهطول الأمطار 75 ملم، وهو عجز بمقدار الثلثين 

مقارنة بالموسم العادي، حسبما أوضح مجلس 
الوزراء.

فــي 16 فبرايــر الماضــي، أمر الملــك محمد 
الســادس بالإفــراج الطارئ عــن 10 مليارات 
درهم )936 مليون يــورو( بهدف التخفيف من 
الآثار المدمــرة للجفاف علــى الزراعة والعالم 
إنشــاء  الإجراءات  مجموعة  بين  ومن  الريفي. 
»التأمين ضد الجفــاف«. وبالتالــي فإن عامل 
السعر يمثل قضية رئيســية بالنسبة للمغرب، 
الذي يواجه أيضاً ارتفاعاً في أســعار الأسمدة 

والمدخلات وخاصة المحروقات.
ففي الدار البيضــاء، العاصمة الاقتصادية، 
يبلغ ســعر لتر البنزين الخالــي من الرصاص 
حوالي 13 درهمًا )1.21 يورو( ويتجاوز ســعر 
الديزل 11 درهمًا )1.02 يورو( وهي مستويات 
قياســية. والاضطرابــات الاجتماعيــة آخذة 
فــي التصاعد. تتأثر ســيارات الأجــرة أيضاً 
بالإضراب لكن بدرجة أقل. ورداً على ذلك، تعهد 
وزير النقل »بتقديم سقف سعر الوقود للحكومة 
والرد علينا في غضون عشرة أيام«. وتعرضت 
حكومة عزيز أخنوش -الــذي بنى ثروته من 
تقاعسها  بسبب  لانتقادات  المحروقات-  توزيع 

في مواجهة الاستياء الاجتماعي المتزايد.

يهود أوكرانيون فارون من جحيم الحرب في ملجأ مؤقت في جمهورية مولدوفا في انتظار نقلهم إلى إسرائيل

»الغارديان«: العدو واحد... رسالة من إدلب إلى أوكرانيا
مع دخول الحرب السورية عامها الثاني عشر

■ لندن ـ »القدس العربي«: تحت عنوان »العدو واحد.. رســالة من إدلب إلى أوكرانيا مع دخول 
الحرب الســورية عامها الثاني عشر«، قالت صحيفة »الغارديان« في تقرير لها إن آلاف المحتجين في 
محافظة إدلب احتشــدوا، أمس، في ذكرى مرور 11 عامًا على بدء الانتفاضة السورية، وبالتزامن مع 
الاحتجاج العالمي على الغزو الروسي لأوكرانيا. وأفادت الصحيفة أنه في واحدة من أكبر التجمعات 
التي شــهدتها المنطقة منذ شهور، تجمّع نحو 5 آلاف شخص في الســاحة الرئيسية في شمال غربي 
المدينــة. واعتبرت أن العديد من المتظاهرين، يحدوهم الأمل في أن غزو روســيا، الداعم الرئيســي 
لنظام الأســد، لأوكرانيا ســيعيد قضيتهم إلى دائرة الاهتمام. ولفتت إلى أن بشار الأسد، هو من بين 

رؤساء الأنظمة القلائل الذين يدعمون علنا غزو بوتين لأوكرانيا.
وأشــارت إلى أن موســكو تقوم بتجنيــد آلاف المقاتلين في ســوريا، من الجيــش النظامي ومن 
الجماعات المســلحة، ووضعهم على أهبة الاســتعداد لاحتمال انتشــارهم فــي أوكرانيا. ورجّحت 
الصحيفة أنّ المقاومة الشرســة التي واجهتها القوات الروسية في أوكرانيا، والإجراءات ضد بوتين 
كانت الدافع وراء الحشــود في إدلب. وأشارت إلى أنّ نحو »أربعة ملايين شخص، نصفهم على الأقل 
من النازحين، يعيشون في منطقة شمال غربي سوريا، تمثل آخر جيب يقاتل قوات الأسد، على الرغم 
من الهجمات المدعومة من روســيا على مرّ السنوات«. وذكرت الصحيفة أن بعض الأعلام الأوكرانية 
ظهرت خلال المظاهرة في إدلب، إلى جانب لافتات تعبر عن التضامن مع الشعب الأوكراني، وتطالب 
باتخاذ إجراءات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي مقارنة مع أوكرانيا نقلت الصحيفة عن 

شهود ومسعفين وجماعات حقوقية، أنّ روسيا استهدفت مراراً المنشآت الطبية في سوريا.

»ليزيكو«: في مصر وعلى خلفية حرب أوكرانيا
... برنامج دعم الخبز قد يكون الضحية الأولى

 
■ باريــس- »القدس العربي«: تحت عنوان: »في مصر اعتماد خطير على قمح البحر الأســود«، 
قالت صحيفة »ليزيكو« الفرنسية إنه على الرغم من الاطمئنان على حالة احتياطيات القمح الوطنية، 
إلا أن الســلطات المصرية تكافح لتنويع مورّديها الأجانب، محذرة من مغبة أن برنامج دعم الخبز قد 

يكون الضحية الأولى لأزمة القمح العالمية على خلفية حرب أوكرانيا.
وأوضحت المجلة الاقتصادية الفرنســية، أن تنويــع مصادر إمدادات القمح تحــوّل إلى صدارة 
الأولويات في مصر، أكبر مســتورد للقمح في العالم والمستهلك الكبير للخبز، مضيفة أنه قبل الأزمة، 
كانت مصر تعتمد على روسيا بنسبة 61 في المئة، وأوكرانيا بنسبة 23 في المئة، فيما يتعلق مشتريات 
البلد من القمح. وتعد الدولة المصرية المســتورد الرئيسي للقمح مع ما يقرب من نصف 12 مليون طن 
هذا العام، مما يســمح لها بتزويد برنامج توزيع الخبز »البلــدي« المدعوم محليا والذي يعتمد عليه 

حوالي ثلثا المصريين.
وحتــى الآن، تبقى البدائل باهظــة الثمن، تؤكد »ليزيكو«، موضحة أن الســلطات تريد أن تكون 
مطمئنــة في الوقــت الحالي. ونقلت المجلــة عن نعماني نصــر النعماني، مستشــار وزير التموين 
والتجارة الداخلية والمدير الســابق لهيئة السلع التموينية، قوله: »احتياطاتنا من القمح والحصاد 
المحلي المقبل، الذي يبدأ في شــهر أبريل المقبل، تســمح لنا بالصمود حتــى نهاية العام الجاري على 
الأقل«. حتــى أن الحكومة المصرية قررت يوم الاثنين المنصرم زيادة حجم مشــترياتها من المزارعين 

المحليين إلى 6 ملايين طن للموسم المقبل، أو 50 في المئة أكثر من المستوى المخطط له في البداية.
في الوقت نفســه، يأمل النعماني في أن »المحاصيل المخطط لها بين شهري يونيو وسبتمبر المقبلين 
في 14 دولة يمكن لمصر الاســتيراد منها، يجب أن تجعل من الممكن خفض الأســعار عن طريق زيادة 
المنافســة. ويمكن أن تكون فرنســا مورداً استراتيجياً لمصر، لكن الأســعار المعروضة حاليا مرتفعة 
للغاية«. فقد بلغ العرض الفرنســي الأخير قرابة 390 دولاراً للطن وفقاً لوكالة رويترز للأنباء، وهو 
أعلى بكثير من الـ255 دولاراً للطن الذي حددته الدولة هذا العام. وقد صرح وزير المالية المصري في 
مقابلة تلفزيونية، أن ارتفاع أســعار القمح العالمية قد يكلــف البلاد حوالي 870 مليون يورو إضافية 

هذا العام. 

 

»لوفيغارو«: قضية كورسيكا تحل ضيفاً ثقيلًا
على الحملة الانتخابية في فرنسا 

■ باريس- »القدس العربي« - من آدم جابر: قالت صحيفة »لوفيغارو« إنه بينما شهدت جزيرة 
كورسيكا الفرنسية أياماً عدة من العنف في أعقاب الهجوم على إيفان كولونا من قبل سجين جهادي، 
أعلن وزير الداخلية الفرنســية جيرار دارمانان أن الحكومة »مســتعدة للذهاب إلى أبعد من الحكم 
الذاتي« للجزيرة. وهو إعلان انتقد مرشــحو الانتخابات الرئاســية توقيته بشدة. فقد رد المرشح 
اليمني المتطرف إريك زمور في بيان صحافي، قائلًا: »مناورة انتخابية منخفضة في خدمة ترشــيح 

إيمانويل ماكرون. كورسيكا رائعة عندما تكون داخل فرنسا القوية«.
المرشــحة اليمنية المتطرفة الأخرى مارين لوبان، شــاطرت منافســها القومــي المتطرف، الرأي، 
بالتشديد على أن »كورسيكا يجب أن تظل فرنســية«، وقالت مرشحة حزب »التجمع الوطني« على 
تويتر: »أرفض أن المحســوبية الساخرة لإيمانويل ماكرون تنتهك ســامة الأراضي الفرنسية«. أما 
مرشــحة اليمين المحافظ، فاليري بيكريس، فقــد اعتبرت أن »إيمانويل ماكرون يدفــع نقوداً مقابل 
ازدرائه للأراضي«. وقالت: »لدينا رئيس يائس، يستســلم للعنف وهذا أمر غير صحي. يجب علينا 

إحلال النظام في كورسيكا قبل بدء المفاوضات«.
على اليســار، أكد يانيك جادوا، مرشــح حزب الخضر )أنصار البيئة( على دفاعه لعدة أشهر عن 
»فكرة الحكم الذاتي الكامل في كورسيكا«، قائلا: »مع ماكرون يتطلب الأمر كالعادة أحداثاً دراماتيكية 
للبدء في رؤية الحلول«. في حين عبّرت عمدة باريس ومرشــحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو، عن 
أســفها لأزمة »لم تتم إدارتها على الإطلاق«. وقالت: »انتظرت الحكومة عشــرة أيام قبل أن يتوجه 
وزير الداخلية إلى كورسيكا لمحاولة إعادة الحوار ووقف هذا العنف غير المقبول«.  مضيفة أن »قضية 
كورســيكا ليســت جديدة«، وقالت في الوقت ذاته، إنها تعتقد أنه يتعين »التحرك نحو الاســتقلال 
التشــريعي. كل هذا يمكن القيام به دون الإضرار بالجمهورية التي تجمعنا«، وفق آن هيدالغو. وليك 
ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي، كان قد دعا قبل عام إلى تطبيق المادة 74 من الدستور - في حال 
طلبت كورسيكا ذلك - والتي تتعلق بوضع بولينيزيا الفرنسية. وقال ميلانشون إن »الوضع الراهن 

لا يمكن الدفاع عنه في كورسيكا«.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها وشنت حملات اعتقال 
وتفتيش في الضفة الغربية، في الوقت الذي اســتمرت فيه 
الهجمات الاســتيطانية، مــن بينها تنفيذ حمــات اقتحام 
واسعة للمسجد الأقصى، إضافة إلى اعتداءات ضد المزارعين 

في الضفة وغزة. 
وخلال حملة دهم واســعة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة 
شــبان من ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم شمال الضفة، 
وهم حازم علارية، وأحمد سمير قندس، ومحمد نهاد ملحم، 

كذلك اعتقلت ثلاثة من محافظة نابلس شمال الضفة. 

اعتقالات وحملات تخريب

وذكــرت مصادر محليــة أن قوات أخــرى اقتحمت قرية 
عقربا وأغلقت مدخلها، وســط إطلاق نــار كثيف، واعتقلت 
كلا من حمادة أبو ســارة، وفؤاد زياد سعيد، وفاروق حمايل 
خلال مروره من شارع حوارة جنوب نابلس، وهو من سكان 
بلدة بيتا.  وطالت الاعتقالات ايضا شابين من بلدتي قباطية 
وصير، جنوب جنين، وهما أنس أبو الرب وأدهم ارشيد، بعد 
أن داهمت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما، كما كثفت من 
وجودها العسكري في محيط قرى وبلدات مركة، والزبابدة 
وميثلــون. وأغلقت قوات الاحتلال طريــق جنين نابلس، ما 
تســبب في أزمة مرورية، واندلعت مواجهات في قرية برقة 
شــمال غرب نابلس، عقب التصدي لهجوم مســتوطنين في 
المنطقة.  واعتقلت الشاب عصام أبو حجلة في الثلاثينات من 
عمره، بعد مداهمة محله التجاري وسط مدينة قلقيلية شمال 
الضفة. وداهمت بلدة دورا فــي  الخليل جنوب الضفة نادي 
خليل الرجوب، وســلمت والده بلاغا لمقابلة مخابراتها، كما 
اعتقلت المواطن خليل الزعاقيق، من بلدة بيت أمر على حاجز 

»الكونتينر« العسكري جنوب بيت لحم. 
وذكــرت مصادر محلية أن قوات الاحتــال داهمت مخيم 
العروب شــمال الخليل واعتقلت محمود محمد جوابرة )17 
عاما( ومعن نايــف البدوي )17 عاما( عقــب تفتيش منزلي 

ذويهما والعبث بمحتوياتهما 

اقتحام الأقصى
 

إلى ذلك تواصلت اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد 
الأقصى لليوم الثاني على التوالي، تلبية لدعوات »جماعات 
الهيــكل« المزعــوم، للاحتفال بما يســمى »عيد المســاخر« 

اليهودي، وسط حراسة أمنية مشددة. 
ودخل المســتوطنون من »باب المغاربــة« وأجروا جولات 
استفزازية، واستمعوا لشــروحات حول »الهيكل« المزعوم، 
فيما أدى بعضهم »طقوسًــا تلمودية« قبل ان ينســحبوا من 
المكان، ويخرجوا من »باب السلسلة« فيما تواجد في المسجد 
رغم القيود الإســرائيلية حشــد كبير من المرابطين للتصدي 

لتلك  الاعتداءات. 
والتنظيمات  الدينيــة  المرجعيــات  أن  بالذكــر  والجدير 
الفلســطينية دعت ســكان القدس والضفــة ومناطق الـ 48 
لشــد الرحال والرباط في المســجد الأقصى، للتصدي لهذه 
الاقتحامــات، والمتوقع أن تتكرر الشــهر المقبل بشــكل أكبر 

وأخطر، في ظل احتفالات الإسرائيليين بأعياد أخرى. 
وفي الســياق، أكــد القيادي فــي حركة حماس شــاكر 
عمارة أن ما يحدث ويخطط للمســجد الأقصى من الاحتلال 
والمســتوطنين يعد »أمرا خطيــرا لفرض واقــع جديد فيه« 
لافتا إلى أن الاحتــال يهدف إلى المــس بالوضع التاريخي 
والقانوني القائم في المســجد، وأكد في الوقت ذاته استعداد 
الشعب الفلســطيني للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات، 
وقال »إن دعوات الجماعات الاســتيطانية والمتطرفة لتنفيذ 
اقتحامات واســعة للمســجد الأقصى بــالآلاف تأتي ضمن 
مخطط تصعيدي محتمل مع حلول شــهر رمضان، وســتقف 
فيه الضفة الغربية والقدس وغــزة جنباً إلى جنب لتصعيد 

أشكال المقاومة كافة«. 
وأكد أن الاحتلال اعتاد على اســتفزاز مشــاعر المسلمين 
من خــال تأمين اقتحامات المســتوطنين للمســجد الأقصى 

وفرض »طقوس تلمودية«. وقــال »الاقتحامات تمارس أمام 
مرأى ومســمع من العالم العربي والإســامي، بلا رقيب ولا 
حســيب لفرض أمر واقع جديد من تقســيم المسجد الأقصى 
زمانيا ومكانيا« مجددا الدعوة لشد الرحال للمسجد الأقصى 

والرباط فيه وعدم تركه، وإحياء صلاة »الفجر العظيم«. 
إلــى ذلــك اقتحمت طواقــم تابعــة لضريبــة الاحتلال 
الإسرائيلي، أسواق البلدة القديمة من مدينة القدس القديمة، 

وداهمت متاجر عدد من المقدسيين وحررت مخالفات مالية. 
وأقدم مســتوطنون، ليــل أول من أمــس الأربعاء، على 
تكســير وتقطيع أكثر من 60 شــجرة زيتون معمرة في بلدة 
كفر الديك غرب ســلفيت، في اعتداء تكرر أكثر من مرة خلال 

الفترة الأخيرة.  

استهداف غزة
 

إلى ذلــك اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلســطينيين على 
مقربة من الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس، جنوب 
القطاع، وقال شهود عيان إن تلك القوات اعتقلت ثلاثة شبان 

عند اقترابهم من منطقة السياج الحدودي الفاصل. 

يأتي ذلك في ظل قيام قوات الاحتــال بتكثيف هجماتها 
على  المناطق الحدودية من خلال إطلاق النار صوب المزارع، 
وتنفيذ عمليات توغل برية تتخللها أعمال تجريف وتمشيط، 

ما يحرم المزارعين من الوصول إلى حقولهم. 
وكان آخر تلك الاعتداءات قيــام طائرات الاحتلال برش 
مبيدات سامة على الأراضي الزراعية قرب الشريط الحدودي 

شرق قطاع غزة. 
وقال مزارعــون إن طائرات إســرائيلية قامت برش تلك  
المبيدات على الحقول الواقعة شــرق حــي الزيتون ومنطقة 
جحــر الديك، واخرى تقع شــرق مدينتي دير البلح وســط 
القطاع وخانيونس  جنوبا، واستهدفت الطائرات بالمبيدات 
السامة الأراضي المزروعة بالقمح والشعير والذرة والبامية 
والملوخيــة ومزروعات أخرى، ما تســبب بإلحاق خســائر 
مادية في صفوف المزارعين، علاوة على تسمم البيئة في تلك 

المناطق المستهدفة. 
وكانت قــوات الاحتلال قد قامت مطلع الأســبوع الحالي 
بعمليات رش مماثلة، طالت العديد من الحقول الزراعية التي 

يملكها مزارعون قرب الحدود، ما أدى إلى تلفها. 
وفي اعتــداء أخر، هاجمــت زوارق الاحتــال الحربية، 

بنيران رشاشــاتها مراكب الصيادين، التي كانت تعمل أمام 
سواحل مدينة غزة، وتحديدا في منطقة الصيد المسموح بها 
بموجب إجراءات الحصار، وأجبــر الهجوم الصيادين على 
تــرك عملهم، ومغادرة البحــر، دون التبليغ عن إصابات في 

صفوفهم. 
يشار إلى أن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض 
منصور، طالــب المجتمع الدولي بمحاســبة إســرائيل على 

جرائمها ضد الفلسطينيين. 
جاء ذلك في  ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام 
للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشــهر )الإمارات 
العربية المتحــدة( ورئيس الجمعية العامــة للأمم المتحدة، 
بشــأن تصاعد السياســات والممارســات الإســرائيلية في 

فلسطين المحتلة. 
وقال فيها إنه يجري قتل الفلســطينيين وسرقة المزيد من 
الأراضي، في وقت تمضي فيه إســرائيل قدما في سياساتها 
الاســتعمارية والفصل العنصــري، نظرا لعــدم خضوعها 

للمساءلة. 
وأوضح أنه منذ بداية هذا العام، استشهد 20  فلسطينيا، 
مشيرا إلى أن الشــهر الجاري كان أكثرها دموية حتى الآن، 
حيث استشهد تسعة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، في 

أقل من أسبوعين. 
في رســائله، أكد منصور أن الثقافة المؤسســية للإفلات 
من العقاب والســائدة لمدة طويلــة، »أعطت الضوء الأخضر 
لاستخدام إسرائيل المتعمد والمفرط للقوة المميتة ضد المدنيين 
العزل الذين يتعرضــون للعنف اليومي مــن قبل الاحتلال 
العســكري غير الشــرعي«. وطالب المجتمــع الدولي بعدم  
الاســتمرار في التغاضي عــن تبرير سياســة »إطلاق النار 
بقصد القتل« الإســرائيلية، ودعا لمحاســبة الجناة، ووقف 
إعفاء إسرائيل من قواعد القانون الدولي التي يلتزم الجميع 

بدعمها واحترامها. 
وطالب أيضا باتخاذ إجراءات دولية لمســاءلة إسرائيل، 
القــوة القائمــة بالاحتلال، ووقــف جرائمها ضد الشــعب 
الفلسطيني، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنفاذ الإجراءات 
القانونية في المحاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة 

العدل الدولية. 
وتطرق إلى خطط الاستيطان الأخيرة، وقال »إن التهجير 
القســري للأشــخاص في الأراضــي المحتلة واســتعمارها 
يشــكّلان جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي«. وقال 
مخاطبا مســؤولي الأمم المتحدة »إن هذه الحلقة المفرغة من 
الانتهــاكات وعدم المســاءلة زادت من جرأة إســرائيل على 
تجاهل القانون الدولي، وأدت إلى إضعاف ســيادة القانون 
على الصعيد العالمي، كونها توصل رسالة بأن البعض معفي 

من القانون والبعض الآخر محروم من حمايته«. 
وطالــب بتحرك عاجل لمجلس الأمن، مــن أجل إنهاء هذه 
المعايير المزدوجة وتنفيذ قراراته، وإرســال رسالة واضحة 
تفيد بأن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن تنطبق على 

جميع الدول، بلا استثناء. 

على وقع استمرار الاقتحامات الواسعة للجماعات المتطرفة لباحات الأقصى

الاحتلال يشنّ حملة اعتقال ويرش حقول غزة بالمبيدات والمستوطنون يدمرون أشجار زيتون معمرة في الضفة 

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلا في الضفة

بناء الأنفاق والطرق وتوسيع المستوطنات يهدف لتنفيذ خطة ضمّ 30٪ من الضفة 

تحركات عملية لجلب »يهود أوكرانيا« لمستوطنات الضفة... وإسرائيل تشرع في إقامة مركز تهويدي لحجب الرؤية عن الأقصى 
غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 

لا تزال ســلطات الاحتلال تمارس خططا اســتيطانية خطيرة لنهب 
المزيد من أراضي الضفة الغربية، وكذلــك تهويد مدينة القدس المحتلة، 
وســلخها عن باقي مناطق الضفة الغربية، وذلك بعد الكشف عن خطط 
اســتيطانية لإسكان »يهود أوكرانيا« في مســتوطنات الضفة الغربية، 

وإقامة مركز تهويدي خطير في منطقة »جبل الزيتون« في القدس. 
وكان آخــر ما كشــف عنه من مخططات اســتيطانية بدء ســلطات 
الاحتلال تحركات فعلية لاســتقدام »يهود أوكرانيا« الفارين من الحرب 
الروسية للإقامة في مســتوطنات الضفة، وهو ما أعلنه رئيس مجلس 
مستوطنات شمال الضفة المتطرف يوســي دغان أثناء زيارته للحدود 
الاوكرانيــة الرومانية، وقال فيهــا »نحن بانتظاركم في مســتوطنات 

الضفة«. 
جاء ذلك بعد قيام ســلطات الاحتلال بنقل عدد مــن الفارين من تلك 
الحرب أخيرا، للإقامة في أحدى مســتوطنات الضفة، في حين تتوقع أن 

يصل إليها قريبا عشرات الآلاف من اليهود الفارين من تلك الحرب. 
وضمن الخطط العملية التي كشــف عنها لتكريس الاســتيطان كان 
شــروع المســتوطنين ببناء وحدات جديدة في مســتوطنة »شدموت 
ميخولا« ضمن مخطط لإنشاء مدينة كبيرة في الأغوار الشمالية، وكذلك 
الشــروع بتجريف أراضٍ فــي بلدة بيت صفافا، جنوب شــرق القدس 
المحتلة، لإقامة حي اســتيطاني جديد مكون من 2500 وحدة استيطانية 
في مســتوطنة »جفعات همتوس« المعروفة بـ »تلة الطيار« المقامة على 
أراضــي القرية، ضمــن المحاولات الراميــة لتحويلها إلــى »كانتونات 

صغيرة« وتطويقها بالمستوطنات. 
جاء ذلك بعد مصادقــة اللجنة اللوائية للتخطيــط والبناء التابعة 
للاحتلال قبل أيام على مخطط بناء 730  وحدة استيطانية في “بسغات 
زئيف” المقامة على أراضــي بلدة بيت حنينا بالقــدس المحتلة،  وعلى 
أرض مســاحتها 70 دونما موزعة على 14 بناية، تضــم كل واحدة منها 
12 طابقًا.  ويشــمل المخطط الاستيطاني إضافة إلى الوحدات السكنية، 

21  ألف متر مربع للتجارة والتوظيف، والتي ستتضمن واجهات المباني 
السكنية، وحوالى 41 ألف متر مربع للأبنية العامة المستخدمة لأغراض 

تعليمية، كما ستخصص حوالى 16 دونماً للمساحات المفتوحة. 
وكذلك جرى التصديق على مخطط على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 
17 دونماً، وتقع في شارع يافا، ويتضمن حوالى 850 وحدة سكنية تُبنى 
في 4 أبراج من 40 طابقاً، أما المخطط الثالث فســينفذ في منطقة “كريات 
يعاريم”، من خلال إقامة مجمعين متجاورين على مساحة إجمالية تقدر 
بحوالى 18 دونماً، ويشتمل على نحو210  وحدات سكنية في 9 عمارات 

في أبنية يصل ارتفاعها إلى 8 طوابق. 
ويؤكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع 
لمنظمة التحرير، فــي تقرير له، أن بلدية الاحتــال في القدس، أوصت 
من خلال لجنة التخطيط والبناء، بالموافقة على خطة لإنشــاء ما سمته 
“مجمع عمل على أراضي بلدة العيســوية، ســيضم حوالى 90 ألف متر 
مربع للاســتخدامات في التجــارة والتوظيف والصناعــات الخفيفة 

والحرف اليدوية. 

خطة ضخمة

وقبل أيام قليلة كشــف النقاب عن أن بلديــة الاحتلال ووزارة البنى 
التحتية أعدتا خطة ضخمة لتوسيع مستوطنات جنوب القدس وربطها 
بالتكتل الاســتيطاني »كفار عتصيون« جنوب الضفة الغربية المحتلة، 
ودمجها بمنظومة المياه والمجاري وشــبكة الطرق والأنفاق التي يجري 
شــقها منذ أكثر من عامــن، وهذه الخطة الاســتيطانية تقوم على بناء 
أحياء اســتيطانية، تشــمل نحو 4639  وحدة خلال السنوات الخمس 
المقبلة، حيث تتركز في المحور الجنوبــي الملاصق لحدود بلدية القدس 
المحتلــة، التي تؤكد أن هنــاك تقدما في عملية تحضيــر البنى التحتية 
لهذا التوســع الكبير الذي يهدف لتعزيز مدخل مدينة القدس من الشرق 

والجنوب. 
وحاليا ومن أجل تنفيذ هذا المخطط، يتم إغلاق الجسر وترميم النفق 

القديم جنوب القدس بهدف استيعاب الحركة القوية لمرور المستوطنين 
بسرعة من مســتوطناتهم من وإلى القدس المحتلة، حيث تصادر شبكة 
الطرق الجديدة والأنفاق نحو 15 ألف دونم من أراضي بيت أمر والعروب 
وحلحول، وتحول البلدات والقرى على جانبيه إلى معازل وتحول دون 
توسعها العمراني، كما تمنع الفلسطينيين من استخدام آلاف الدونمات 

على جانبي هذه الشوارع والأنفاق بذرائع أمنية. 
والجدير بالذكر أن هذه الأنفاق والطرق والمشــاريع الاســتيطانية 
الضخمــة التي أعلن عنهــا بكثافة منذ مطلع العام الحالي تعد أساســا 
لخطة الضم الإســرائيلية غير المعلنة التي تريد إسرائيل من خلالها ضم 
نحو30٪  من أراضي الضفة الغربية وفقا لما تسمى بصفقة العصر، رغم 
كل التصريحات عن تجميدها وذلك ضمن رؤية اســتراتيجية تسعى تل 

أبيب من ورائها إلى محو الخط الأخضر. 

مركز تهويدي
 

ومن ضمن المشــاريع الاســتيطانية الرامية لتهويــد القدس، وقعت 
حكومــة الاحتلال اتفاقيــة لإقامة »مركــز تهويدي« ضخــم على جبل 
“الزيتون”، ومن المقرر أن يضم المركز »كنيسا يهوديا« ومركزًا للتدريب، 
ومكتبــات ومحلات لبيع التذاكــر، وقاعة محاضــرات، ومعهد أبحاث 
الخرائــط والمقابر، ومركز مراقبة.  وتهدف ســلطات الاحتلال من وراء 
هذا المخطط، كما يرى المختصون، حجب الرؤية عن المسجد الأقصى من 

الأماكن المطلة عليه، من خلال إقامة مراكز ومبان مرتفعة وضخمة. 
وفي القدس كذلك شرعت شركات إســرائيلية بأعمال إنشائية على 
مساحات واســعة لتنفيذ مشــروع “مصعد البراق” التهويدي، حيث 
يتضمن المشــروع بناء مصعدين عاموديين متلاصقين بارتفاع 26  مترًا، 

وأيضًا بناء نفق تحت الأرض بطول 70 مترًا، وعرض 14 مترًا. 
وبسبب توسيع الهجوم الاستيطاني، حملت الخارجية الفلسطينية 
الحكومة الإســرائيلية برئاســة المتطــرف نفتالي بينيت المســؤولية 
الكاملة والمباشــرة عن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض 

الفلســطينية المحتلــة، ونتائج وتداعيــات هذه المواقف على ســاحة 
الصراع. 

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل تناقض المعايير 
الدولية لتوسيع نشاطها الاستيطاني على أرض دولة فلسطين. 

وجاء في بيان أصدرته »لا يكاد يمر يوم دون أن ترتكب قوات الاحتلال 
والمستوطنون ومنظماتهم المسلحة مزيدا من الانتهاكات والجرائم بحق 
شــعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، سواء ما يتعلق بالاستيلاء على 
الأرض أو الاعتــداءات ضد المواطنين وأرضهم واقتلاع أشــجارهم، وما 
يتعلق بمخططات اســتيطانية جديدة تهدف لتغييــر الواقع القانوني 

والتاريخي والديموغرافي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة«. 

التطهير العرقي للمواطنين

وأكدت أن هذه الجرائم مســتمرة في وقــت تواصل محاكم الاحتلال 
الإســرائيلي ومنظومته القضائية الاســتعمارية النظــر في العديد من 
الالتماســات المتعلقة بقضايا الاســتيطان، وعمليات التهجير القسري 
والتطهير العرقــي للمواطنين، مؤكدة أن هذه الأعمال ترتقي لمســتوى 

»جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية«. 
وقالت إنها تمثل »جزءا لا يتجزأ من انقلاب إسرائيل الاحتلالية على 
جميع الاتفاقيات الموقعة، واستخفافها بالقانون الدولي وقرارات الأمم 
المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، واســتهتارا بالجهود الإقليمية 

والدولية الهادفة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع«. 
وأشــارت إلى ان هذه الانتهاكات والجرائم تعد »دليلا مستمرا على 
غياب شريك الســام الإســرائيلي، ودعوة صريحة لتفجير الأوضاع 
في ســاحة الصراع« مطالبة المجتمع الدولي بالتحلي بالجرأة المطلوبة، 
لتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة ليس فقط عن انتهاكاتها 
وجرائمهــا، إنما أيضا عن إفشــالها لجميع أشــكال المفاوضات، ودعت 
لفــرض »عقوبات دوليــة رادعة« على ســلطات الاحتلال، ومســاءلة 

ومحاسبة قادتها وحكامها المسؤولين عن هذه الانتهاكات. 

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يقترح أكاديمي يهودي تســوية الصراع الفلســطيني 
الإسرائيلي الآن من خلال تأسيس كونفدرالية إسرائيلية  
ـ  فلســطينية  ـ  أردنية وتم نشــر تفاصيــل الحل المقترح 
بالكامل علــى الإنترنت من قبل منظمة الشــؤون العالمية 

)وورلد أفيرز(.
ويؤكد البروفيســور ألون بن مئير أنه بعد 73 عامًا من 
الصراع وبغض النظر عن التغييرات العديدة على الأرض 
والرياح السياسية التي اجتاحت الشرق الأوسط والعنف 
المتقطع بين إســرائيل والشــعب الفلســطيني لن يتخلى 

الفلسطينيون عن تطلعاتهم لإقامة دولة. 

حل الدولتين هو الخيار

ويرى أنه في نهاية المطاف يظل حل الدولتين هو الخيار 
الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء نزاعهما.

يشــار الــى أن البروفيســور بــن مئير هــو صحافي 
إســرائيلي من أصل عراقي، ولــد في بغداد عــام 1937، 
مفاوضات  وخاصة  الأوسط،  الشرق  بسياسات  ومختص 
الســام بين إســرائيل والعالم العربي. وهو حاصل على 
الدكتوراه من جامعة أوكســفورد فــي بريطانيا، واليوم 
هو أســتاذ العلاقات الدولية في مركز الدراسات الدولية 

في جامعة نيويورك ومدير مشــروع الشــرق الأوســط 
في معهد السياســة الدولية، ويعتبر من داعمي الســام 
بين الفلســطينيين والإســرائيليين ومن خصــوم اليمين 

الإسرائيلي المتطرف.
وينبــه لوجود اختلاف بــن إطار عمل الســام الذي 
نوقش في التســعينيات وبينه في العقــد الأول من القرن 

الحادي والعشرين. 

حقائق على الأرض لا رجعة فيها

ويقول عن التحــولات وعن عناصر الصــراع والحل« 
كان التركيز على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية 
وقطــاع غزة مقابل الوقــت الحاضر هو أنه قد تم إنشــاء 
العديد مــن الحقائق الجديــدة التي لا رجعــة فيها: على 
وجه الخصوص تداخل المســتوطنون والفلسطينيون في 
الضفة الغربية والقدس وإســرائيل مــع بعضهم البعض، 
مكانة القــدس حيث لكلا الجانبين إنتمــاء ديني فريد من 
نوعه، والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي 
يجب أن تبقى غالبيتها في مكانها، ومخاوف الأمن القومي 
واللاجئون  والفلســطينيين؛  للإســرائيليين  المتشــابكة 
الفلســطينيون الذين يحتاجون إلى إعــادة توطين و / أو 

تعويض«.
ويتابع بن مئير في تصوره: »يقودني هذا إلى الاعتقاد 
بأن الدولتين، الإسرائيلية والفلسطينية، المستقلتين يمكن 
أن تتعايشا بســام وأن يتم اســتدامتهما فقط من خلال 

إنشــاء كونفدرالية إسرائيلية  ـ  فلســطينية ينضم إليها 
الأردن لاحقًا الــذي له مصلحة وطنيــة جوهرية في حل 
جميع القضايا المتنازع عليها بين إسرائيل والفلسطينيين«.

ويرى الباحث اليهودي أنه من أجل تحقيق هذه الغاية 
ســيتعين على جميع الأطراف التعاون بشكل كامل ودائم 
على العديد من المستويات التي تقتضيها الظروف المتغيرة 
المذكورة أعــاه على الأرض والتي لم يعد من الممكن إعادة 

معظمها إلى الوضع السابق«. 
وبالنسبة له هناك نوعان من الحقائق المهمة التي توفر 
الأســاس المنطقي وراء هذا الاقتراح: أولًا، خلافًا لوجهات 
النظر التي تتبناها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بما في 
ذلك حكومة بينيت فإن الظروف الحالية ليســت مستدامة 
ويمكن أن تجعل الصراع مستعصيًا على الحل بشكل متزايد 
وقابــا للانفجار مع تراجــع الإمكانيات لــكلا الجانبين. 
ثانيًا، تشعر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول 
العربيــة أن الصــراع المســتمر يغذي التطــرف ويزعزع 
اســتقرار المنطقة ويســمح للقوى الخارجيــة مثل إيران 
والجماعات المتطرفة باســتغلال الوضع، وكل ذلك يقوض 

بشكل خطير مصالحها الجيوستراتيجية.
ومــع ذلك يعتقــد بن مئير أنــه لا يمكــن التوصل إلى 
اتفاق حول إنشــاء كونفدرالية واســتمراره ما لم تسبقه 
عملية مصالحــة مدتها 5 ـ 7 ســنوات بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين. ولذا فهو يعتقد أنــه يتعين على الأطراف 
الثلاثــة الاتفــاق منذ البدايــة على أن مثل هــذه العملية 
ســتؤدي في النهاية إلى إنشــاء كونفدرالية إسرائيلية  ـ  

فلسطينية  ـ  أردنية.
ويرتكــز هذا الحل الاقتراح على ســت ركائــز مركزية 
تجعل الكونفدرالية الخيار العملي الوحيد لتحقيق السلام 
والأمن الدائمين حســب بن مئير، الــذي يقول إنّ أهم هذه 

الركائز تداخل الشعبين. 
ويعتبر الباحث الصحافي أن حقيقة أن الإســرائيليين 
والفلسطينيين متداخلون مع بعضهم البعض ومترسخون 
في أماكن إقامتهم الحالية تجعل من المســتحيل ببســاطة 

الفصل بينهم جسديًا. 
كما يقول إن هناك ما يقدر بـ 2.77  مليون فلســطيني و 
400.000 مستوطن في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية 
هناك ما يقرب من 330.000 فلسطيني و 215.000 إسرائيلي 
يعيش معظمهم في الأحياء اليهودية بعد عام1967 المحيطة 

في القدس الشرقية.
وفــي مقال ســابق قال بــن مئير »ســوف يــدرك كلّ 
إســرائيلي عاجلًا أم آجلا أن إقامة دولة فلســطينية هي 
الطريقة الوحيدة التي يمكن لإســرائيل من خلالها حماية 
ديمقراطيتها واســتقلالها وأمنها القومي وهويتها القومية 
اليهودية« محــذرا من أن رفــض قيام دولة فلســطينية 

يتحدى وجود إسرائيل كما نعرفه. 
كما قال إن استمرار الإجماع الدولي الداعم لإقامة دولة 
فلســطينية لا يؤدي إلا إلى تعزيز عزم الفلسطينيين على 

عدم التخلي عن سعيهم إلى إقامة دولة خاصة بهم. 
وأضاف« فبعــد أن حافظوا على هــذا الموقف لأكثر من 
ســبعة عقود، ليس لديهم أي ســبب لقبول أي شيء أقل 

من ذلك، بغض النظر عــن التغييرات الهائلة على الأرض. 
سيســتمرون في الانتظــار والانخراط فــي أعمال عنف 
متفرقــة وحروب صغيرة كمــا رأينا ذلك مــرارًا وتكرارًا، 
بغض النظر عن الخســائر الفادحة فــي الأرواح والدمار. 
وعلى أية حــال، إلى جانب الإجماع الدولــي الثابت على 
دعم الدولة الفلســطينية، فإن على إسرائيل أيضًا التزامًا 
أخلاقيًا وعمليًا من أجل حلّ نزاعها مع الفلســطينيين على 

أساس حل الدولتين.

الظروف الحالية غير مستدامة ويمكن أن تجعل الصراع مستعصيا وقابلا للانفجار

أكاديمي وصحافي يهودي يقترح حل الصراع بكونفدرالية إسرائيلية ـ فلسطينية ـ أردنية

أرشيفية لفلسطيني يحمل علم بلاده احتفالا بيوم الأرض
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

لا يزال الوفد الفلســطيني يواصل لقاءاته مع مســؤولين 
أوروبيــن كبار في بروكســل، في مســعى لإقنــاع الاتحاد 
الأوروبي بإعادة الدعم المالي بشــكل ســريع، وذلك بعد أن 
تلقى وعودا قوية من دول مؤثرة في الاتحاد بتجاوز موضوع 

التصويت، والذهاب صوب إعادة تقديم أموال الدعم قريبا. 

ردود فلسطينية حول المناهج 

ويضم الوفد  الفلسطيني مسؤولين في وزارات الخارجية 
والمالية والتعليم وآخرين من رئاسة الوزراء. وقد وصل إلى 
بروكســل قبل تصويت أعضاء دول الاتحاد الأوروبي مساء 
الثلاثاء الماضي على عودة الدعم المالي، أو استمرار تعليقه، 
حيث لم تتمكن الدول الصديقة للفلسطينيين تأمين 14 صوتا، 
لإيصال الدعم المالي غير المشــروط للفلسطينيين، والمتوقف 
منــذ العام الماضي، بســبب خضــوع بعض الــدول لضغط 
إســرائيلي، دفعها للطلــب من الفلســطينيين تغيير المناهج 

التعليمية من الفلسطينيين، بزعم أنها تدعو للعنف. 
وتلقى الوفد الفلسطيني وعودا بقرب استئناف الدعم من 

جديد، بعد أن رفض الادعاءات التي توجه للمنهاج.
 وحســب مصدر سياســي مطلع يتوقع أن يمتنع الاتحاد 
الأوروبي عن ربط المســاعدات الأوروبية لفلسطين بشروط 
تغيير المناهج الدراســية، لافتا إلى أن الوفد يحمل بين يديه 
إجابات من القانون الدولــي، تؤكد على عدم مخالفة المنهاج 
الفلســطيني لما أقر فــي الأمم المتحدة من بنــود تتحدث عن 

الاحتلال. 
ويشــير المصدر على ســبيل المثال، الى أن الدروس التي 
تتحدث عــن مقاومة الاســتيطان وتظهر فظاعــة الاحتلال 
الذي يجرف الأراضي ويدمر الأشــجار، لا تتنافى مع قرارات 
الشــرعية الدولية التي تؤكد أن الاســتيطان »غير شرعي« 
لافتــا إلى أن الأمر نفســه ينســاق على مواضيــع تعليمية 
أخرى مثل الحواجز العســكرية التــي تقطع أوصال المناطق 
الفلسطينية، والأســرى وحياة الفلسطينيين المريرة بسبب 

الاحتلال. 

ويحمل الوفد الفلسطيني بين يديه رفضا لأي اشتراطات 
لــدول في الاتحــاد الاوروبي تدعو لتغييــر المناهج، خاصة 
وأن أيا مــن الدروس لا يخالف القانــون الدولي، وأن هناك 
دروســا في المنهاج الإســرائيلي تحمل طابعا عنصريا ضد 

الفلسطينيين. 
ويشير المصدر السياسي إلى أن هناك دولا أوروبية وازنة 
وعدت بأن يجري حل مســألة اســتئناف الدعــم المادي في 
القريب، بعد أن وضع الوفد الفلســطيني بين أيديهم الوضع 
المالي الخطير للســلطة الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار 
إسرائيل في »قرصنة« أموال الضرائب، وعدم قدرة الحكومة 
على تنفيذ كل المتطلبات الأساسية منها، خاصة الصحية في 

ظل أزمة »كورونا«. 
وتعاني السلطة الفلســطينية من عجر مالي خطير، دفع 
الحكومــة لأن تدفــع ما قيمتــه 80٪  من رواتــب الموظفين 
الحكوميــن، على مدار الشــهور الأربعــة الماضية، في وقت 
يخشى فيه أن تصل الأزمة للمؤسسات الصحية والخدماتية 

المهمة. 

تجاوز التصويت
 

ويتردد حاليا أن هناك ثماني دول أوروبية صوتت لصالح 
فلســطين، من أجل إلغاء طلــب مندوب المجــر بربط الدعم 
المالي بتغيير المناهج الدراســية، وطلبت هذه الدول الإسراع 
بتحويل المســاعدات وعدم ربطها بأي شروط، فيما صوتت 
دولــة واحدة لصالح الطلــب المجري وهــي ألمانيا، في حين 

امتنعت بقية الدول عن التصويت.  
ووفــق المعلومات فقد جرى رفع الملف لرئيســة المفوضية 
الأوروبية أورســولا فــون دير لاين، من أجــل اتخاذ القرار 

النهائي، خلال اليومين المقبلين. 
وكانت مجموعة من المشــرعين في الاتحــاد الأوروبي قد 
طالبت بتقليص الأموال الممنوحة إلى الســلطة الفلسطينية 
بسبب رفض الســلطة تعديل المنهاج الدراسي، وطالبوا بأن 
يكون التمويل مشــروطا بالتعديل، بعد أن زعمت أن المنهاج 
الفلسطيني يحتوي على عبارات »معادية للسامية وممجدة 

للعنف«. 
والجديــر بالذكر أنه في شــهر أبريل/ نيســان من العام 
الماضي تبنت لجنة مراجعة الميزانية فــي البرلمان الأوروبي 

موقف المجر، واشــترطت تحويــل تلك المســاعدات البالغة 
214  مليون يورو بتغيير المناهج الدراســية على أساس أنها 

تتضمن »مواد تحريضية ضد إسرائيل ومحتوى لا سامي«. 
وجــاءت مطالبة هؤلاء المشــرعين بعــد أن قامت وزارة 
التعليــم الفلســطينية بإعادة طبــع الكتب الدراســية هذا 
الموســم، دون أن تجري عليها أي تعديل أو تغيير، خاصة في 

تلك الدروس التي قدمت عليها اعتراضات. 

لقاءات فلسطينية أوروبية
 

وفي الســياق، التقت وكيلة وزارة الخارجية والمغتربين 
أمل جادو، مع نظيرتها البلجيكية ثيودورا جنتســيز، وذلك 
في إطار مهمة الوفد الفلســطيني في بروكسل، حيث بحثت 

معها العلاقات الثنائية بين البلدين. 
واســتعرضت جادو خلال اللقاء، الانتهاكات الإسرائيلية 
المستمرة بحق الشعب الفلســطيني، والتي تطال المقدسات 
والأماكــن الدينية، واســتمرار إســرائيل، القــوة القائمة 
بالاحتلال، بتنفيذ وتوسيع وتعميق البؤر الاستيطانية غير 
الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يقوّض حل 
الدولتين ويُبدد حلم الشــعب الفلســطيني بالحصول على 

دولته المستقلة. 
وأعربت المسؤولة الفلسطينية عن تطلع القيادة لاستمرار 
الدعم المادي للاتحاد الأوروبي، إضافة لدور سياســي أكبر 
في حل الصراع الفلسطيني الإســرائيلي، وطالبت نظيرتها 
بضرورة دعم المساعي الفلســطينية لبدء مفاوضات رسمية 

للتوصل الى اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي. 
وقدمت جادو في الوقت ذاته الشــكر لبلجيكا على الدعم 
المقدم لـ »الأونروا« والدولة الفلســطينية في كافة المجالات، 
مشددة على أهمية دعم مؤسسات القدس الشرقية والمشاريع 
في المنطقــة المســماة »ج« كما دعــت الحكومــة البلجيكية 
للاعتراف بالدولة الفلسطينية للحفاظ على حل الدولتين في 

ظل الهجمة الإسرائيلية الهادفة الى تقويضه. 
وأكدت جنتســيز التزام المملكة البلجيكية بحل الدولتين، 
مشددة على موقف الحكومة البلجيكية الرافض للاستيطان 
الذي يعد مخالفا للقانون الدولي، كما أكدت اســتمرار الدعم 
البلجيكي المقدم لفلسطين سياسيا وماديا، والتزام الحكومة 

البلجيكية بتطوير العلاقات بين البلدين. 

والجديــر بالذكــر أن نائب المديــر العام لمنطقة الشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الأوروبي كارل هالرغارد، 
أكد على اســتمرار الدعم المادي الســنوي المقدم من الاتحاد 
الأوروبي للحكومة الفلســطينية، وقال إنه ســيتم تحويل 

الأموال في أقرب فرصة ممكنة. 
وشــدد هالرغارد خلال الحوار السياســي الذي ترأسه 
من الجانب الأوروبي مــع وكيلة وزارة الخارجية والمغتربين 
جــادو، في بروكســل، علــى اســتمرار الدعم السياســي 
والاقتصــادي الــذي يقدمه الاتحــاد الأوروبــي للحكومة 
والشعب الفلسطيني، خاصة في ظل جائحة كورونا، وكذلك 

التزامه بحل الدولتين والسلام الشامل في المنطقة. 
ونقلــت وكالة الأنباء الفلســطينية »وفا« عن المســئول 
الأوروبــي، تأكيده علــى موقف الاتحــاد الأوروبي الثابت 
الرافض للاستيطان الإسرائيلي، وعمليات الهدم التي طالت 

مشاريع أوروبية في الأراضي الفلسطينية. 
وخــال اللقــاء أطلعت جــادو الجانــب الأوروبي على 

الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشــعب الفلســطيني في 
غزة في ظل استمرار الحصار وجائحة كورونا، والانتهاكات 
التي تقوم بهــا قوات الاحتلال بحق الأســرى في المعتقلات 
الإســرائيلية وحرمانهم من حقوقهم الأساســية، داعية إلى 
توفير الحماية للأسرى بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي 

تخص حقوق الأسرى. 
وحثت جادو الاتحاد الأوروبي على توفير الحماية الدولية 
للشعب الفلسطيني، مشددة على أن غياب المحاسبة الدولية 
الحقيقية لإســرائيل على انتهاكاتها يشجعها على الاستمرار 
في انتهاكهــا للقانون الدولي، مطالبة بضرورة اتخاذ موقف 
حقيقي بعيدا عن الحياد فيمــا يخص إنهاء الاحتلال ووقف 
خرق القواعد والقوانــن الدولية. وأكد الجانبان على أهمية 
دعم حــل الدولتين من خلال اعتراف الدول الاعضاء بالدولة 
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والبدء 
بمفاوضات رســمية للوصول إلى اتفاقية شــراكة كاملة بين 

فلسطين والاتحاد الأوروبي. 

الوفد الفلسطيني حمل ردودا تؤكد تماشي المنهاج مع القانون الدولي 

دول أوروبية تشير إلى تجاوز عملية التصويت وتعد باستئناف الدعم المالي للفلسطينيين

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل

أعلنوا رسميا الإضراب يوم 25 الحالي 
 القوات الخاصة الإسرائيلية تعتدي على أسرى 
»سجن النقب« مع استمرار العقوبات الانتقامية 

غزة ـ »القدس العربي«: 

استمرارا لحملات القمع التي تنفذها سلطات السجون ضد الأسرى، 
اعتدت قوات خاصة إســرائيلية على أســرى في »ســجن النقب« وذلك 
بعــد أن أعلنــت قيــادة الحركة الأســيرة عن تثبيــت يوم 25 من الشــهر 
الجــاري كموعد للإضــراب المفتــوح، رفضــا للعقوبات التــي فرضتها 

سلطات الاحتلال ضدهم. 
وذكــر نادي الأســير أن قــوات خاصة إســرائيلية اقتحمــت غرفتين 
في قســم 28 في »ســجن النقب« واعتدت على الأســرى القابعين فيهما 
بالضرب المبرح وأقدمت على ســحلهم، ومصــادرة الأدوات الكهربائية 

منهم. 
وذكــر النادي أنــه توجد فــي هاتــن الغرفتين مجموعة من أســرى 
الجهــاد الإســامي، وأوضح أنــه جراء هــذا الاعتداء تســود حالة من 
التوتر الشــديد في أقســام الأســرى، لافتة إلى أن وحــدة »كيتر« التي 

اعتدت على الأسرى تعتبر من أعنف قوات القمع الإسرائيلية. 
وكانت قيادة الحركة الأسيرة قد أعلنت الشروع بإضراب مفتوح عن 
الطعام، احتجاجا على إجراءات مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، 

ابتداء من يوم 25 من الشهر الجاري.
 وجاء في بيان لها »في ظل تعنت الاحتلال عبر إدارة السجون وعدم 
الاســتجابة لمطالبنا بوقف إجراءاته بحقنا، فإننا ماضون في معركتنا 
حتــى النهايــة لنيل حقوقنــا وحريتنا، وفي هذا الســياق قــررت لجنة 
الطوارئ الوطنية العليا الشــروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، حتى 

تحقيق مطالبنا الشرعية«. 
وأكدت على اســتمرار المعركــة مع الاحتلال، وقالــت إنها لن تتوقف 
»إلا بتحرير الأرض والإنســان« داعية الفلســطينيين إلى مســاندة هذه 

الخطوات. 
هذا وكان نادي الأســير قد أعلــن ان المعتقلين بــدأوا فعليًا في إعداد 
قوائم بأسماء من سيشــاركون في الإضراب المفتوح، الذي تشارك فيه 

كافة الفصائل، وتشرف عليه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى. 
وكانت ســلطات الاحتــال فرضت قبل يومين عقوبــات جديدة ضد 
الأســرى، بعد أن تراجعت عن بعض العقوبات التي فرضت قبل شــهر 

ونصف. 
وتمثلــت العقوبات بمصــادرة معــدات الطبخ من الأســرى في كافة 
المعتقلات، حيث منعتهم من اســتخدام طناجر الطبخ وبرادات الشــاي 
وصوانــي الطعــام والملاعق، وذلــك بذريعة أن هــذه الأدوات مصنوعة 
مــن الحديــد، وبالتالي تمــت مصادرتها لــدواعٍ أمنية، كذلــك تم منعهم 
من اســتخدام الكؤوس الزجاجية والفخار، كما قامت إدارة الســجون 
بحرمــان الأســرى أيضــاً مــن عــدة أصنــاف مــن الخضــار والفواكه 

وصادرتها من الأقسام.   
وكانت سلطات الســجون قد تراجعت عن بعض العقوبات الجديدة، 
ومنها تقليــص مدة »الفورة« وعن العقوبات التي فرضتها ضد أســرى 

»سجن نفحة«.  
وجاء ذلك في ظل اســتمرار ســلطات الاحتلال في انتهاج سياســة 
القمــع أثناء اعتقال الفلســطينيين، حيث وثقت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن شــهادات جديدة لشــبان فلســطينيين، تعرضــوا للضرب 

والتنكيل على أيدي  قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالهم. 
ومن بين الإفادات التي نقلها تقرير الهيئة شهادة الشاب خالد محمد 
أبــو البها )48 عاما( من مدينة رام الله، الذي قامت قوة كبيرة من جيش 
الاحتلال بمداهمة منزله وتفجير الأبواب وقلب محتويات البيت رأســا 
على عقب، قبل ان يقتادوه ســيرا على الأقدام لمســافة 3 كيلومترات إلى 
معســكر الجيش، ومكث هناك قرابة الأربع ساعات، ليتم نقله الى مركز 

»تحقيق عتصيون« وما زال يقبع فيه. 
كمــا وثقــت اعتقال قوات الاحتــال مهدي البرغوثــي )43 عاما( من 
مدينــة رام اللــه، بعد تفجيــر الأبواب والدخــول بطريقة همجيــة، ليتم 
اقتياده بعد ذلك الى »معســكر رنتيس« قبــل نقله إلى »عتصيون« حيث 

لا يزال يقبع هناك. 
ووثقت ما تعرض له الأســير يحيى إســماعيل صالــح )31 عاما( من 
مدينة الخليل، الذي اعتقلته قوة كبيرة من جيش الاحتلال، بعد مداهمة 
منزله، وتفتيشــه وتكســير محتوياته وقلبها رأسا على عقب، ليقتادوه 

بعد ذلك إلى »مركز تحقيق عتصيون« ويقبع حاليا فيه. 
وأدانت الهيئة ما وصفتها بـ »الاعتداءات العنصرية الإجرامية« التي 
يتعرض لها المواطنون خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم من قبل جيش 
الاحتلال، وأكدت أنها تتنافى بشكل كامل مع كافة المواثيق والمعاهدات 

الدولية التي تكفل حقوق الإنسان. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أوردت صحيفة »فايننشــال تايمز« أمس نقلا عن ثلاثة »مسؤولين 
مطلعين«عن إحراز »تقدم معــن« بالاتصالات لوقف إطلاق النار بين 
روســيا وأوكرانيا، وأن رئيس حكومة الاحتــال نفتالي بينيت هو 
الوسيط الدولي الرئيسي في المباحثات، فيما أظهر استطلاع رأي أن 
الإسرائيليين يؤيديون سياســة حكومتهم بالتهرب من اتخاذ موقف 
والمضي في إمســاك العصا من النصف، وسط أنباء عن زيارة وشيكة 

لوزير الخارجية الأمريكي للمنطقة. 
وكان بينيــت اجتمع مع الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين قبل 
أسبوع في موســكو، وهو يجري محادثات معه خلال الأيام الأخيرة 

ومع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بصورة يومية تقريبا. 
وحســب الصحيفة، ناقشت كييف وموســكو خطة السلام والتي 
في إطارها ســتعلن أوكرانيا أنها دولة محايدةـ وســتقيد نشاطاتها 
العسكرية، وفي المقابل ستسحب روسيا قواتها من أوكرانيا وسيعلن 

الطرفان عن وقف إطلاق نار.
وناقشــت كل من روســيا وأوكرانيا تفاصيل الاقتــراح لأول مرة 
الإثنين الماضي ومســودة الاتفاقية التي تم تبادلها بينهما وتشمل 15 
بندا. في إطار المسودة، أوكرانيا ستتخلى عن رغبتها بالانضمام إلى 
حلف شمال الأطلسي، وتتعهد بعدم استضافة أية جيوش أو أسلحة 
أجنبية على أراضيها، في المقابل ستحصل على حماية من حلفائها مثل 

الولايات المتحدة، بريطانيا وتركيا.
 وتتحدث القناة الإســرائيلية »أي 24« عن أن طبيعة الضمانات 
الأمنية التي ستحصل عليها أوكرانيا وكذلك قبول موسكو لها يمكن 

أن تكون عائقا لكل الصفقة. 
وتشــير لوجود عقبة إضافيــة أخرى تتمثل في شــبه جزيرة 
القرم، التي ضمتها روســيا إليها عام 2014، والمناطق التي يسيطر 

عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في إقليم دونباس.
يذكر أن بوتين أعلن قبل الحرب أن المناطق الانفصالية لوهانسك 
ودونتسك جمهوريات مســتقلة. ورغم إعلان موسكو وكييف عن 
وجود تقدم معين بكل ما يخص الصفقة، إلا أن مسؤولين أوكرانيين 
يشــككون بالتزام بوتين بالســام، وقلقون من ان موسكو تماطل 

لإعادة تنظيم قواتها.

زحزحة معينة

كما تحدثت مصادر إســرائيلية رفيعة مطلعــة على الاتصالات 
التي يجريها نفتالي بينيت، مع الرئيســيين الروسي والأوكراني، 
عن »زحزحة« في المحادثات الراميــة لإنهاء الحرب ووقف إطلاق 

النار بين كييف وموسكو. 
ونقلت القناة العبرية 12 عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى 
قولهــا إن الجانب الروســي تنازل عن مطلبه برحيل زيلينســكي 
ونزع الســاح في أوكرانيا، كمــا قدم الجانــب الأوكراني تنازلا 
عن المطالب التــي كانت قد طرحتها في بدايــة جولات التفاوض. 
موضحة أن النتيجة التي أرادتها إســرائيل من لعب دور الوساطة 
هي »التخفيف مــن الضغط الغربي على إســرائيل لاتخاذ موقف 
بعدما حاولــت منذ اندلاع الحرب إمســاك العصا مــن منتصفها. 
وتابعت القناة 12 نقلا عن مصادر سياســية إسرائيلية قولها »لو 
جلســنا مكتوفي الأيدي لكنا مطالبين بالفعل بالاصطفاف مع بقية 
الدول الغربية وذلك في ما يتعلق بالعقوبات غير المســبوقة التي 

يسعى من خلالها الغرب لعزل روسيا سياسيا واقتصاديا.

تماثل الإسرائيليين مع حكومتهم

وكشف استطلاع للقناة 12 عن هيمنة الاعتبارات الديموغرافية 
على حســابات الإســرائيليين لا على حكومتهم فحســب وبينت 
أن غالبية الإســرائيليين )49٪( يتبنون مواقف متشــددة تجاه 
اســتقبال لاجئين من أوكرانيا، على غرار وزيرة الداخلية، أييليت 
شاكيد، ويرون أنه يجب الالتزام بالسقف الذي وضعته الحكومة 
أو اســتقبال مستحقي »قانون العودة« الذي يسمح بهجرة اليهود 
فقــط من أنحاء العالم إلى إســرائيل. في المقابــل، يرى 24٪ من 
الإســرائيليين أن الحكومة في إمكانها رفع الســقف الذي حددته 
لاستقبال اللاجئين، في حين قال 13٪ فقط إنهم يدعمون استقبال 
جميع اللاجئين الأوكرانيين الراغبين في القدوم إلى إســرائيل. كما 
أيد 53٪ من الإسرائيليين مواصلة الحكومة اتباعها النهج الحالي 
من الحرب الروســية على أوكرانيا )الامتناع عن استفزاز روسيا، 
وتقديم دعم محدود لأوكرانيا(. وأثارت الموافقة الإســرائيلية على 
خطــاب الرئيس الأوكرانــي، فلوديمير زيلينســكي، أمام أعضاء 
الكنيست، المقرر الأسبوع المقبل، حفيظة موسكو، حسب ما كشفت 

مصادر إسرائيلية رفيعة تحدثت إلى موقع »واللا« الإلكتروني.
يشار الى أن رئيس البرلمان الإســرائيلي ميكي ليفي، أعلن عن 

موافقته على طلب كييف بإلقاء زيلينســكي خطابــا أمام أعضاء 
الكنيست، عبر تطبيق »زووم« وذلك بعدما سبق وتهربت إسرائيل 
من هذا الطلب وتذرعت بعدة ذرائع منها أن مبنى الكنيست يخضع 
لترميمات. وعلى خلفية ذلك طلب ســفير روســيا لدى إسرائيل، 
أناتولي فيكتوروف، عقد اجتماع عاجل مع رئيس الكنيســت ليفي 

لمناقشة هذه المسألة.

تبعات الحرب في الشرق الأوسط

وفي سياق متصل يحذرّ باحثان إسرائيان من تبعات الحرب في 
أوكرانيا على الشرق الأوسط  وعلى قوة وصورة إسرائيل، خاصة 
إذا فشل الغرب في فرملة روسيا ويخشيان من ارتفاع نفوذ الصين 

وروسيا وايران في المنطقة. 
ويقول موشيه ألبو وميخائيل ميلشــتاين ـ  باحثان في »معهد 
السياســة والاســتراتيجيا« في مركز هرتســليا المتعدد المجالات 
إن الأزمة نشــبت في أوكرانيا في وقت تصاعــدت حدة التوتر في 
الشرق الأوســط حيال ما يراه كثيرون تراجعاً في مكانة الولايات 
المتحدة التي تطمح إلى حل الأزمات عبر الوســائل الدبلوماســية 
)كما يحــدث في الموضوع النووي الإيرانــي( وتتفادى التدخلات 

العسكرية )كما تجلى في أفغانستان(. 
وأضافا »هذا إلــى جانب تعاظُم جرأة بعض الأطراف الإقليمية، 
وعلى رأســها إيران، الذين شــعروا بأن مجال عملهم بات أوسع 
اليــوم في ظل الواقــع الجيو اســتراتيجي الآخذ في التشــكل«. 
وبرأيهما هناك ســؤالان أساســيان يدوران في رؤوس اللاعبين 
في الشرق الأوســط اليوم، ومن ضمنهم إسرائيل: أولًا، هل هناك 
تغيير يحدث في الهندسة السياسية الدولية، وفي الأساس تراجع 
مكانة وهيمنة الولايات المتحدة وارتفاع مكانة قوى منافسة، وفي 

مقدمتها روسيا.
  ثانياً، هل تشكل العملية العسكرية في أوكرانيا بداية تأسيس 
»عقيــدة القوة« في الســاحة الدوليــة وتراجُع مكانــة الأدوات 
الدبلوماسية السياســية والاقتصادية التي تمثلها واشنطن. كما 
يؤكد أودي ديــكل، رئيس معهد دراســات الأمــن القومي التابع 
لجامعة تل أبيب أن كلا من الولايات المتحدة وروســيا أخطأت في 
تقديراتها حول حرب أوكرانيــا، داعيا حلف الناتو لإدارة الصراع 

بحكمة، لمنع الانزلاق نحو حرب عالمية ثالثة.

الجسر الذهبي

ويطرح الدبلوماسي الإســرائيلي السابق والمحلل في الشؤون 
الدبلوماســية ألون بينكاس جملة تساؤلات حيال الحرب بالقول 
هل ستخسر روسيا في الحرب أم أنه تقدير مبالغ فيه؟ هل يعد أي 
تعادل عسكري سقوطاً اســتراتيجياً بالنسبة لروسيا؟ هل ستبدأ 

مفاوضات دبلوماسية؟ على ماذا وبين من ومن بالضبط؟
 هــل تبدو العقوبــات ناجعة إلى درجة وجوب عرض »جســر 

ذهبي« على روسيا؟ هل يفحص بوتين توسيع الحرب بالمساحة أم 
بقوة التدمير؟ إذا كان الأمر هكذا، فهل سيستخدم السلاح النووي؟ 
هل يوجد لبوتــن هدف نهائي؟ هل يوجد للولايات المتحدة هدف؟ 

كل هذه الأسئلة لها إجابة واحدة تتكون من كلمتين »لا أعرف«.
 ويوضح بينكاس في مقال نشرته صحيفة »هآرتس« أن بوتين 
يعتبر نفسه كمن يوجه روسيا الضعيفة في مستوى بطرس الأكبر 
من القرن الثامن عشر، وفي مستوى ألكسندر الأول الذي صد غزو 
نابليون في 1812، وفي مســتوى ستالين الذي هزم هتلر. بالنسبة 
له، أوكرانيا ليســت هي القصة على الإطلاق. ويضيف«هو طاغية 
معــزول ومتشــكك ومحاط بمنافقين نهبوا روســيا بقــوة قربهم 
منه. ويبدو أنه لا يثــق بهم أيضاً، بل يعتمد علــى عدد صغير من 

الجنرالات والضباط في جهاز المخابرات الروسي الفيدرالي«.
 ويرى المحلل الإســرائيلي أنه من غير الواضــح ما هي طبيعة 
المعلومــات التي يحصل عليها، لكن من الواضــح أن جميع أجهزة 
الإصلاح والتوازنات والكوابح، غير موجودة. ويقول إنه في وقت 
بات فيه على شفا كارثة اســتراتيجية تأسيسية، فقد نفدت بدائل 
بوتين، باستثناء التصعيد، معتقدا أنه في هذا الوضع فإن«الجسر 

الذهبي« هو الذي سينقذه، لكنه لن يحل أي مشكلة لفترة طويلة.

زيارة بلينكن للمنطقة

في الأثناء أفــاد موقع »والا« الإخباري العبــري أمس أن وزير 
الخارجيــة الأمريكية أنطوني بلينكن يخطط لزيــارة إلى المنطقة 
خلال الأســبوعين المقبلين، وتشــمل زيارته إســرائيل، والسلطة 

الفلسطينية، والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
 جــاء هذا نقــا عــن خمســة مصــادر إســرائيلية، أمريكية 
وفلسطينية.  وحســب الموقع ستكون هذه الزيارة الأولى لبلينكن 
في الســعودية والإمارات منذ توليه منصبه، ومن المتوقع الزيارة 
في فترة مــن التوتر الكبير بــن إدارة بايدن وحلفــاء الولايات 

المتحدة في الخليج العربي. 
وينــوه »والا« أن هذا التوتر تضاعف علــى خلفية رغبة ادارة 
بايدن بالحصول على دعم السعودية والإمارات بخصوص الأزمة 
في أوكرانيا وخصوصا بكل مــا يتعلق بزيادة انتاج النفط.  وأفاد 
التقريــر أن بلينكن أطلع وزيــر الخارجية يائير لابيــد على نيته 
بزيارة المنطقة في اجتماعهما في ريغا قبل عشــرة أيام، ومنذ ذلك 
الوقت تغير التاريخ أكثر مرة، وتحاول وزارة الخارجية الأمريكية 
منذ أســبوع تنســيق موعد نهائي للزيــارة مع المملكــة العربية 

السعودية، ودولة الامارات، وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الزيارة من المتوقع أن تتمحور 
حول مشــاركة الرئيس بايدن في القمة مع قــادة حلف الناتو في 
بروكســل بتاريخ 24 آذار/ مارس المقبل، وليــس من الواضح إن 
كانــت زيارة بلينكن ســتكون قبل هذه القمة أو مباشــرة بعدها. 
المسؤولون الإسرائيليون أشاروا مع ذلك إلى أن أحداثا مرتبطة مع 

الأزمة في أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى تأجيل الزيارة أو إلغائها.

أغلبية الإسرائيليين تؤيد موقف حكومتها من الأزمة الروسية الأوكرانية

غضب روسي من خطاب وشيك لزيلينسكي مع نواب الكنيست بعد غد

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي
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هل »يتحسس« العسعس رأسه قريباً؟

الأردن: »البانكرز« في عمق »الطموح«... ومخاوف من »خطف« ورشة العمل الملكية

جعجع يعلّق على دعم نصرالله التيار العوني: لا أحد يعطي شيئاً مجاناً في السياسة

قنبلتان صوتيتان في عين الرمانة قرب مركز للقوات اللبنانية 

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 ليس ســراً وســط نخبة عمــان، خصوصاً تلــك المعنية بالمربــع المالي 
والسياســة النقدية في دوائر القطاعين العام والخاص، الاعتقاد بأن قواعد 
الاشــتباك وملامح الأسس الاســتراتيجية التي اعتمدها وتمكن من تثبيتها 
وعبورهــا وزير الماليــة الحالي الدكتــور محمد العســعس، مؤهلة وبقوة 
للمغادرة معه إذا ما تمكن اللوبي المصرفي من إبعاده أو من ترجيح كفة وزير 

بديل بأي صيغة.
العســعس نفســه يعلم بأن مغادرة موقعــه الحالي تعنــي إقفال ملف 
المنهجيات المســتجدة في إدارة »مالية الخزينة« والعودة لآليات ووصفات 

الماضي.
 أحدهم، العام الماضي، اقترح على العسعس مرة أثناء النقاش »تحسس 
رأســه«. والدولة رصدت مؤشــرات على أن ما يقرره ويفعلــه وزير المالية 
»لا يعجب كثيرون في شــبكة النفوذ« خصوصاً بعــد تجاذبات »المداهمات 

الضريبية« والتمكن من »استعادة بعض أموال الدولة«.
بــدا مبكراً لبعض نواب البرلمان مؤخراً أن المفارقــة »رقمياً« كبيرة عندما 
تعلق الأمر بـ«أرباح إضافية« حققها فقط فــي البلاد القطاع المصرفي خلال 
عامي فيروس كورونا، فالبنــوك ربحت خلال كورونا أكثر مما كانت تربحه 
قبلها، وكانــت وحيدة في هذا الامتيــاز، فيما يحاجج رمــوز المصارف بأن 

»القطاع دفع أيضاً للخزينة حجماً أكبر من الضرائب«. 
يحجــم الأردنيــون عموماً، عندمــا يتعلــق الأمر بملف حســاس مثل 
الاســتراتيجية المالية والنقديــة، عن التحدث بصراحــة أو في العموم عن 
التفاصيل، حيث تقاليد راســخة فــي إدارة البنك المركــزي، وحضور قوي 
ويزحــف لمراكز القوى المصرفية التي بدأت بدورهــا تتجه نحو حالة إحلال 

حتى فــي عمق القرار السياســي في مفارقــة لا أحد يعلم كيــف وإلى ماذا 
ستنتهي وإلى أين ستقود قريباً جداً. ورغم ذلك، الانطباع متكرس بأن وزيراً 
تكنوقراطياً مثقفاً اقتصادياً من وزن الدكتور العســعس، إذا ما غادر موقعه 
لأي ســبب لاحقاً ســيحمل معه تلك المنتجات السياســية والمهنية والفنية 
التي تمكن من تســويتها مادام موجوداً، وهو ما يمكن تلمســه بوضوح عند 

التواصل مع مساحات قريبة من رموز قرار رسمي.
وفي كل حال، على المحك مســائل يعتبرها الجميع في غاية الأهمية.. فكرة 
ومنهجية العســعس الضريبية المستجدة، وقوامها التنديد -إجرائياً وعلناً 
وليس ذهنياً فقط- بمنطوق ضريبة المبيعات غير المنصفة بالنسبة لشرائح 
الفقراء وحتى صغار التجار قياســاً بذوي الدخول المرتفعة حتى على صعيد 

الأفراد والشركات.
يتفــق خبير برلماني ومالي مثــل الدكتور هيثم العبــادي وأمام »القدس 
العربي« على أن مسألة العبء الضريبي فيها خلل ولا بد من معالجته، ليس 
على حســاب طرف دون آخــر، حيث يمكن الاتجاه نحــو »عدالة أكثر« فيها 
تقدير منتج أكثر للأعباء المعيشــية على البسطاء والفقراء. هنا تحديداً تبرز 
مفارقات حساسة إلى حد ما مع مراقبة الحضور المركزي القوي لممثلي البنوك 
وكبريات الشركات ضمن فعاليات ورشة العمل والعصف الذهني التي تعقد 

في ظل الديوان الملكي.
 لم يعد ســراً في الســياق أن مجموعة »البانكرز« النافذة قد لا تقف عند 
حدود الضغط لإخراج الوزير العســعس من المعادلة، بل قد تتجه أيضاً إلى 
ترشــيح واختيار أو حتى فرض وزير المالية اللاحــق، لا بل يبدو أنها معنية 
باستثمار ورشة العمل في الديوان الملكي للعودة مجدداً إلى الضغط من أجل 

تخفيض الضريبة على القطاع المصرفي.
 يعتقد بأن فكرة عــودة وزير مهني ومحترف للماليــة مثل عمر ملحس، 
تنطلق من ســيناريو له علاقة بتلك التجاذبات. وسمع الأردنيون والنواب، 
مرتين على الأقل، العسعس يتحدث عن مفارقة »الضريبة بين البقالة والمول« 

وبسياق لا يختلف معه الدكتور العبادي.
  خلف الستارة، الانطباع متكرس برصد محاولة للسطو حتى على قانون 
الاستثمار الجديد الذي يطهى على نار مضطربة، فيما تحاول الحكومة إعادة 
النقاشــات ولو قليلًا إلى منطق »التخطيط للوطن والمواطن« بعد »استئثار 
ملحوظ« للبانكرز ولممثلي الشــركات ورؤوس الأموال على العصف الذهني 
المتواصل للأســبوع الثالث في خيم حوار عصرية ورقميــة فتحها الديوان 

الملكي أمام المتحاورين.
المســألة تحتاج إلى نظرة »أعمق قليلًا«، والتوثق من البقاء على »ســكة 
التخطيط الوطني« هو واجب »الدولة« وليــس الحكومة فقط، مع »هجمة« 
المستشــارين الأجانب وحلفائهم في قطاع المصارف، وعلى أســاس البقاء 
ضمن »التفويــض الملكي الرجعــي النبيل«، حيث رؤيــة تحديث المنظومة 
الاقتصادية لا تقف فقط عن حل ومعالجة إشكالات شريحة المستثمرين على 
أهميــة ذلك، وفقاً لما قدره أمام »القدس العربــي« باحث اقتصادي محنك هو 
الدكتور أنور الخفش، وهو يلفت النظر إلــى أن مصلحة الوطن وليس فقط 

شريحة المستثمرين فيه ينبغي أن تكون الهدف دوماً.
وهــو يوافق علــى الاســتنتاج القائل بأن ســطوة النافذيــن في قطاع 
المــال والأعمال يمكنها إذا ما خرجت عن الســيطرة اســتغلال حالة الحوار 
الاقتصاديــة بما يلحق ضــرراً بثلاثية الأهــداف، حيث الوطــن والمواطن 

والدستور والولاية.
 وهو أمر ينبغي التحذير منه؛ لأن الخسائر إذا ما تم تكييف المخرجات على 

أساس منطق حل مشكلات بضعة مستثمرين ليس أكثر، ستكون فادحة.
عند الاستفســار عن مفهوم الخســائر الفادحة، يبدو بعضها في السياق 
الاســتراتيجي؛ فمن يحتج ويتحرك وينزل إلى الشارع هو المواطن، وأبناء 

الطبقة الوسطى اليوم، وليس رموز المصارف والأعمال والبزنس.
  ومنهجية الإصرار على التدخل في معطيات القرار السياســي ستؤدي، 
إذا ما خرجت عن الســيطرة، إلى إلحاق ضرر بالغ بمصالح الدولة الأردنية 

العليا، حيث قاعدة الاشتباك الأساسي اليوم في المجتمع الدولي هي محاربة 
فكرة الجمع بين »المال والسلطة«.

مبكراً وعبر »القدس العربي«، حاول المحلل الاســتراتيجي الدكتور عامر 
الســبايلة التحذير من مشاورات لا تنســجم مع الموجة التي تسري بسرعة 
الآن بــن دول العالم، خصوصــاً الدول الصديقة والحليفــة للأردن، حيث 
ســطوة المال ومقدار تدخلها في القرار هدف علني وبوضوح، مقترحاً – أي 
السبايلة – مراقبة الخطاب الرئاســي الأمريكي وتداعيات الحرب الروسية 
الأوكرانية وما قيل ويقال علناً في الغرب والمجتمع الدولي عن »دور المال في 

السلطة«.
طبعاً، في المقابل، لا يحتاج الأمر إلى مبالغات وأوهام؛ فمراعاة الاستثمار 
محطة مهمة في برنامج »الوظائف والتشــغيل«، وتحرير شــعار جذاب مع 
تحديــد الإمكانات، لكن المخــاوف أفقية عملياً اليوم مــن خروج محتمل عن 

»السكة المرسومة« في العضف الذهني الذي يحظى بغطاء ملكي. 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 في حــادث هو الأول مــن نوعه منذ دخول 
تظاهــرة للثنائــي الشــيعي إلى أحــد أحياء 
عــن الرمانة وســقوط 7 قتلى في 14 تشــرين 
قنبلتين  مجهولون  ألقــى  الفائت،  الأول/أكتوبر 
صوتيتــن صباح الخميــس في أحد شــوارع 
عين الرمانة الــذي يقع فيه مركــز تابع للقوات 
اللبنانية ما أدى إلى أضــرار مادية في المحلات 

المجاورة والسيارات المركونة.
ولم يُعرَف إذا كانت القنبلتان بمثابة رســالة 
إلى حــزب القوات وأهالي عين الرمانة لاســيما 
أنهــا تزامنت مــع انعقاد جلســة فــي المحكمة 
العسكرية للنظر في إطلاق ســراح ما تبقّى من 
الموقوفــن على ذمة التحقيق أو أنها رســالة إل 

صاحب أحد المحلات.

غير أن المؤيدين للقوات على مواقع التواصل 
الاجتماعي سارعوا إلى اتهام حزب الله بالحادث 
خصوصاً أنه ســبقه إحراق لافتات وشــعارات 
انتخابية للقوات، وتفقّد نائب منطقة بعبدا بيار 
بو عاصي الشــارع في عين الرمانــة وقال »فينا 
نكــب قنابل مش صوتية بس مــا بدنا...أوقفوا 
الاســتفزاز«، مطلقاً »إنذاراً وتحذيراً من توتير 
الوضع الامني وحرف الانظار عن الانتخابات«. 
واســتهجن ناشــطون إلقاء القنبلتين على بعد 
50 متراً من حاجز للجيــش اللبناني، ووضعوا 
الامر بعهدة مرشــحة التيار الوطني الحر ندى 
البســتاني التي كانت ســألت »متى وجّه حزب 

الله سلاحه إلى الداخل؟«.
وفي إطار الصــراع القائم بين القوات وحزب 
الله، توقــف رئيس حزب »القــوات اللبنانية« 
ســمير جعجع عند قول »السيد حسن نصرالله 
في حديــث مع كوادر حــزب الله قبــل أيام إن 
»معركتنا فــي الانتخابات النيابيــة المقبلة هي 

معركة إنجاح حلفائنا«، فقال »أن يعترف السيد 
حسن نصرالله في وضح النهار بأن معركته في 
الانتخابــات النيابية المقبلة هــي معركة إنجاح 
حلفائه ويقصد بهــم تحديداً »التيــار الوطني 
الحر« لهو أمــر يجب أن يســتوقف كل مواطن 
لبناني، إذ ان لا أحد يعطي أحداً شيئاً مجاناً في 
المعركة  الله«  السياسة، وعندما يخوض »حزب 
الانتخابية لـ«التيار الوطني الحر«، فهذا يعطينا 
فكرة واضحة عــن المدى الذي ذهب إليه »التيار 
الوطني الحر« في خدمة »حزب الله« ومشروعه 
على حصرية القرار العســكري والأمني للدولة 
وحصرية السياســة الخارجية للدولة، وصولًا 
إلى منــع تطبيــق القوانين وتســييب الحدود 
لمخاطر  مستمر  بشكل  لبنان  وتعريض  اللبنانية 
جسيمة تحت مسمى المقاومة، وبالتالي كل هذه 
العناوين الاستراتيجية وغيرها تحظى بتسليم 
أعمى وكلي من »التيار الوطني الحر« بسياســة 

»حزب الله«. 

وختــم جعجع »أقــول هذا وفي هــذا الوقت 
بالــذات كي يكون كل مواطــن لبناني على بيّنة 
واضحــة وجلية مــن حقيقة مواقــف كل فريق 
بغــض النظر عما يحــاول هذا الفريــق او ذاك 

تسويقه عن أهدافه ومراميه«.
وكان وزير الداخلية بسام مولوي زار رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري ووضعــه في أجواء 
الداخلية  وزارة  بهــا  تقوم  التــي  التحضيرات 
بالنسبة للعملية الانتخابية والجهد الذي تقوم 
التفاصيل  به مع المحافظين والقائمقامين وسائر 
ومع ســائر المختصين لتأمين التيــار الكهربائي 
الدائــم في يــوم الإنتخابــات. وقــال مولوي 
»تكلمت مع دولتــه حول الأجــواء وخصوصاً 
على  مصــرون  ونحن  الأمنــي،  الصعيــد  على 
التي  العقبات  إجراء الإنتخابات وتذليل كافــة 
قد تعتــرض الإنتخابات، ونطالب اللبنانيين أن 
يثقوا بنا، لأننا جاهزون للإنتخابات، وهذا حق 

اللبنانيين علينا«.

 »نيويورك تايمز« تكشف معلومات صادمة حول مقابر جماعية لمعتقلين قُتلوا في سجون الأسد

مواجهات عنيفة بين قوات النظام السوري ومقاتلين معارضين
تسفر عن قتلى وجرحى في الجنوب 

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 تشــهد محافظة درعا جنوب ســوريا، منذ 
أيــام، تصعيــداً ميدانياً جديــداً، واســتنفاراً 
أمنياً مكثفــاً لقوات النظام الســوري، خاصة 
على الأوتوســتراد الدولي »دمشــق - درعا« 
الــذي اســتهدفه مجهولون بعبوات ناســفة، 
الخميــس ما أدى إلى قــوع قتلى وجرحى من 
قــوات النظام. وقــال المتحدث باســم »تجمع 
أحــرار حــوران« عامــر الحوراني لـــ »القدس 
العربــي« إن مجهولــن اســتهدفوا الخميــس 
السياســي  الأمــن  لفــرع  أمنيتــن  دوريتــن 
بعبوات ناسفة، ما أدى لوقوع خسائر بشرية 
بين قوات النظام الســوري، بالقرب من جسر 
خربة غزالة على الأوتوستراد الدولي دمشق 

- درعا.

عبوات ناسفة

وذكــر موقــع »تجمع أحــرار حــوران« بأن 
عبــوة أخــرى انفجــرت بدورية تابعــة للأمن 
السياســي قــرب كازيــة الإيمان فــي المنطقة 
ذاتها، واعقب ذلك انتشــار أمنــي كثيف، في 
حين لم يسجّل المصدر أي حالات اعتقال بحق 
مدنيين. وكان القيادي في »الأمن العسكري« 
شــادي بجبوج، الملقب بـ »العو«، قد قتل قبل 
أيام من جراء انفجار عبوة ناســفة بســيارته 

في خربة غزالة بمدينة درعا.
وكانــت الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للنظام 
الســوري، قد حاولــت قبل أيــام مداهمة أحد 
أحياء مدينة جاســم شــمال المحافظة، وسط 
مواجهات عنيفة مقاتلين سابقين في فصائل 
المواجهــات  وأســفرت  المســلّحة،  المعارضــة 
عــن مقتل 5 من النظام بحي المرصد الســوري 
لحقــوق الانســان وجرح عــدد مــن المدنيين، 
إضافة إلــى ضابط وعدّة عناصر من فرع أمن 

الدولة، وإعطاب بعض الآليات.
جســور  لمركــز  تحليليــة  قــراءة  ووفــق 
للدراســات الاســتراتيجية فقــد »ســارع كل 
من وُجهــاء المنطقــة واللجنة الأمنيــة التابعة 
للنظــام إلى احتــواء التصعيد ومنــع انزلاقه 
إلى مواجهات واســعة. وعليه، اتّفق الطرفان 
خلال اجتماع ثنائي علــى العودة إلى التهدئة 
بعد إطــاق عناصر قوات النظــام الُمحتجَزين 
وتســليم جثــث القتلى والتراجُع عــن اقتحام 

المدينة«.
 ويأتــي هــذا التصعيد، وفق المصــدر، بعد 
6 أشــهُر من توقيع اللجنــة المركزية في درعا 
واللجنة الأمنية اتفاقَ تســويةٍ جديداً برعاية 
روســيّة نــصّ علــى عــدم ملاحقــة المطلوبين 
وعــودة العســكريين المنشــقين إلــى مراكــز 
خدمتهم دون محاسبة، وتسليم قِطَع السلاح 
الخفيف والمتوسط بعد عمليات تفتيش تقوم 

بها قوّة أمنية برفقة الوُجهاء والأعيان.
 ومــع أنّ التصعيــد الــذي شــهدته مدينــة 
جاســم انتهــى إلّا أنّــه يحمــل دلالات عديدة، 
تحــدث عنهــا مركز جســور وأبرزهــا إصرار 
النظــام على الاســتمرار فــي الُمقارَبــة الأمنية 
التي تهــدف إلى اســتعادة الســيادة الكاملة 
على محافظة درعــا، عَبْر إعادة احتكار العنف 
ونزع ســاح المنطقة بشــكل نهائي مع تحييد 
كل الشــخصيات التي تَقِف عائقــاً أمامه، إما 

عن طريق التصفية أو الاعتقال.
 اســتمرار ضَعْــف قدرة النظام العســكرية 
والأمنيــة فــي درعــا، فيمــا لــم تُســاهم كل 
اتفاقيات التســويات المتلاحقــة وما تضمنته 

من بنود تنصّ على تســليم السلاح باستعادة 
مصادر القوّة والســلطة علــى المحافظة. يظهر 
ذلك بشــكل واضح مــن خلال قــدرة مقاتلي 
المعارضة الســابقين على اســتخدام الســاح 
واســتهداف قــوات النظــام وتعزيزاتــه، عدا 
قــدرة اللجنــة المركزيــة على فرض الشــروط 
التي تَحُول دون انتشار المفارز والحواجز في 

كثير من المدن.

مقابر جماعية

وحــرص النظــام على عــدم الانــزلاق إلى 
المواجهــات العســكرية، التــي قد ينتــج عنها 
اضطرابات وفوضى غير مرغوب بها بالنسبة 
لدول الجوار. يبدو ذلك كجزء من الالتزامات 
التي قدّمتها روسيا إلى الفاعلين الدوليين في 
ملــفّ المنطقــة الجنوبية كالأردن وإســرائيل. 
وخلصــت القــراءة، إلى أنّ النظــام قد يرضى 
بنتائج التصعيد الذي وقع في جاســم، وربّما 
يســتعدّ للــردّ لاحقاً، لا ســيما وأنّه لــن يقبل 
بالأعيــان والوُجهــاء كجهة رقابــة على القوّة 

الأمنية أثناء تنفيذ الُمداهَمات؛ لأنّ ذلك يُقوّض 
قدرته وأهدافــه باعتقال العناصر والقياديين 
مــن فصائل المعارضة الســابقين، الذين باتوا 

يُشكّلون مصدر تهديد حقيقي له.
نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمز« صورة 
قالت إنها لمكان يشــتبه في أنه مقبرة جماعية 
في منطقــة القطيفة في ريف دمشــق. وقالت 
الصحيفــة الأمريكية، إنها جمعــت أدلة تلقي 
ضــوءاً جديداً على أحد الألغاز الدائمة للحرب 
في ســوريا، وهــي المقابر الجماعية، مشــيرةً 
إلى أن تلك المقابر قــد تحمل أدلة على ارتكاب 

جرائم حرب.
وكتبــت »نيويــورك تايمــز«: »مــاذا حدث 
لجثــث الآلاف مــن الذيــن ماتــوا أو قُتِلوا في 
مراكــز الاحتجاز الحكومية؟«، وأشــارت إلى 
أنها أجرت على مدار عدة أشــهر، مقابلات مع 
4 ســوريين عملوا في مقابر جماعية سريّة أو 
بالقرب منها، وكشفوا عن معلومات صادمة. 
وتقول الصحيفة إن العمال استخدموا في 
احــد الأيــام آلات ثقيلة لحفرِ حُفــر وخنادق، 
وبعد حلول الظــام وصلت المئات من الجثث 

في المرة الواحدة - بشاحنات عسكرية. بينما 
كان ضباط المخابرات التابعون لنظام الأســد 
يراقبــون، ألقِيَت الجثث علــى الأرض ودُفِنت 
بالقــرب من العاصمة دمشــق، وفقــاً لرجالٍ 
تــن، وأشــارت  عملــوا فــي مقبرتــن جماعيَّ
الصحيفــة إلــى أنه فــي بعض الأحيــان، كان 
العمــال يطمرون كثيــراً من الرمــال والتراب؛ 
لمنــع الــكلاب مــن حفــر القبــور وصــولًا إلى 

الجثث. 
وتمــت الاســتعانة بصور أقمــار صناعية، 
قالــت الصحيفة: »كشــفت هــذه القرائن معاً 
عــن موقعين، كلُّ واحد يحمــل آلاف الجثث«، 

حسب الرجال الذين عملوا هناك. 
ن  وأضافــت الصحيفة أنه يمكــن أن تتضمَّ
المقابر أدلــةً قويةً على جرائم حــرب ارتكبتها 
قوات الأسد، وفقاً لمجموعات حقوق الإنسان، 
بما في ذلك التعذيب المنهجي وقتل المعتقلين. 

وفي إحدى الصور قالت »نيويورك تايمز« 
إنه لمكان يشتبه بأنه مقبرة جماعية في منطقة 
القطيفــة فــي ريف دمشــق التقطتهــا الأقمار 
الصناعية في أبريل/نيسان 2014 – نيويورك 

تايمز. وكانت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
قــد قالــت إن العديــد مــن الجثث التــي تعود 
لأشــخاص قُتِلوا وهم رهن الاحتجاز، أُرسلت 
لَت  إلــى المستشــفيات الحكومية، حيث سُــجِّ
الذيــن  الأربعــة  الرجــال  وفاتهــم، وتحــدّث 

قابلتهم الصحيفة عما حدث بعد ذلك. 
وشــاهد الســوريون الأربعة الذين تحدثوا 
للصحيفــة أجزاء من جهــود النظام للتخلص 
مــن الجثث، واحدٌ في لبنــان واثنان منهم من 
اللاجئين الآن في ألمانيا، والآخر في ســوريا، 
ث ثلاثــة شــريطة عــدم الكشــف عــن  وتحــدَّ

هويتهم؛ خوفاً من انتقام النظام. 
شــاهد كلٌّ منهــم أيضــاً جــزءاً فقــط مــن 
ذتهــا الحكومة، والتي  عمليــات الدفن التي نفَّ
رَت  تقول جماعات حقوق الإنســان إنهــا تكرَّ
علــى الأرجــح فــي مواقــع المقابــر الجماعية 
الأخــرى فــي جميــع أنحــاء البــاد. تقــول 
الصحيفــة إن روايتهم كانت متســقةً إلى حدٍّ 
كبير مع بعضها البعض، ومع تقارير جماعات 
حقوق الإنســان التي وثقت انتشــار الوفيات 
في الاعتقالات ونقل الجثث إلى المستشفيات. 

»المجلس العربي«: ندعم حق الشعب 
السوري في تقرير مصيره

■ تونس - الأناضول: أعرب »المجلس العربي«، أمس الخميس، عن دعمه الكامل »لحق 
الشــعب السوري في تقرير المصير«، بمناسبة الذكرى الـ11 للثورة السورية.  وفي مارس/ 
آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية مناهضة لنظام بشار الأسد طالبت بتداول 
سلمي للسلطة، لكنه أقدم على قمعها عسكريًا ما زج بالبلاد في حرب مدمرة. وقال المجلس، 
الذي يترأسه الرئيس التونسي الأســبق المنصف المرزوقي، في بيان، إن ذكرى الثورة تمر 

»في ظل انهيار متواصل لأوضاع الشعب السوري المعيشية والاقتصادية والأمنية«. 
وأضــاف: »تمر هذه الذكرى، والملايين من الســوريين مشــتتين بين الملاجــئ والمهاجر 
والســجون، إضافة لمئات آلاف الشــهداء والمفقودين والجرحى من ذوي الإعاقة من الذين 
تعرضوا لأخطر وأقذر حــرب إبادة خلال العقود الماضية«. وتابــع: »يعبر المجلس العربي 
عن دعمه الكامل لحق الشــعب الســوري في تقرير المصير، والتخلص مــن الديكتاتورية، 
وفي الحرية والكرامة والسيادة«. ودعا الســوريين، إلى »التمسك بثوابت ثورتهم وقيمها 

الخالدة«. 
 كما دعا المجتمع الدولي »لإنهاء أزمة اللاجئين وتمكين كل الســوريين إلى العودة لمدنهم 
وديارهم دون خشــية أي تنكيــل أو انتقام«. و»المجلــس العربي«، منظمــة غير حكومية 
تجمع عدة شــخصيات عربية بهدف الدفاع عن ثورات »الربيع العربي« وترســيخ الثقافة 
الديمقراطيــة في المنطقــة وتبادل التجارب والخبــرات في إدارة المراحــل الانتقالية. وتم 
تأســيس المجلس في 26 يوليو/تمــوز 2014، واتخذ تونس العاصمة مقراً رئيســياً له، مع 

اتخاذ فروع له في دول عدة.

عون : استمرار الانتهاكات الإسرائيلية
للسيادة اللبنانية يهدد الاستقرار في الجنوب

■ بيــروت - د ب أ: أكد الرئيس  اللبناني ميشــال عون، أمس الخميس، أن اســتمرار الانتهاكات 
الإسرائيلية للسيادة اللبنانية يهدد الاستقرار في منطقة الجنوب.

وأشــار خلال اســتقباله أمس في قصر بعبدا القائد الجديد للقوات الدوليــة العاملة في الجنوب 
»يونيفيــل«  الجنرال ارولــدو لازارو  والوفد المرافق إلــى »التزام لبنان تطبيق قــرار مجلس الامن 
الدولي الرقم  1701«. وأكد  عون على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجيش اللبناني وقوات 
»يونيفيل« للمحافظة على الهدوء والاســتقرار في المنطقــة«،  متمنياً له »النجاح والتوفيق في مهامه 
الجديدة«. وأكد أن »معالجة الأحداث التي تحصل في بعض الأحيان بين المواطنين وقوات »يونيفيل« 

تتم بشكل سريع ، واصفاً هذه الأحداث بالبسيطة والعرضية.
 وأعــرب الجنرال لازارو عــن التزامه بمواصلــة وتعزيز التعــاون بين »يونيفيل« والســلطات 
اللبنانية«. وأكّد أنه يسعى لتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة اللبنانية »التي تشكل 
شــريكنا الأساسي في أداء مهامنا«، مشدداً على التزام »يونيفيل« العمل على تأمين الاستقرار وتعزيز 

السلام في لبنان والمنطقة.
 وقال »من بين أولوياتي توطيد قنوات الارتباط والتنســيق مع الأطراف المعنية واستكمال ترسيم 
الخط الأزرق وتعزيز اســتعمال الآلية الثلاثية بما في ذلك اســتئناف المحادثات  الخاصة بشأن هذا 
الخط وإيجاد حلــول للأمورالمتنازع عليها على طوله«، معتبراً أن »من شــأن ذلك التقليل من التوتر 
وبناء الثقة وتأمين مساحة من التفاوض للتوصل إلى وقف للنار ولسلام دائم بين إسرائيل ولبنان«.
وأشار إلى أن المشــاورات  التي يجريها مجلس الأمن للبحث في التقرير حول تطبيق القرار 1701 

إضافة إلى تقديم التحديثات المعتادة حول الوضع في منطقة عمليات »يونيفيل«.

وزير المالية الدكتور محمد العسعس

جانب من الاقتتال الدائر بين النظام ومعارضين في درعا جنوب سوريا )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

يستخدمون ألحان أغنية »حبك نار« لـعبدالحليم حافظ على »التيك توك« للسخرية من الأسعار

من الأورغانيك إلى الفريك: تصريحات لـ»إعلاميين وفنانين وسياسيين« تثير غضب الفقراء في مصر
القاهرة - »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

توالــت التصريحات المســتفزة التي أطلقهــا إعلاميون 
وسياســيون وفنانون، يطالبون فيها المصريون بالتقشف 
وعدم الإسراف في الطعام في ظل أزمة ارتفاع أسعار السلع 

الغذائية بالتزامن مع الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفــي الوقت الذي يعاني فيه معظــم المصريين من موجة 
غلاء الأســعار الأخيرة التي طالت رغيف الخبز، والمخاوف 
مــن موجــات متتابعة حــال اســتمرار الحرب الروســية 
الأوكرانية، خرج إعلاميون وسياسيون وفنانون يتحدثون 
عــن ضرورة التخلي عن عادات في الغــذاء اعتبروها تمثل 

تبذيراً.
وأثــارت التصريحــات غضــب رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، التي اعتبروها اســتخفافاً بهمــوم المصريين 
خاصة الطبقات الفقيرة والمتوســطة التي باتت تعاني أزمة 

في توفير الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار.
آخر هذه التصريحات جاءت على لسان الفنانة المصرية 
وفاء عامر، التي انتقدت بعض الســلوكيات التي اعتبرتها 
"خاطئــة" في شــهر رمضان، ومنهــا "التكالب على شــراء 
مستلزمات رمضان"، و"الإفراط في تحضير وتناول الطعام 

بعد انتهاء ساعات الصوم".
وقالت وفاء عامر، في بث مباشــر عبر صفحتها الرسمية 
على الفيســبوك: "واللــه العظيم أنتم تتعاملون مع شــهر 
رمضان بشــكل خاطئ، من المفترض أن نشــتري على قدر 
احتياجاتنا". وأضافت: "لماذا نطهو في الوجبة كيلوغرام أرز 
في الوجبة، يمكننا أن نطهو نصف كيلوغرام، ونضع الباقي 

في البراد، لاستخدامه في اليوم التالي".
وقبل ســاعات من تصريحــات عامر، خرج حســن أبو 
صدام، نقيب الفلاحيين المصريين، موجهاً رسالة للمزارعين، 
طالــب فيهــا بالتوقف عن شــواء القمح وتحويلــه لفريك 
للحفــاظ على القمح في ظــل الأزمة العالمية التي يشــهدها 

العالم.
وقــال أبوصدام، فــي تصريحات متلفــزة: "العالم الآن 
يعيش ظرفاً اســتثنائياً بشكل كبير بســبب الحرب القائمة 

بين روســيا وأوكرانيا، من موقعي أخاطب كل الفلاحين وكل 
المهتمين بالأمن الغذائي لا بد أن نقف بجانب البلد في الوقت 
الراهــن، وعلى الحكومة أن تحافــظ كل حبة قمح موجودة 

لأنه غذاء المصريــن". وأضاف: "يعتبر نوعــاً من الرفاهية 
أن نحشــو البط والدجاج بفريك من الممكن أن نحشو بالأرز 
حتى نحافظ على القمح". وكان الإعلامي المصري عمرو أديب 

أثار حالة من الغضب في مصر، بعدما دعا المصريين إلى عدم 
شراء البيض الأورغانيك والاكتفاء بتناول البيض العادي، 
ما اعتبره الكثيــرون يمثل حالة من الاســتفزاز للمواطنين 

الذين يعانون من موجة غلاء الأسعار التي تضرب مصر.
وقال خــال تقديمه برنامج "الحكاية" علــى قناة "إم بي 
سي مصر"، إن غلاء الأسعار الذي تشهده مصر يعد غلاء ما 
قبل الحرب الأوكرانية، وأضاف: "الغلاء الخاص بالحرب لم 

يبدأ بعد".
وزاد: "لا يجب أن نشــتري البيض الأورغانيك، علينا أن 
نشــتري البيض العادي وأن خلطه بالبســطرمة سيعطي 

الطعم نفسه".
ودعا أديــب المصريين إلــى العودة إلــى صناعة الخبز 
المنزلي، لمواجهة أزمة ارتفاع أســعار الخبز السياحي بنسبة 
50 ٪، وتطرق عمرو أديب إلى ارتفاع أسعار البنزين، قائلًا 

إنه من الضرورة أن تهدأ حمى الاستهلاك.
في المقابــل، تــداول رواد مواقع التواصــل الاجتماعي 
مقاطع فيديو تسخر من ارتفاع الأســعار، من خلال تطبيق 
التيك التوك، الذي يمكن مســتخدميه من تركيب صور على 

الصوت.
وظهر فــي المقاطع مصريون من أماكــن مختلفة يرتدون 
الــزي المحلي "مثــل الجلبــاب الصعيدي" في شــكل فرقة، 
يرددون كلمات أغنية الأســعار التي سبق وغناها الإعلامي 
الســاخر أكرم حسني الشهير بشــخصية سيد أبو حفيظة، 
على ألحان أغنية "حبك نار" للمطــرب المصري الراحل عبد 

الحليم حافظ.
وجاء في الفيديو: "الأســعار.. الأســعار، كلها نار. لحمة 
خضار.. بنزين وسولار. الأسعار نار على جيبى.. ليه تغَلّيها 
ش جيبى.. شوف  يها تقطم وســطى وأروح أنا فيها. فتِّ وتخَلِّ
محفظتى. دا أنا من حوستى حاشيها ورق عشان أنفخ فيها. 
ى خزين البيت..  جبت الســمنة وناقص الزيت.. وازاى أكَفِّ
نفســى أزور مرة الجــزار. دا يا دوب باقبــض ألف جنيه، 
وش أكل لصرصــار. دا أنا عايش هنا عيشــة مرار..  مــا يكَفُّ

الأسعار كلها نار".

خبازون مصريون يحضرون الخبز في سوق في القاهرة وسط ارتفاع هائل للأسعار نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا

أحد الضباط سأل المعتقلين عن عدم إدراج صورة لـلسيسي في فعالية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر

»هيومن رايتس واتش« تطالب السعودية بالإفراج 
عن 10 نوبيين مصريين محتجزين منذ 20 شهرا

القاهرة - »القدس العربي«:
الســلطات  ووتش"،  رايتس  "هيومن  منظمة  طالبت 
السعودية بإطلاق سراح 10 نوبيين مصريين احتجزتهم 
ظلمــاً لمدة 20 شــهراً بتهم تعســفية متعلقــة بالتعبير 

وتكوين الجمعيات والإرهاب.
وقالت المنظمة، في بيان، إن الســلطات الســعودية 
اعتقلت 4 أشخاص في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بعد 
أن نظمت جمعيــة نوبية ينتمون إليهــا فعالية لإحياء 
ذكرى إســهامات الجنــود النوبيين في "حــرب أكتوبر 
1973"، وإن السلطات السعودية أطلقت سراحهم لاحقاً 
ذلك العام، لكنها اعتقلت الرجــال الأربعة مجدداً، مع 6 

آخرين في يوليو/ تموز 2020.
مايكل بَيْج، نائب مديرة قســم الشــرق الأوسط في 
"هيومــن رايتس ووتش"، قــال: "اعتقلت الســلطات 
السعودية تعسفياً هؤلاء الرجال النوبيين على ما يبدو 

انتقاماً لتعبيرهم عن تراثهم الثقافي".
وزاد: "تُنفق السلطات السعودية مليارات الدولارات 
على اســتضافة الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى 
للتغطيــة علــى الصــورة الســيئة للبلاد، لكــن هذه 
الاعتقالات توضــح مدى ضآلة اهتمام الحكومة بحقوق 

أي شخص آخر وثقافته".
 وتابــع بَيْــج: "الســعودية تعاقب هــؤلاء الرجال 
محاولتهم  لمجــرد  الأساســية  حقوقهم  مــن  وتحرمهم 

التعبير سلمياً عن تراثهم الثقافي".
وذكر البيان أنه في ســبتمبر/ أيلــول 2021، وجهت 
مكافحة  محكمة  وهــي  المتخصصة،  الجزائيــة  المحكمة 
الإرهاب التعســفية الســعودية في الرياض، تهماً ضد 
النوبيين واتهمتهم بنشر شــائعات كاذبة وخبيثة على 
وســائل التواصل الاجتماعــي، وإنشــاء جمعية غير 
مرخصة ودعم جماعة إرهابية. وأثناء الجلســة الثالثة 
لت  للمحاكمة، في 24 يناير/ كانون الثاني عام 2022، أجَّ

المحكمة المحاكمة حتى 27 مارس/ آذار الجاري.

وأشــار البيان إلى أن الرجال العشــرة المعتقلين من 
قادة مجتمعات الشــتات النوبي المصري في الرياض. 
ونقلــت "هيومن رايتس ووتش" عــن أقارب للمعتقلين 
قولهم، إن "جمعية دهميت النوبية" الثقافية في الرياض 
التي خططت لفعالية تكريم الجنود النوبيين مســاء 25 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2019، وإن السلطات السعودية 
ألغت الفعالية بعد أن اســتدعت الشــرطة الســعودية 

الرجال للاستجواب.
وتابــع أقــارب المعتقلين: "اســتجوبتهم الشــرطة 
حول مــا إذا كان الهدف مــن الفعالية إيصال رســائل 
سياســية، وكذلك حول أنشــطة الجاليــة النوبية في 
مصر والسعودية وحقوق النوبة وقضاياها على نطاق 

أوسع، حسبما قال أقاربهم".
وأضافوا: "أفرجت الشــرطة السعودية عن ستة من 
الرجال بعــد فترة قصيرة لكنها واصلت احتجاز أربعة، 
بينهم عادل سيد إبراهيم فقير والدكتور فرج الله أحمد 
يوســف، وهما قياديــان بارزان في الجاليــة النوبية، 

حسبما قال أقاربهم".
وقال البيان: "سأل الضباط أحد المحتجزين عن سبب 
عــدم إدراج صورة الرئيس عبد الفتاح السيســي على 
ملصق فعالية تضمّن صوراً لمشــاركين مصريين نوبيين 
بارزيــن في حــرب 1973، قال أحد الأقــارب إن من بين 
الذين ظهروا في الصور المشــير أحمد حسين طنطاوي، 
وأحمد إدريس، الجندي النوبي الذي اقترح اســتخدام 
اللغة النوبية كشــفرة عسكرية خلال الحرب. أفرِج عن 
الرجال الأربعــة الذين ظلوا محتجزين في ديســمبر/ 

كانون الأول 2019".
وقال أحد الأقارب إن جمعية دهميت النوبية مسجلة 
لدى القنصلية المصرية في الرياض، مضيفاً أن الجمعية 
وغيرهــا من الجمعيــات الثقافية النوبيــة مجموعات 
غير سياسية، وتأسســت للحفاظ على التراث الثقافي 

والتقاليد واللغة النوبية، حسب البيان.
وتابع البيان أنه في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، 

أصدرت القنصليــة العامة المصرية فــي الرياض بياناً 
دعت فيه المواطنين المصريين في السعودية إلى "احترام 
قوانين وأنظمة المملكة". وأشار إلى أنه من غير القانوني 
لغير السعوديين "تشكيل جمعيات أو كيانات" ودعا إلى 

إلغاء الكيانات القائمة.
وقال أحد الأقارب لـ"هيومــن رايتس ووتش": "بدلًا 
من الدفاع عن الرجــال، انحازت القنصلية المصرية إلى 

السعوديين".
وذكرت المنظمة أنه أعــادت المديرية العامة للمباحث 
اعتقــال فقير فــي 14 يوليــو/ تموز 2020 فــي مداهمة 
فجراً اقتحــم خلالها عناصر منزله وصــادروا أجهزته 
الإلكترونيــة وأموالــه وعصبوا عينيه وقيــدوا يديه، 
حســب أقاربه. فــي اليوم التالــي، اعتقل مســؤولو 

التحقيق الرجال التسعة الآخرين في مداهمات مماثلة.
وأضاف البيان: "بعد الاعتقالات، طلبت أسر الرجال 
من الشــرطة الســعودية ووزارة الداخلية والقنصلية 
المصرية معلومات عن مكان الرجال، لكنهم لم يتلقوا أي 

رد بحسب الأقارب".
 وقــال أفراد الأســرة إنهم بدأوا بتلقــي مكالمات من 
الرجال من ســجن الحائر بعد شــهرين. قــال الرجال 
لعائلاتهم إنه لا يمكنهم الحصول على مساعدة قانونية، 
ولم يُبلغوا بأي تهم موجهة إليهم، في مايو / أيار 2021، 
نقلت السلطات السعودية المجموعة إلى سجن عسير في 

مدينة أبها، حيث استمر حرمانهم من الاتصال بمحام.
وأفــاد البيان أنه في مطلع ســبتمبر، عقدت المحكمة 
الرجال  الجزائية المتخصصة جلســتها الأولى وأبلغت 
بتهــم التعبير والإرهاب الموجهة إليهم. خلال الجلســة 
الثانية، في 10 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، وسلم 
المتهمون محاضر دفــاع مكتوبة إلى محاميهم المعيّن من 
قبل المحكمة لكن لم يُســمح لهم بالتحــدث مع المحامي، 
وقــال أقاربهم إنهم حاولوا الاتصــال بوزارتي الهجرة 
والخارجيــة المصريــة ورئيــس الــوزراء لحثهم على 

التدخل لكنهم لم يتلقوا أي رد.

بعد الـ»إف ـ 15« مصر تجمع أهم 
المقاتلات الروسية والفرنسية والأمريكية 

لكن دون تهديد حقيقي لسد النهضة
لندن - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تشــكل المصادقــة الأولية من طــرف الولايات المتحــدة على بيع 
مقاتــات إف 15 المتطــورة لمصر مفاجــأة حقيقيــة، وإذا ما انتهت 
الصفقة بالمصادقة النهائية، ستتحول مصر إلى أقوى سلاح جوي 
في إفريقيا وربما الشــرق الأوســط برمته والدولة التي تجمع أهم 

المقاتلات في العالم.
وفي هذا الصــدد، أوردت الصحافــة الأمريكية المتخصصة في 
الشؤون العســكرية القبول الأولي لواشــنطن ببيع مصر مقاتلات 
إف- 15، حيــث صــرح قائــد القــوات الأمريكيــة الوســطى كنيث 
ماكنزي أمــام الكونغرس الثلاثاء من الأســبوع الجاري، أنه وبعد 
عمــل طويل وشــاق، قــد تبيع واشــنطن مقاتــات إف- 15 لمصر. 
ويبقى وجه الغرابــة أن المصادقة تأتي بعد تقدم مصر بطلب يعود 
الــى الســنوات الأخيرة مــن عهد الرئيــس أنور الســادات والأولى 

للرئيس حسني مبارك.
وكانت مصر ترغب بعد التطبيع مع إســرائيل في الحصول على 
مقاتــات إف- 15، لكن الإدارات الأمريكية باعــت لها فقط المقاتلة 
إف- 16 وبشــروط مجحفــة ودون مميــزات كثيــرة من النســخة 
التــي يمتلكها الطيــران الحربــي الأمريكي. وكانــت القاهرة تحتج 
على واشنطن وتتســاءل لماذا تحجم عن بيعها هذه المقاتلات وهي 
التي وقعت التطبيع في حين باعتها إلى العربية الســعودية وقطر، 

البلدان اللذان لم يوقعا على أي اتفاقية تطبيع.
ووجدت واشــنطن حــاً سياســياً وعســكرياً لتبريــر الصفقة 
الحاليــة بشــأن إف- 15 لأن مصــر تعتبــر شــريكاً اســتراتيجياً 
للحلف الأطلسي منذ عام 1989 ودولة مهمة في الأجندة العسكرية 
الأمريكية. ويجهل الشــروط الصفقة والمميــزات الكاملة للمقاتلة. 

وقد تكون واشنطن قد استبعدت وقوع حرب بين مصر وإسرائيل، 
ولهذا قامت ببيعها هذه المقاتلة.

وعمليــاً، توجد عوامــل أخرى تقف وراء قــرار الولايات المتحدة 
بالمصادقــة الأوليــة على هــذه الصفقة بعــد أكثر من 40 ســنة من 
الرفض، ويعود أساساً إلى قرار مصر تنويع سلاح الجو بالتوقيع 
علــى صفقات مــع دول مختلفة. فــي هذا الصدد، كانــت مصر من 
أوائل الدول التي اقتنت المقاتلة الفرنسية رافال، وحصلت على 24 
منها منذ ســنتين، ثم وقعت صفقة أخرى للحصول على 30 أخرى. 
في الوقت ذاته، وقعت مع روســيا صفقة لاقتنــاء الطائرة المقاتلة 
المتطــورة جداً وهي ســوخوي 35 التي تعد العمود الفقري لســاح 
الجو الروســي في الحرب ضد أوكرانيا الدائــرة حالياً. ولا ترغب 
الولايات المتحدة خســارة مصر عســكرياً في المستقبل، لاسيما أن 
العالم ســائر في التبلور نحو عالم متعدد الأقطاب، وتعمل الحرب 

الحالية بين روسيا وأوكرانيا على تسريع هذا المسلسل.
وإذا مرت الصفقــة من جميع مراحل المصادقة، ســتكون مصر 
أول دولة في العالم تتوفر على أهم المقاتلات في العالم حالياً، وهي 
رافال الفرنســية، وســوخوي 35 الروســية، وإف- 15 الأمريكية. 
وعــادة ما تعتمد الــدول على نوع واحــد من المقاتــات الغربية أو 
الروسية، وهناك دول تعمل على تغيير مقاتلاتها بأخرى تدريجياً، 

لكن هذا لم يحدث في مصر.
وســتمنح هــذه الطائــرات المقاتلــة قوة أكبــر لمصر فــي القارة 
الإفريقيــة حيث تعــد القوة العســكرية الأولــى، وبالتمركز القوي 
في الشــرق الأوســط خاصة أمام تركيا. ورغم الحصول على هذا 
الســاح المتقدم، فهو يســمح للقوات الجوية المصرية بضمان أمن 
البلاد بشكل فعال في مواجهة الدول المحيطة، لكنه لا يمنحها عمقاً 
اســتراتيجياً خارج الحــدود للتعامل مع المخاطر التــي تهدد الأمن 
القومي المصــري، مثل تدمير ســد النهضة في إثيوبيــا الذي يهدد 

مصر بالجفاف وضرب القطاع الزراعي.

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

رحب الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين بقرار 
وصفــه بالتاريخي للأمم المتحــدة لاعتماد يوم 

عالمي ضد الإسلاموفوبيا.
وشــدد الاتحاد الــذي يتخذ مــن العاصمة 
القطرية الدوحة مقراً له، أنه يضم صوته بتعزيز 
الجهود الدولية لتشــجيع حوار دولي لترسيخ 
ثقافــة التســامح والســام العــادل للجميع، 
والاحتــرام المتبــادل. وأكد العلماء المســلمون 
أن القرار يســهم فــي إعادة الحق إلــى مجراه 
الطبيعــي. وأضاف المصــدر أن القــرار الأخير 

يبــن بوضوح أن الإرهاب لا ديــن له ولا يجوز 
ربطه بأي دين ســماوي، مؤكداً أن الإسلام هو 
دين الرحمة للعالمين، وأنه دين الســام والنور 
والحرية. كما أكد الاتحاد أن المبادئ الإســامية 
هي في جوهرها مبادئ عالمية قائمة على الفطرة 

السليمة، وتؤكدها العقول المستقيمة.
وأضــاف الاتحاد العالمي أنــه بجميع علمائه 
الجاد،  الحــوار  لتحقيــق  إمكاناتــه  يعــرض 
إلــى تحقيق الخير  العالمي، للوصول  والســلم 
والسلام للجميع وصناعة بيئة الحوار والتفاهم 

والتعارف بين البشرية جمعاء.
ووقع بيــان الاتحاد الذي حصلــت "القدس 
العربي" نســخة منه، رئيســه الداعية والشيخ 
الدكتور أحمد الريســوني، وأمينه العام الشيخ 

الدكتــور علي القــره داغــي. وانتهــز "علماء 
المتحدة  الأمم  لدعــوة  الفرصة  هذه  المســلمين" 
لاختيار كتاب عالمي يُعرف بالإسلام والمسيحية 
واليهودية، وغيرها، وذلك تحت إشراف العلماء 

الموثوق بهم في كل دين.
وسبق أن رد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
على الرئيس الفرنسي ماكرون و"تهجماته" ضد 
الإسلام، قائلًا إن الإســام دين الرحمة ولا يمر 

بأي أزمات.
وجاء في بيان للاتحاد: "إن الإسلام دين الله 
الخالد، ودين الرحمة، يــزداد المقتنعون به كل 
يوم، فهو ليس فــي أزمة، وإنما الأزمة في الجهل 
بمبادئه وحقائقه والحقد عليه وعلى أمته، فهي 
أزمة فهم وأزمة أخلاق، وهي مشكلة الازدواجية 

في المعايير، والإســاموفوبيا، وفي حفنة ممن 
صنعهم المحتلون والمســتعمرون يحكمون بلاد 

المسلمين".
وأكــد الاتحاد في بيان أصــدره أن "مثل هذه 
التهجمــات غير المبــررة، والســماح بالاعتداء 
على مقدســات الإســام وقرآنه العظيم ونبيه 
المبعوث رحمة للعالمين، تحت غطاء الحرية التي 
لا تســتعمل إلا ضد الإســام والمسلمين فقط… 
الدينية،  والعنصرية  الإرهــاب  تصنع  التي  هي 
وتحــول دون التعايــش الســلمي القائم على 

احترام جميع الأديان وخصوصياتها".
اعتمدت الدول الـــ193 الأعضاء في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بالإجمــاع، قراراً اقترحته 
باكستان يعتبر 15 آذار/ مارس من كل عام يوماً 

لمكافحة الإسلاموفوبيا. ويدعو النص غير الملزم 
إلى "تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار عالمي 
بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع 
المستويات، على أساس احترام حقوق الإنسان 
وتنوع الأديان والمعتقــدات". كذلك، يعبر القرار 
عن "الأســف الشــديد لجميع أعمال العنف ضد 
معتقداتهم  أو  دينهم  أســاس  على  الأشــخاص 
والأفعــال الموجهة ضد أماكــن عبادتهم، وكذلك 
كل الاعتداءات علــى الأماكن والمواقع والمزارات 
الدينيــة وفــي داخلها، التــي تشــكل انتهاكاً 
للقانــون الدولي". ويدعو النــص جميع الدول 
الأعضاء والمؤسســات ذات الصلة في منظومة 
الأمم المتحــدة، والمنظمات الدوليــة والإقليمية 
الأخــرى والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخاص 

والمنظمــات الدينية "إلى تنظيــم ودعم مختلف 
الأحداث البارزة التي تهــدف إلى زيادة الوعي 
بفاعليــة على جميع المســتويات فــي مكافحة 

الإسلاموفوبيا".
أفاد تقرير ســنوي صدر مؤخــراً أن ظاهرة 
الإسلاموفوبيا في أوروبا "تفاقمت وربما وصلت 

إلى نقطة تحول" في عام 2020.
وجاء فــي التقريــر المكون مــن 886 صفحة 
الأوروبي  الإسلاموفوبيا  "تقرير  عنوان  ويحمل 
2020″ أنه "بالنظر إلى السنوات الست الماضية، 
نــرى أن العديد من المراقبــن يتفقون بالإجماع 
علــى أن حالة الإســاموفوبيا فــي أوروبا لم 
تتحســن بل تفاقمت، هذا إن لم تصل إلى نقطة 

تحول".

الخرطوم- »القدس العربي«
 من  ميعاد مبارك:

في وقت تتصاعــد الاحتجاجــات الرافضة للانقلاب العســكري 
والإضرابات المهنية في مدن الســودان المختلفــة، اقتحمت مجموعات 
مســلحة ترتدي زي القــوات النظاميــة، مباني بنك الــدم المركزي، 
بالتزامن مع تظاهرات مليونية ضد "غلاء المعيشة"، التي توجهت أمس 
الخميس نحو القصر الرئاســي وسط الخرطوم. بالموازاة، توجه قائد 
الجيش عبد الفتاح البرهان، أمس، إلى العاصمة الوغندية كمبالا، لعقد 
اجتماعات ثنائية مع الرئيس الوغندي يوري موسيفيني، ومنها سافر 

إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وشــارك الآلاف فــي تظاهــرات مليونيــة متعددة فــي العاصمة 
الخرطوم ومــدن أخرى، أكدت رفــض الانقلاب العســكري، ونددت 
بالعنف ضد المعلمين وبغلاء المعيشــة وارتفاع الأسعار. وبينما وصل 
المحتجون فــي تظاهرات الأمس إلى تخوم القصر الرئاســي، واجهت 
الأجهزة الأمنية التي انتشــرت بكثافة في محيط القصر والشــوارع 
القريبــة المتظاهرين بإطلاق عبوات الغاز المســيل للدمــوع والقنابل 
الصوتية بكثافة، ولاحقتهم وصولًا لأحيــاء الخرطوم 2 والخرطوم 3 

وسط الخرطوم.
 وفي الأثنــاء، اقتحمت مجموعات مســلحة ترتــدي زي القوات 

النظامية، مباني بنك الدم المركزي، واســتولت على ممتلكات العاملين 
هنــاك، فيما أكد شــهود عيــان تعــرض المتظاهرين خــال عمليات 
الملاحقة فــي أحياء الخرطوم للنهب من قبــل مجموعات ترتدي أزياء 
القــوات النظامية. وأصيب العشــرات خلال قمــع وملاحقة الأجهزة 
الأمنية للمتظاهرين في مدن العاصمة الســودانية الثلاث، الخرطوم 
والخرطوم بحــري وأم درمان، بينما لم تعلن لجنة أطباء الســودان 

المركزية عن عدد المصابين حتى لحظة كتابة التقرير.
وقالت تنســيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم، إن مليونية 
الأمس "جاءت للتنديد بسياســات السلطة الانقلابية التي أدت بشكل 
مباشر إلى الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد"، مشيرة إلى أن هذه 
السياسات أدت إلى فقدان مباشــر لمبلغ 150 مليون دولار من صندوق 
النقد الدولي كانت ســتخصص لمعالجة ودعم ميزانية الأدوية المنقذة 
للحياة، والأســمدة، والموســم الشــتوي الزراعي، وقطاع الكهرباء، 
وبرنامج "ثمرات"، بمبلغ يصل لأكثر مــن 1.5 مليار دولار. ولفتت إلى 
أن قادة الانقلاب ســيلجأون فــي نهاية المطاف إلــى طباعة مزيد من 
العملة والتعامل بشراء الدولار من الســوق السوداء، مشيرة إلى أن 
ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل أكبر، وتواصل زيادة 
الأســعار وارتفاع تكاليف المعيشــة. وفي الوقت ذاته، سيّر المعلمون 
تظاهرات مليونية لـ "رد الكرامة"، أمس، التي توجهت من مباني وزارة 
التربية والتعليم إلى وزارة الداخليــة، منددين بالعنف ضد المعلمين. 
وســلم المعلمون وزير الداخلية المكلف، عنــان حامد، مذكرة احتجاج 

رافضة للاعتداء على معلمين في مدينة نيالا عاصمة ولاية غرب دارفور 
من قبل قوات نظامية، فضلًا عن الانتهــاكات الأخرى التي تعرض لها 

المعلمون. 
وأشــارت المذكرة إلى تعدي مجموعة ترتدي زي القوات النظامية 
بشــكل مهين لعدد من معلمي مدرســة نيالا الثانويــة الحكومية بنين، 
بســبب التزامهم بإضراب معلمي السودان المعلن عن العمل، وشددت 
علــى أن ما قامت بــه القوات النظامية تســبب فــي تعريض المعلمين 
بمدرســة نيالا إلــى إيذاء بدني ولفظــي، مؤكدة أن الإســاءة لهؤلاء 
المعلمين تمثل إســاءة لمعلمي الســودان بكل مدنه وأريافه. ولفتت إلى 
تعرض المعلمين منذ انقلاب الخامس والعشــرين من أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضي، لانتهاكات عديدة على يد منســوبي الشــرطة منذ وقفة 
المعلمين بــوزارة التربيــة والتعليم ولاية الخرطوم أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضي، مــروراً بحوادث الاعتداء على المدارس، مشــددة على 
أن اســتهداف المدارس بمعلميها وطلابها كان له أثر سيئ على نفوس 

المعلمين والطلاب وأسرهم. 
وأشارت إلى اعتداء كوادر أمنية بالغاز المسيل للدموع على مدرسة 
ذات النطاقين للبنات، بمدينــة عطبرة بولاية نهر النيل، وحدوث عدد 
من حالات الإغماء بين المعلمات والتلميذات بالمدرسة. ولفتت إلى إعلان 
ولايتي جنوب دارفور والنيل الأزرق تعليق الدراسة بسبب تظاهرات 
شــارك فيها الطلاب والمعلمون، وكانت من مسبباتها رفض ما تعرض 
له المعلمون بولاية جنوب دارفور بمدرســة نيــالا الحكومية. وطالب 

المعلمــون وزارة الداخلية بتقديم اعتذار رســمي على كل الاعتداءات 
التي قامت بها القوات النظامية، وفتح تحقيق شــفاف وســريع حول 
الوقائع، ومحاســبة من تثبت عليهم تهمة فيها، مشــددة على ضرورة 

اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير لضمان عدم تكرار ما حدث. 
وأضــاف المعلمــون: "نأمل أن تلعب الشــرطة الســودانية الدور 
المنوط بها كجهاز مدني، بعيداً عن الدور الذي تحاول دوماً الحكومات 
الديكتاتورية رسمه للشــرطة، حتى أثر ذلك على العلاقة بين الشرطة 
والشــعب ووضع جداراً عازلًا بينهما". وتابعت: "الشــرطة للشعب، 
ومنه وينبغي أن تكون أمينة على الشــعب وممتلكاته، لا أن تكون يداً 

باطشة للسلطة تحركها حيثما تريد".
إلى ذلك، أعلنت السلطات في ولايتي النيل الأزرق وجنوب دارفور، 
تعليق الدراســة لجهة تواصل التظاهرات الطلابية طوال الأســبوع 
الماضي، بالتزامن مع إضراب المعلمين في مدن الســودان المختلفة الذي 
ينتظر أن يتجدد الأســبوع المقبل. وما زال عمال الســكك الحديدية في 
مدينة عطبرة، يواصلون الإضراب احتجاجــاً على تدني الأجور، في 
وقت تشــهد المدينة تظاهرات متواصلة تنديداً باســتيلاء العسكريين 
على السلطة والضائقة المعيشية التي تفاقمت عقب الانقلاب العسكري.
واســتمرت التظاهــرات التي ارتفعــت وتيرتها مطلع الأســبوع 
الجــاري، في العاصمــة الخرطوم ومــدن أخرى، أبرزهــا ود مدني، 

وعطبرة، وبورتسودان، والقضارف، وكسلا، والدمازين، وكوستي.
وبالتزامــن، نظــم العاملون بمصنع ســكر حلفا الجديــدة، وقفة 

احتجاجية أمس الخميس أمام مباني رئاســة المصنع، رفضاً لقرارات 
إدارة الشــركة التي تم بموجبها تخفيض العــاوات وإلغاء عدد من 

المنح، فضلًا عن تخفيض حصص العاملين في المصنع من السكر. 
وفــي الأثناء، عقــد قائد الجيش عبــد الفتاح البرهــان، اجتماعاً 
ثنائيــاً مع الرئيس الوغندي يوري موســيفني، أمس الخميس، خلال 
زيارة اســتمرت ليوم واحــد للعاصمة الوغندية كمبــالا. وقال إعلام 
المجلس الســيادي في بيان أمس، إن البرهان عقــد اجتماعاً ثنائياً مع 
الرئيس الوغندي في كمبالا، ناقش العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها 
وتطويرهــا والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشــترك. ورافقه وزير 
الخارجية المكلف علــي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق 
أول أحمد إبراهيــم مفضل. وأضاف: "أطلع البرهان، موســيفني على 
مســتجدات وتطورات الأوضاع في الســودان ورؤيتــه لحل الأزمة 
السياســية، التــي تعتمد على قيام حوار شــامل يفضــي إلى توافق 
وإجماع وطني ويضع أسســاً راســخة للتحول الديمقراطي"، حسب 

البيان.
 وتابــع: "دعــا موســيفيني لعدم إقصــاء أي طرف فــي العملية 
السياســية داخل الســودان"، مؤكــداً على ضــرورة تكوين حكومة 
انتقالية من التكنوقراط المســتقلين لإدارة الفتــرة الانتقالية. وطالب 
كافة الفاعلين السياســيين للانخراط في حوار شامل يفضي إلى حلول 
مرضيــة وعاجلة، معتبراً الانتخابات هي الحل لخروج الســودان من 

الأزمة الراهنة.

»علماء المسلمين« يرحب باعتماد الأمم المتحدة يوماً عالمياً ضد الإسلاموفوبيا

تظاهرات مليونية في المدن السودانية ومجموعات ترتدي زي القوات النظامية تقتحم مباني بنك الدم المركزي
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وزير داخلية كردستان ينفي وجود مقر »للموساد« في الموقع المستهدف: ادعاءات ومزاعم كاذبة

نائب الحلبوسي يلوّح بتدويل حادثة استهداف أربيل
ويخطط لاستضافة سفير طهران في بغداد: العراق ليس بلداً ضعيفاً

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

لوّح مجلس النواب العراقي )البرلمان(، أمس 
محافظة  اســتهداف  حادثة  بتدويــل  الخميس، 
أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بصواريخ 
إيرانية، متوعداً الســفير الإيرانــي في العراق، 
إيرج مسجدي، باستدعائه في البرلمان، فيما جدد 
وزير داخلية الإقليم، مرشح الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني لمنصــب رئيــس الجمهورية، نفي 
»الادعــاءات« الإيرانية بشــأن اســتهداف مقار 

للموساد الإسرائيلي في أربيل.
وأعلن حاكــم الزاملي، نائــب رئيس مجلس 
النواب العراقي، أن المجلس ســيقوم باستدعاء 
الســفير الإيراني لدى العراق، إيرج مســجدي، 
للوقوف على أســباب قصف بــاده بالصواريخ 

محافظة أربيل.
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشــترك عقده 
مع وزير داخليــة الإقليم ريبر أحمد، عقب انتهاء 
اجتماع لجنة تقصــي الحقائــق النيابية المكلفة 
الصاروخي في  بالتحقيق في حادثة الاستهداف 

أربيل.
وقــال الزاملي خلال المؤتمر إن »الاســتضافة 
كانــت مثمــرة مــع وزيــر الداخلية فــي إقليم 
كردســتان، ربير أحمد، وتم طرح أسئلة من قبل 
اللجنة تقصي الحقائــق وكذلك أعضاء البرلمان، 
وهي بادرة طيبــة أول مرة تحصــل في مجلس 
النواب العراقي بأن يكون وزير في حكومة إقليم 
كردستان في مجلس النواب الاتحادي، ونأمل أن 
يســتمر ذلك«، مبيناً أن »الأمن مشترك وما يمس 

الإقليم يمس كل أنحاء العراق«.
وأشــار إلى أن »لجنة تقصــي الحقائق لديها 
والمسؤولين  المخابرات  جهاز  لرئيس  استضافات 
الأمنين ووكيــل وزيــر الخارجيــة، وبعدها قد 
تتم من خلالها اســتضافة الســفير الإيراني في 

العراق«.

إجراءات متعددة

وأضــاف: »نحن في لجنة تقصــي الحقائق لا 
نســتطيع أن نســبق الأحداث إلا بعد استكمال 
كل الإجــراءات. لدينــا إجراءات متعــددة بهذا 
الخصوص، وقد بينت أني في خطوات سابقة أن 
العراق ليس بلداً ضعيفاً، ونحن بلد قوي حاربنا 
داعش وانتصرنا علــى الإرهاب«، مردفاً بالقول: 
»قد تكــون هناك تفرقة سياســة بســبب كثرة 
الأحزاب والخلافــات والصراعات، وهذا لا يعني 
أن يكون العراق بلــداً ضعيفاً، ولا يليق بالعراق 

أن يكون ضعيفاً أيضاً«.
قائــاً: »ســتكون للجنة  الزاملــي  ومضــى 
إجراءات متعــددة منها الخطوات الدولية ولذلك 
نجمــع الوثائــق والبيانــات«، منوهــاً إلى أن 
»العراق تربطه بإيران علاقة حســن جوار، وقد 
ســاعدت العراق في حرب داعــش وهذا لا يعني 

بأنه يُسمح لها بالاعتداء علينا«.
وســبق أن حمّل الزاملي، في وقتٍ ســابق من 
أمس، عضو التحالف الرباعي )إيران( مسؤولية 
عدم تبــادل المعلومات مع العراق بشــأن تواجد 

أجنبي على أراضيه.
ويضــم التحالف الرباعــي كلًا مــن العراق 

لتبادل  تحالف  وهو  وروســيا،  وسوريا  وإيران 
المعلومات الأمنية بين الدول الأربع.

وقــال الزاملي خــال اجتماع لجنــة تقصي 
الحقائق بشــأن قصف إيران لمدينــة أربيل، إن 
»وزير الداخلية في إقليم كردســتان اســتجاب 
لدعــوة اللجنة وحضــر إلى مجلــس النواب«، 
لافتاً إلى أن الوزير »سيقدم تقريراً مفصلًا بشأن 
حادثة القصف إلى اللجنة خــال اجتماع اليوم 

)أمس(«.
وأضاف: »اللجنة اطلعت على حادثة القصف 
خــال زيارتها إلى أربيل«، موضحاً أنه »ســيتم 
اســتضافة المســؤول عن الملف الإيراني ووكيل 
وزير الخارجية العراقي، وإذا تطلب الأمر ستتم 

استضافة وزير الخارجية بشأن التحقيق«.
ولفت إلــى أن »العراق مرتبط مــع إيران في 
تحالــف الرباعي الــذي يضم العــراق وإيران 
وسوريا وروسيا تبادل المعلومات، وكان يفترض 
من عضو التحالــف الرباعي أن يقدم معلومة عن 

تواجد أجنبي«.
وقــال وزيــر داخليــة الإقليــم فــي المؤتمر 
الصحافــي إن »اســتضافتنا فــي البرلمــان هذا 
يدل علــى مدى قرب وتفهم الإقليــم مع الحكومة 

والبرلمان الاتحادي«.
وأكد أن »ســيادة العراق ســيادة واحدة ولا 
يمكن أن تتجــزأ، وأي اســتهداف وتجاوز على 

السيادة هو تجاوز على العراق«.
وأشــار إلى أن »كل العراقيين سند إلى الإقليم 
لمواجهة التجاوزات والادعــاء والمزاعم الكاذبة. 
هي كانت غطاءه لتجاوز منطقة أمنة مدنية ليس 
فيهــا أي مقرات عســكرية ولا أمنية غير مرغوبة 

بها«.
وأضاف الوزيــر الكردي: »من خلال الزيارات 
والتحقيقات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية 
والتحقيقات في الإقليــم تم التوصل إلى حقيقة 
واضحــة بأن المكان المســتهدف مســكن لمواطن 
مستثمر عراقي كردي، وهو شخصية معروفة في 

بغداد قبل الإقليم«.
كما أشــار إلى أن »لجنة تقصي الحقائق زارت 
الموقع المستهدف وهو منزل لمواطن عادي لا توجد 
خطــورة فيه لا على الإقليــم ولا العراق ولا على 

دول الجوار«.
لتلك  وإدانتــه  اســتنكاره  الوزيــر  وجــدد 
التجــاوزات، قائلًا: »طلبنا مــن مجلس النواب 
العراقي بفتح تحقيق شــامل بمشــاركة عراقية 
إيران  وعربيــة ودوليــة وأمميــة ومشـــاركة 

أيــضاً«.
واختتم حديثه بالقــول: »لم يتم التبليغ بأي 
معلومة من قبل إيران بشــأن هذا الموقع، ســواء 
يشــكل خطراً على دول الجوار أم لا، ونحن على 
استعداد لاستقبال أي تقرير وأي معلومة عراقية 
أو عربيــة أو إيرانية تثبت وجــود أي عنصر من 

العناصر التي تدعي بها الجانب الإيراني«.
وفي وقتٍ ســابق من أمس، أشار أحمد إلى أن 
الصواريــخ الإيرانية التي قصفت محافظة أربيل 

»ذكية عابرة للحدود تُستخدم في الحروب«.
وأضاف خلال اســتعراضه لتقرير مفصل عن 
القصــف خلال اجتمــاع داخل مجلــس النواب 
العراقي في بغداد أن »قصــف أربيل تجاوز على 
ومعاهدات  للاتفاقيات  وخرق  العراقية  السيادة 

حسن الجوار«.
وقــال أيضــاً: »للأســف الصواريــخ التــي 

اســتخدمت لضرب أربيل هــي صواريخ حربية 
ذكية عابــرة للحدود لا تســتخدم إلا في حالات 

الحرب«.
كما أشــار وزير داخلية الإقليم إلى أن »المواقع 
المســتهدفة هي موقع مدني لإقامة مستثمر كردي 

عراقي معروف على مستوى العراق«.
»منفتح  العــراق  كردســتان  إقليم  أن  وأكــد 
ومتعاون مــع الجميع ومســتعد لأي لجنة تأتي 

وتحقق وتكشف مواقع القصف في أربيل«.
وفــي الســياق، ســرد خبــراء ومختصون 
أســباباً قالوا إنها دفعت إيران إلى شن الهجوم 

الصاروخي الذي استهدف أربيل مؤخراً.  
وذكر الخبراء في تصريحات نقلتها »رويترز« 
أن »الهجوم الذي شــنته إيران في وقت حساس 
للغاية بالنسبة لطهران يعد بمثابة رسالة تحذير 
لإســرائيل، كما أنه تذكير قــوي أيضاً لخصومها 
بقدراتهــا، كما أنه رســالة لقادة العــراق الذين 

يهددون بتشكيل حكومة تستبعد حلفاءها«.  
وقــال توبي دودج، الأســتاذ فــي كلية لندن 
للاقتصــاد: »لديك أمور ثلاثة دائــرة هنا.. هناك 
خطة العمل الشاملة المشــتركة )الاتفاق النووي 
بين  المتبادلــة  القتاليــة  والأعمــال  الإيرانــي( 
الإيرانيين والإســرائيليين والولايــات المتحدة، 
والآن تشكيل الحكومة العراقية. لذلك أنت تبعث 

بسلسلة من الرسائل«.  
وأضاف، وفق وكالــة »رويترز«، أن »الضربة 
المباشــرة غير المعتادة تزامنت مــع نقطة تحول 

محتملة في ميزان القوى في الشرق الأوسط، في 
وقت تواجه فيه محادثات إحياء الاتفاق النووي 
الإيراني شبح الانهيار وتتزايد فيه كذلك مخاطر 
نشــوب حرب في منطقة الخليــج، بينما يحاول 
القــادة العراقيون فــي بغداد تشــكيل حكومة 

جديدة متحررة من النفوذ الإيراني«.   
فيما يقول محللون إقليميون، وفق »رويترز«، 
إن »كلا التطوريــن يســاعدان في تفســير لماذا 
اختــارت إيــران هــذه اللحظــة لاســتعراض 
باليســتية.  صواريخ  لاســتخدام  اســتعدادها 
دائماً مــا تعتبرها طهران رادعاً للولايات المتحدة 
وإســرائيل ودول الخليج العربيــة التي تنافس 

طهران على النفوذ الإقليمي«.  
أربيل فجر  واســتهدفت عدة صواريخ مدينة 
الأحد الماضي، ما أدى إلى حصول دمار في بعض 
الأبنية فضلًا عن وقوع إصابــات وفق ما أعلنت 
حكومــة المحافظة المحليــة، فيمــا تبنى الحرس 
الثوري الإيراني الضربــة الصاروخية في وقت 
لاحق مــن القصف، ورافق ذلــك حزمة تنديدات 
واســتنكارات محليــة ودوليــة علــى القصف 

الصاروخي.  
إلى ذلك، أوصى تقرير نشره معهد »واشنطن 
لسياســات الشــرق الأدنى«، الإدارة الأمريكية 
والدول الغربية بتشــجيع العــراق بصورة غير 
علنية على طرد الســفير الإيراني إيرج مسجدي 
الثوري  إلــى ضباط الحــرس  انتمائه  بســبب 
وســلوكه بعد هجوم أربيل، مشدداً على ضرورة 

النظر في إغــاق القنصليــة الإيرانية في أربيل 
مؤقتاً بسبب دورها في الهجوم. 

كما دعــت الولايــات المتحــدة الأمريكية إلى 
اجتمــاع لمجلــس الأمن الدولــي التابــع للأمم 
المتحدة، لإدانة الهجوم الصاروخي الإيراني على 

مدينة أربيل.
وكتبت ممثليــة الولايات المتحــدة الأمريكية 
فــي الأمم المتحدة، ليندا توماس، على حســابها 
فــي »تويتر«، أن »واشــنطن دعت إلــى اجتماع 
لمجلس الأمن الدولــي لإدانة الهجوم الصاروخي 
الذي اســتهدف مدينة أربيل في 13 آذار/ مارس 

الجاري«.
وذكــرت أن الهجوم كان »غير مبرر ولا مبالياً، 
اســتهدف منازل مدنيين في أربيــل، وهو انتهاك 

سيئ لسيادة ووحدة الأراضي العراقية«.
وتقول ممثلية أمريكا في الأمم المتحدة إن على 
أعضاء مجلــس الأمن الدولــي أن »يدينوا« هذا 
الهجــوم وتحميل إيران »المســؤولية« ويدعموا 

الديمقراطية والسيادة العراقية.
وســارعت ممثليــة ألبانيا فــي مجلس الأمن 
الدولــي إلى تلبيــة الدعوة الأمريكيــة، وكتبت 
في حســابها على »تويتر« أن ألبانيا »تدين أشد 
الإدانــة الهجــوم الصاروخي الباليســتي غير 

العادي الإيراني على أربيل«.
وأكــدت ألبانيا، من خــال ممثليتها، أن على 
مجلس الأمن أن تحمل إيران المســؤولية عن هذا 
العمل »المســتهتر والخطيــر«، مضيفة أنها تدعم 

العملية الديمقراطية في العراق والجهود الرامية 
لتعزيز الوحدة الوطنية والتقدم.

وكتبت ممثلية إيرلندا فــي »تويتر« أن بلدها 
يديــن الهجوم الذي طــال أربيل وأن اســتقرار 

العراق مهم لكل المنطقة.
لم يحدد بعــد موعد لاجتمــاع مجلس الأمن 
حول الهجوم على أربيل، لكنه سيجتمع يومي 22 
و24 آذار/ مارس الجاري لبحث أوضاع الشــرق 
الأوســط، ومنها الأوضاع الإنسانية والسياسية 

في سوريا.
وفي وقتٍ ســابق من أول أمــس، عقد مجلس 
اجتماعــه  العــراق  كردســتان  إقليــم  وزراء 
الأســبوعي برئاســة رئيس مجلس الــوزراء، 
مســرور بارزاني، وحضور نائب رئيس مجلس 

الوزراء، قوباد طالباني.
وقــال المكتب الإعلامي لمجلــس وزراء الإقليم 
في بيان إنه »)...( جــرى التباحث إزاء الهجوم 
الصاروخي على المناطق السكنية لمواطني أربيل 
فجر يوم 13 من الشــهر الجــاري، بالإضافة إلى 
تفقد رئيس الــوزراء الاتحادي ووفــده المرافق 

للمواقع المتضررة«.

اعتداء على مواطني الإقليم 

وقال بارزاني إن »الهجــوم يمثل اعتداء على 
حياة مواطني إقليم كردســتان وأمنهم وسيادة 
العــراق، ويتعين على العــراق والمجتمع الدولي 
وضع حد لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على 

مواطني إقليم كردستان والعراق«.
وأوضح أن »الاتهامات والافتراءات ضد إقليم 
كردستان لا أساس لها من الصحة، وهي بعيدة كل 
البعد عن الحقيقة«. وجدد باسم مجلس الوزراء 
إدانته الشديدة للهجوم والاعتداء على مواطني 
أربيل، كما دعا مجلس الوزراء إلى »تشكيل لجنة 
دوليــة مؤلفة من ممثلــي الأمم المتحدة وجامعة 
الدول العربية والجمهورية الإســامية الإيرانية 
والعراق وإقليم كردســتان لتقصي الحقائق ورد 

الاتهامات«.
كذلك، قللت حكومة إقليم كردستان العراق من 
أهمية الاتهامات التي توجه إليها بشــأن محاولة 
العلاقات مع  العــراق، وترســيخ  الانفصال عن 
إسرائيل، فيما أكدت أن هذه الاتهامات لا تعبر عن 

الموقف الرسمي للحكومة الاتحادية.
وقال المتحدث باســم حكومة الإقليم، جوتيار 
عادل، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن »الذين 
يدعون بأننــا انفصاليــون أو غير ذلــك هذا لا 
يمثل الموقف الرســمي للحكومة العراقية، وهناك 
أغراض مبطنــة في توجيه مثل هــذه الاتهامات 
إلى الإقليم التي لا أساس لها من الصحة«، مردفاً 
بالقول: »نحن نعلم من يقف وراء هذه الادعاءات 

وسوف نتصدى لها«.
وتابع: »كثيراً ما يتهمون الإقليم بالاستحواذ 
على نفط البصرة، وأنه يتم تعمير كردستان به«، 
لافتــاً إلى أن »هذا غير صحيــح والإقليم يصرف 
وارداته على الإعمار والبناء، وهناك فرق شاسع 
بالتطــور الاقتصــادي والعمراني وفــي غيرها 
من المجالات بــن الإقليم والمحافظــات العراقية 

الأخرى«.
واختتم بالقول: »سنســتمر بهذا النهج وهذه 
السياسية وستكون لدينا مشاريع أكبر بما يصب 

في مصلحة الإقليم وشعبه«.

أعلنت ضبط متهمين بالإضرار بالمال العام والابتزاز والرشوة في نينوى

هيئة النزاهة العراقية تعوّل على تعاون المؤسسات الرقابية
في مكافحة الفساد في البلاد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الخميس، 
أن تعاون الأجهـزة الرقابيـة والقضاء يسهم في 
الارتقاء بالعمل الرقابي ويكبح جماح الفاسدين، 
فيما كشــفت عن ضبط متهمــن بالإضرار بالمال 
العام والابتزاز والرشــوة فــي محافظة نينوى 

الشمالية.
وذكر إعــام الهيئة، في بيــان صحافي، أن 
علاء  القاضي  ــة  الاتحاديَّ النزاهة  هيئة  »رئيس 
جواد الســاعدي، دعا إلى توثيق عرى التعاون 
ســات الدولة  ــة ومُؤسَّ الرقابيَّ بــن الأجهــزة 
الأخرى؛ بغية تقليل مسالك الفساد وكبح جماح 
ـة  هاً بـ«تعاون الجهات القضائيَّ الفاسدين«، منوِّ
مــع الهيئة فــي إنجــاز الإخبــارات والقضايا 
رات  ـــة، وإصدار قرارات الإدانــة ومُذكَّ الجزائيَّ

القبض والضبط والاستقدام«.
 ، وأضاف البيان أن »القاضي الســاعدي حثَّ
خــال الاجتماع الــذي حضره قاضــي تحقيق 
محكمــة الكــرخ الُمختــصِّ بالنظر فــي قضايا 
النزاهة القاضي ضياء جعفــر، على العمل على 
قات التي تحول دون الإسراع بإنجاز  الُمعوِّ إزالة 
ــة من خلال تكثيــف التعاون  القضايــا الجزائيَّ
ين بالنظر في قضايا  مع قضاة التحقيــق الُمختصِّ
النزاهــة، ومعالجة مشــكلة تأخــر التحقيقات 
ة«، داعياً إلى »تأليف حلقةٍ مشــتركةٍ بين  الإداريَّ
ة والقضاء؛  هيئة النزاهة وديوان الرقابــة الماليَّ
من أجل عمل منسجم يفضي إلى الارتقاء بميدان 

مكافحة الفساد«.
د الســاعدي، وفق البيان، »على تكثيف  وشدَّ
ات الضبــط التي يكون لهــا الأثر الواضح  عمليَّ
على زيادة مســتوى رضا المواطنــن وتعاونهم 
مع الهيئــة في الإبلاغ عن حــالات الابتزاز التي 
ضون لهــا«، مؤكداً ضــرورة »متابعة  قــد يتعرَّ
مُدركـات الرشـوة  مُخرجات استـبانة قـــياس 
عُ بين الُمراجعــن في دوائــر الدولة  التــي تُــوزَّ
ة منهــا، إذ يفضي ذلك  المختلفة، لا ســيما الخدميَّ
إلى إحداث تحســن في أداء عــددٍ من القطاعات 
ـــات فيها،  ة التــي يتمَّ تشــخيص السلبيَّ الُمهمَّ
العقاري  والتسجيل  والمرور  الضريبة  كقطاعات 

والتقاعد«.

ولفت البيان إلى أن »قاضــي تحقيق محكمة 
الكرخ الُمختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة القاضي 
ة  الُمهمَّ المواضيــع  ضياء جعفــر، تناول بعــض 
الُمشــتركة بين الهيئة والقضــاء، منوهاً بالعمل 
ة والقضاء«، داعياً  الُمشــترك بين الأجهزة الرقابيَّ
ةٍ بــن هذه الجهات؛  إلى »عقــد اجتماعاتٍ دوريَّ
من أجل الوصول إلى التنســيق العالي وتذليل 
مــا يمكن تذليله من عقباتٍ فــي ميدان عملها في 

مُكافحة الفساد«.
ــة توفير البيئة الآمنة  ولفت جعفر إلى »أهميَّ
الشــهود  حماية  قانون  تفعيل  عبــر  للمُخبرين 
جــاً على »موضــوع تحويل  مُعرِّ والمخبريــن«، 
ة حفظ بعضها وفقاً  الشكاوى والبلاغات وإمكانيَّ

للقانون«.
أنه »ســتتمُّ معالجة مسألة القضايا  وأوضح 
المحالة للهيئة التــي هي خارج اختصاصها الذي 
ل«،  رسمه قانونها النافذ رقم 30 لعام 2011 الُمعدَّ
مُشــيداً بـ«عمل الهيئة والجهــود الكبيرة التي 
يضطلع بهــا محققوها والزخــم الكبير للقضايا 

التي يحققون فيها تحت مظلة القضاء«.
وأشــار البيان إلــى أن »المجتمعين ناقشــوا 
مســألة حفظ الإخبارات التي تفتقــر إلى الأدلة 
مات التــي تحول دون تحويلها إلى قضايا  والُمقوِّ
ات ومكاتب تحقيق  ةٍ«، مؤكدين أنَّ »مُديريَّ جزائيَّ
فت لجنة لحفــظ الإخبــارات تُعرَضُ  الهيئــة ألَّ
قوها إلى  عليها تلــك الإخبارات إن توصــل مُحقِّ
ة المعلومة، لتحال التوصية إلى رئيس  عدم صحَّ
له قانون الهيئة النافذ في المادة  الهيئة الذي خوَّ
13 حفــظ الإخبــارات، فيما تحال إلــى قاضي 
ة، إن  ة جزائيَّ التحقيق الُمختصِّ لتســجيلها قضيَّ

ق إلى أنَّ المعلومات صحيحةٌ«. ل الُمحقِّ توصَّ
وتمَّ خلال الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس 
العامون  الهيئة )مظهر تركي عبــد(، والمديرون 
ات ومكاتــب تحقيق الهيئة  فيهــا ومُديرو مديريَّ
»تكثيف  علــى  التأكيد  والمحافظــات،  بغداد  في 
عمل لجــان مُكافحة الرشــوة، والتنســيق بين 
دائرتــي الوقاية والتحقيقــات فيما يخصُّ ملف 
م الأموال والكســب  ة وتضخُّ ة الماليَّ كشــف الذمَّ
غيــر المشــروع، والتركيز على تطويــر ملاكات 
ة عبــر زجّهم في  ــة والتدقيقيَّ الهيئــة التحقيقيَّ
هم  رةٍ بعدِّ ةٍ مُتطــوِّ دوراتٍ وورش عمــلٍ تدريبيَّ

قطب الرحى في عمل الهيئة، والعمل على إصدار 
قين«، حسب بيان  دليلٍ إرشاديٍّ للمُحققين والُمدقِّ

الهيئة.
فــي الأثنــاء، كشــفت »النزاهة« عــن تنفيذ 
عمليات لضبــط متهمين بالإضــرار بالمال العام 

والابتزاز والرشوة في نينوى.
وذكر بيــان للهيئــة أن »دائــرة التحقيقات 
في الهيئة أفــادت في معرض حديثهــا عن تلك 
العمليات التي نفذت بناء على مذكرات قضائية، 
بأن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى قام بضبط 
اثنين من أعضاء لجنة )التنفيذ أمانة( لمشــاريع 
تأهيل مدارس في مديرية التربية في المحافظة«، 
مشــيرة إلى أن »المتهمــن قامــا بالاعتماد على 
مقاولــن لتأهيــل 5 مــدارس، فضــاً عن جلب 
وصــولات وهميــة دون تدقيقها مــن قبل لجنة 

التنفيذ«.  
وأضافت الدائــرة أن »المتهمــن تم ضبطهما 
في قســم الأبنية المدرســية في مديرية التربية 
في المحافظة، كمــا تم ضبط أصل معاملات إطفاء 
السلف للمشــاريع المذكورة.  وفي عملية ثانية، 
تمكنت مــاكات المديرية، التي انتقلت إلى مدينة 
ألعاب الموصل السياحية، من ضبط أصل إضبارة 
قاعة مناسبة مستأجرة أرضها البالغة مساحتها  
875 م2 مــن مدينــة الألعاب دون اســتحصال 
الموافقــات الأصولية من الجهــات ذات العلاقة، 
بالرغم من تبليغ المستأجر أكثر من مرة بضرورة 
إيقاف العمــل، لعدم موافقــة مديرية التخطيط 
العمراني في نينوى على إنشاء القاعة، لتأثيرها 

على المساحات الخضراء داخل المدينة«.  
وأوضحــت أنــه »تم، خــال العملية، ضبط 
عقــد إيجــار القاعــة والتصاميــم والمخططات 
والتبليغات والأوامر الإدارية، التي شددت على 

عدم الموافقة على المباشرة بإنشاء القاعة«.  
وأكــدت الدائرة أن »الفريــق تمكن في عملية 
أخرى من ضبــط مدير شــعبة الرقابة الصحية 
في الجانب الأيمن مــن مدينة الموصل واثنين من 
ابتــزاز أصحاب محال  الموظفين، لإقدامهما على 
بيع المواد الغذائية ومساومتهم على دفع الرشى 
أو التصريح بأن المواد الغذائية الموجودة في تلك 

المحال مخالفة للشروط الصحية«.  
الرابعة أســفرت عن  »العمليــة  أن  وبينــت 

ضبط ثلاثة متهمين متلبســن بتســلم الرشوة 
بالجرم المشــهود من أحد الموظفــن المفصولين، 
لقاء إيهامــه بإمكانية إعــادة تعيينه في إحدى 
محاضر  أربعة  تنظيــم  وتم  الأمنيــة،  الوزارات 
ضبط، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة 
تحقيق نينوى المختصة بقضايــا النزاهة؛ الذي 
قرر توقيفهم وفقاً لأحكام المــادة 340 من قانون 
العقوبــات وأحــكام القرار 160 “ثانياً” لســنة 

  .»1983
ة  إلى ذلك، صادقت محكمــة التمييز الاتحاديَّ
على قرار الحكم الصادر بالسجن حضورياً بحقِّ 
مه  مدير ميناء أم قصر الشمالي؛ عن جريمة تسلُّ

رشى أثناء عمله مديراً للميناء.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان ثانٍ، 
إن »دائرة التحقيقات فــي الهيئة، وفي معرض 
حديثها عن القضية، أشــارت إلى أنَّ الُمدان الذي 
كان يشــغل منصب مدير ميناء أم قصر الشمالي 
ومدير بوابة البصرة - الرصيف 27، قام بتسلم 
ة كرشى من وكلاء الإخراج الجمركي؛  مبالغ ماليَّ
لقاء إخــراج البضائع من المينــاء بصورةٍ غير 

ةٍ«. أصوليَّ
ة الثانية  وأشار البيان إلى أن »الهيئة الجزائيَّ
ة، التــي نظرت  فــي محكمــة التمييــز الاتحاديَّ
ة؛ لعدم قناعة الُمدان وطعنه بالقرار الذي  القضيَّ
بعد  وجدت  البصــرة،  جنايات  محكمة  أصدرته 
التدقيــق والُمداولة أنَّ القــرارات التي أصدرتها 
محكمــة جنايات البصــرة كافة قــد راعت عند 
إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً، 
بعــد أن اعتمدت الأدلــة الكافية التــي أظهرتها 

وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً«.
وأوضح أنَّ »محكمة جنايات البصرة أصدرت 
ة ست  لُمدَّ في 2021/7/4 حكماً حضورياً بالسجن 
ة قدرها خمسة ملايين دينار  سنواتٍ وغرامة ماليَّ
نحــو 3 آلاف دولار بحــق المدان؛ وفقــاً لأحكام 
القرار 160 لســنة 1983، مع الاحتفاظ للمُشتكي 
ة( بحق المطالبة  ة جمرك المنطقة الجنوبيَّ )مديريَّ

ـة«. بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّ
ــن ملاكاتها في  وكانت الهيئــة قد أعلنت تمكُّ
محافظــة البصرة من ضبط مديــر منفذ أم قصر 
الشمالي بتهمة تلقّي رشوة؛ مقابل تسهيل مرور 

شاحناتٍ عبر المنفذ بصورةٍ مخالفةٍ للضوابط.

الكاظمي يحثّ على الحوار
لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية

■ بغداد ـ »القدس العربي«: بحث رئيس الــوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، 
مع القائم بأعمال الســفارة الأوكرانية في بغداد، إليكســندر بورفجينكوف، العلاقات الثنائية بين 
البلدين، وتأثيرات العمليات العســكرية الدائرة بين روســيا وأوكرانيا، وتداعياتها على الســلم 

والأمن الدوليين، وكذلك في آثارها الاقتصادية الكبيرة على دول العالم ومنها العراق.  
وذكر المكتب الإعلامي لرئاســة الوزراء في بيان أن الكاظمي اســتقبل بورفجينكوف، »وجرى 
خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأثيرات العمليات العسكرية الدائرة بين روسيا 
وأوكرانيا، وتداعياتها على المســتوى الإنساني، وعلى الســلم والأمن الدوليين، وكذلك في آثارها 

الاقتصادية الكبيرة على دول العالم ومنها العراق«.   
عبر الكاظمي، حســب البيان، عن »قلق العراق إزاء التطورات بين روســيا وأوكرانيا، وتدهور 
الأوضاع الإنسانية هناك، وأهمية الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة، 

وبما يحفظ أمن الشعب الأوكراني وسلامته، وباقي شعوب المنطقة«.   
كما بين أن »العراق قد عانى الكثير بســبب ويلات الحروب والتعديات المرفوضة على المنشــآت 
المدنية، لذلك فهو يؤيد كل الجهود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العمليات العسكرية، 
والعمل على التهدئة وضبط النفس، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة 
الدول على أراضيها«.    فيما تمت مناقشة أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا، والإجراءات اللازمة 

لاستمرار تقديم الخدمات لهم في هذا الظرف الاستثنائي.  

مجلس الخدمة الاتحادي العراقي
ينفي اختراق قاعدة بياناته

■ بغداد ـ »القدس العربي«: نفى الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وسام 
اللهيبي، الأنباء المتداولة حول اختراق قاعدة بيانات المجلس. وأشــار اللهيبي في بيان إلى أن »ما 
تم تناوله في بعض وســائل الإعلام حول اختراق قاعدة بيانات مجلس الخدمة عارٍ عن الصحة«، 
ودعا كافة الوسائل الاعلامية إلى »توخي الدقة بنقل المعلومة حرصاً على سير العمل وإكمال قاعدة 

البيانات لحملة الشهادات العليا والأوائل وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي«.  
واثنى اللهيبي على »جهود الجميع لإتمام العمل على أحسن ما يكون خدمة لعراقنا العزيز«.  

وكان مركز الإعلام الرقمي )حقوقي(، قد أعلن في وقت ســابق عن أن برمجيات »ضارة« تسببت 
في تسريب مئات الآلاف من البيانات الخاصة والمخزونة في مواقع حكومية تابعة لدول مختلفة منها 
العراق.   وحسب بيان لقسم »الأمن الســيبراني« في المركز، فإن »التسريب شمل بيانات مسؤولي 

49,880 موقعاً ومستخدميها على حد سواء، فضلًا عن تسريب 1,753,658 وثيقة رسمية«.  
وأضاف أن »البيانات التي تم عرضها على الـــ«دارك ويب« أظهرت وجود ثلاثة مواقع حكومية 
عراقية تم الاســتحواذ على عدد من بياناتها«، مشــيراً إلى أن »البيانات العراقية التي تم تسريبها 

كانت تخص مواقع تابعة لوزارة التعليم العالي، ووزارة التربية، ومجلس الخدمة الاتحادي«.  
إلى ذلك، أوضح الباحث في المجال الرقمي، فاضل الدوخي، أن »بيانات الاعتماد المســربة كانت 
بواقع 75 بيانــاً تخص المواقع الحكومية العراقيــة الثلاثة، ولم يتم تحديد فيمــا إذا كانت تخص 

مستخدمين حكوميين أم من عامة الناس«.  
وواصل أن »هذا العدد قليل جداً مقارنة بآلاف البيانات المسربة الخاصة بمواقع حكومية في دول 

أخرى مثل الهند وإندونيسيا«.  
 Stealer ودعــا المركز، مســؤولي المواقع المســتهدفة إلــى »تنظيف أجهزتهــم من برمجيــات
Malware الضارة، واعتماد برامــج »انتي فايروس« محدثة، فضلًا عن الابتعاد عن أي برمجيات 
غير رســمية يتــم تنصيبها على الأجهزة المســتخدمة«، كما شــدد على »أهمية تبني المؤسســات 
الحكومية لاستراتيجيات دفاعية تتيح لها التصدي لأي هجمات سيبرانية والتعامل معها قبل وقوع 

أي اختراق لبيانات مستخدميها«.    

تضرر منزل أحد المواطنين جراء الهجوم الصاروخي على أربيل، وفي الأطار حاكم الزاملي
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المعارضة تحذّر من مخطط لإقصاء »النهضة« من المشهد السياسي

اتحاد الشغل التونسي يحمّل الرئيس مسؤولية الوضع المتردّي في البلاد 
ويحذّر الحكومة من اعتماد »أساليب ملتوية« لإرضاء صندوق النقد

تونس – »القدس العربي«:
توجّه اتحاد الشــغل التونســي بانتقادات 
إياه  محمّــاً  ســعيد  قيــس  للرئيس  كبيــرة 
والاجتماعي  الاقتصــادي  الوضع  مســؤولية 
المتردي في البــاد، كما حذّر الحكومة من اتّباع 
ما ســمّاه "أســاليب ملتوية" لإرضاء صندوق 
النقــد الدولي، على غرار تجميــد الأجور وبيع 
العامــة، فــي وقت حــذرت فيه  المؤسســات 
المعارضة من مخطط لإقصاء حركة النهضة من 

المشهد السياسي.
وقــال الأمــن العام لاتحــاد الشــغل، نور 
على  الخميس،  إشرافه،  خلال  الطبوبي،  الدين 
افتتاح المؤتمر الجهوي للاتحاد في ولاية قبلي 
)جنوب( إنــه يتفهم مخاوف التونســيين من 

المرحلة القادمة في ظل ''ضبابية المشهد''.
وأكــد أن ما وصلــت إليه البــاد هو نتيجة 
لمــا وصفــه بـ"عدم الوعــي بأهميــة المحطات 
الانتخابيــة التــي تم فيهــا تغليــب مصلحة 
الأحزاب والمنطق الجهوي على مصلحة البلاد"، 
معتبراً أن تونــس "في منعــرج خطير، وهذه 

المرحلة تقتضي تغليب مصلحة الوطن".
وتابع، موجهــاً انتقادات للرئيس ســعيد: 
"من اختار الجمع بين جميع الســلطات يتحمل 
مســؤولية مــا آل إليــه الوضع في ظــل حالة 
التخبط"، مشدداً على أن الاتحاد "سيبقى قلعة 

وصمام أمان رغم ما يتعرض له من شيطنة".
كما جدّد الطبوبي تمسك الاتحاد بالمفاوضات 
الاجتماعية في ظل الوضع الاقتصادي المتردي 
وتدهور القدرة الشــرائية، داعيــاً إلى "حوار 
معمــق يشــمل كل الفرقــاء والكف عــن هذه 
تهم  التي  القضايا  علــى  والانكباب  الصراعات 

البلاد والعباد".
وقال ســامي طاهري، الناطق باســم اتحاد 
الشــغل، إن الاتحاد "لا يرفــض المفاوضات مع 
الجهــات الدولية المانحة، إلا أنه متمســك بأن 
تكون هذه المفاوضات وفق شــروط قائمة على 
التدقيــق لفترة ســابقة من التدايــن والهبات 
التي منحت للبلاد ولم يتم توجيهها في الاتجاه 

الصحيح".
"التفاوض  إذاعــي:  تصريح  فــي  وأضاف، 
يجــب أن يكون بعــد إجراء حــوار داخلي في 
تونس يجمع كل الأطــراف المعنية، ويمكن من 
الإجمــاع على برنامج موحد يجعــل البلاد في 
موقع قوة فــي التفاوض مع الأطــراف المانحة 
ويقطع مع الطرق الأحادية في التفاوض سابقاً 
والتي يرفضها الاتحــاد مهما كانت حدة الأزمة 

التي تمر بها البلاد".

برامج غير اجتماعية

وأكد أن الاتحاد يرفض أن تكون المفاوضات 
أو البرامــج المزمــع إنجازها "غيــر اجتماعية 
ومبنيــة على أســاليب ملتوية فــي رفع الدعم 
وتفقير التونســيين، وخاصة أن هناك أكثر من 
4 ملايين تونســي تحت خط الفقــر، وفق آخر 

معطيات لوزارة الشؤون الاجتماعية".
وتحدث عن ما ســماه "مغالطة في مســالة 
الأجور، وخاصة أن العديد من القطاعات تؤمن 
مصاريف عمالها من مالهــا الخاص وليس مما 
تخصصه الدولــة من اعتمادات، كمــا أن كتلة 
الأجور في تونس تقتضــي العمل على تطوير 
النمو على قاعدة إصلاح المؤسســات العمومية 

وتفكيك مشاكلها دون التفويت فيها".

إلــى إعادة عجلــة إنتاج  ودعــا الطاهري 
الفوسفات إلى ســالف عهدها وتطوير القطاع 
مثل  الإستراتيجية  القطاعات  وهيكلة  الفلاحي 
المتجددة  الطاقــات  الســياحي وقطاع  القطاع 

القادرة على إحداث الثروة. 
وأضاف: "أي برنامج يهدف لبيع المؤسسات 
العموميــة أو ضــرب الدعم وتجميــد الأجور 

سيتصدى له الاتحاد".
"أنــا يقظ"  وقبل أشــهر، كشــفت منظمــة 
بالشــفافية عن وثيقــة تتضمن  المتخصصــة 
"برنامــج الحكومــة الســري" للتفــاوض مع 
صندوق النقد الدولي لإقناعــه بدعم الميزانية 

التي تعاني عجزاً كبيراً لهذا العام.
ويتضمن البرنامج الذي ســيتم تنفيذه على 

الإصلاحات  مــن  "جملة  خمس ســنوات  مدى 
للخروج مــن الأزمــة تتعلق أساســاً بتجميد 
الزيــادة في الأجور في القطاع العام بين ســنة 
2022 و2024 إلــى جانب تجميــد الانتداب في 
الوظيفــة العموميّة والقطاع العــام، والتخلي 
عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات 
العموميّة، ومراجعة سياســة الدولة في علاقة 
مســاهماتها فــي رؤوس أمــوال المؤسســات 
العموميــة "غيــر الاســتراتيجية" وصولًا إلى 

التفويت فيها )بداية من 2022(".
وحذرت المعارضة من وجود مخطط لإقصاء 
حركــة النهضة من المشــهد السياســي. وقال 
النائــب عياض اللومــي، إن "حركــة النهضة 
عنصر تــوازن فــي البــاد، وهي حــزب من 
الطبيعــي الاختــاف معه، لكنه حــزب يتمتع 
بالجدية ولا يجــب اجتثاثه ووضع قياداته في 
الســجون والتنكيل بهم"، معتبراً أن "المعالجة 
الأمنية للظواهر السياســية هي إجراء خاطئ 

وغير ناجع".
وقال نائــب رئيــس حركة النهضــة، عليّ 
العريّض، إن الحركة مســتعدة لخوض معركة 
طويلة ضد ســعيد في حال اتخذ قرارها بحلها، 
مضيفاً: "سنناضل من أجل حريتنا إذا فكر قيس 

سعيد بحلنا".

عزلة سياسية

واعتبر اللومي أن الرئيس قيس سعيد وضع 
تونس في حالة عزلة سياســية عن العالم من 
خــال قراراته وإجراءاته"، داعيــاً إلى إيقاف 

الإجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد".
التاريخ  سيحاسبه  ســعيد  "قيس  وأضاف: 

على ما أقدم عليه )...( ولا بد من الإسراع بوضع 
مبكرة"،  انتخابات  وإجراء  دســتورية  محكمة 
داعياً إلى الفصل بين السياســي والاقتصادي، 

ومراجعة منظومة الإنتاج والدعم في البلاد.
ودعا رئيــس كتلة ائتلاف الكرامة، ســيف 
الديــن مخلــوف، إلى عــدم تحميــل التجار 
مسؤولية الوضع المعيشي، مشيراً إلى أن سبب 
غياب المواد الأساسية في البلاد هو "عجز الماليّة 
وغياب  الدعــم،  صندوق  وإفــاس  العمومية 

التمويلات الخارجية، وليس الاحتكار".
وأضــاف، في تدوينة على موقع فيســبوك: 
العموميّــة يمكن أن  الماليّــة  "تواصــل عجــز 
يؤدي إلى كــوارث اجتماعيّة رهيبة، وســبب 
عجــز الماليّــة العمومية هو غيــاب التمويلات 
الخارجية  التمويلات  غياب  وسبب  الخارجية، 
هو أن قوانــن المانحين تمنع إبــرام اتفاقيات 
مالية مع دولة برلمانها الشــرعي المنتخب مغلق 

بالقوة العسكريّة".
وتابع بالقول: "الخلاصة هي أن سبب الأزمة 
الماليّة هــو الانقلاب وليس الاحتــكار، والحل 
الوحيد هــو إســقاط الانقلاب وإعــادة دولة 
القانون وفرض عودة البرلمان الشرعي المنتخب 
وإعادة المؤسسات الدستوريّة الشرعية للعمل، 
ونشــر الوعي بين الناس حول علوية الدستور 
وقيمة دولة الحق والقانون، وإفراغ الســجون 
جميع  ستتوفر  وعندها  الانقلاب،  معارضي  من 

المواد الغذائية في الأسواق".
وكان الرئيس سعيد أعلن قبل أيام "حرباً بلا 
هوادة" ضد محتكري المواد الغذائية الأساسية، 
الذين اعتبر أنهم يحاولون ضرب السلم الأهلي 
عبر احتكار بيع هــذه المواد بعد تخزينها لفترة 

طويلة.

نور الدين الطبوبي

ليبيا: توقعات بمطالبات أممية قريبة بالتخلي عن فكرة إنشاء حكومة موازية في البلاد 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مع تعقد الأزمة الليبية بــن حكومتين إحداهما معينة 
مــن البرلمان المتخد من شــرق ليبيا مقراً لــه، والأخرى 
منبثقة عن ملتقى الحوار الليبي الذي عقد قبل ســنة في 
تونس برعاية أممية، لم يكن التدخل الدولي في المستوى 
المطلوب -حســب متتبعــن- لاختيار أحد الرؤســاء 

المتنافسين والمتصارعين على الحكم في البلاد. 
وقبل يوم واحد، نشرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء 
تقريراً ذكــرت فيه بأنه من المتوقع أن يجري الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اتصالًا هاتفياً برئيس 

الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.
ونقلــت عن مصادر دبلوماســية غربيــة في تونس، 
قولها إن غوتيريش ســيتصل بباشــاغا، وإن المكالمة لن 
تكون اعترافاً دوليــاً بحكومته وإنمــا محاولة لإقناعه 
بالتراجع والتوصل إلى اتفاق مع رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لتشكيل ما يشبه "الحكومة 

الانتخابية" وتجنب اندلاع صراع محتمل.
تقرير وكالة "نوفا" وإن صح، فسيكون الموقف الثاني 

عقــب حديث المتحــدث باســم الأمم المتحدة ســتيفان 
دوجاريــك، الذي أكد فــي وقت ســابق أن الأمين العام 
أنطونيــو غوتيريش، دعا جميع الأطراف والمؤسســات 
الليبية إلــى مواصلة ضمــان أن يتم اتخــاذ القرارات 
الحاســمة، مثل تعيين رئيــس وزراء جديد والتصويت 

على تعديلات دستورية، بطريقة شفافة وتوافقية.
وأضاف أن الأمــن العام يتابع عن كثــب الوضع في 
ليبيا، وقد أحيط علماً بالتصويت الذي جرى في مجلس 
النواب بالتشــاور مع المجلس الأعلــى للدولة، لاعتماد 
التعديل الدستوري الذي يرســم مساراً لعملية مراجعة 
مشروع الدســتور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، كما 
أحيط علماً بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء 

جديد.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى 
الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية 
أولى، وذكر جميع المؤسســات بالهدف الأساسي المتمثل 
في إجــراء الانتخابات الوطنية في أســرع وقت ممكن، 
من أجل ضمان احترام الإرادة السياســية لـ2.8 مليون 

مواطن ليبي سجلوا للتصويت.
وفي السياق ذاته، عقد مجلس الأمن الأربعاء، جلسة 
مغلقة لبحث آخر الأوضاع في ليبيا. ووفقاً لمجلس الأمن، 

تناولت الجلسة العقوبات المفروضة على ليبيا، بالإضافة 
إلى الاستماع لإحاطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وخلال الجلســة، قال مندوب ليبيــا في مجلس الأمن 
طاهــر الســني، إن ليبيا تمــر بمرحلة حرجة، وشــبح 
الانقسام السياســي يخيم على البلاد من جديد، مضيفاً 
أن الأطراف الدولية في مجلس الأمن لم تســتطع وصف 
ما يحدث، لشدة تعقيد المشــهد ومدى حساسية الوضع 
في ليبيا، مضيفاً أن مجلس الأمن عجز منذ ســنوات عن 
إيجاد حلول للأزمة. وشــدد الســني أنه يجب تركيز كل 
الجهود والمبــادرات على نزع فتيــل أي اقتتال محتمل، 
والعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت 

ممكن. 
وتابــع أن الانتخابــات هي الضامــن الوحيد لإعادة 
الشرعية إلى الشعب وتحقيق الاستقرار، داعياً الجهات 
الدوليــة إلى دعم مفوضيــة الانتخابــات للتجهيز لأي 
اســتحقاق قادم، وأن هذا يعكس جدية المجتمع الدولي 

لإجراء الانتخابات.
وكشف الســني أن المشــكلة في ليبيا ليست قانونية 
فقط، بل هي مشــكلة سياســية ومجتمعية متراكمة منذ 

سنوات، وأن أي حلول مقترحة يجب أن تكون واقعية.
وختم الســني أن الصراع الدولــي الحاصل له تأثير 

على ليبيا، محذراً من نقله إلى البلاد لتصفية الحسابات، 
ومحاولة استغلاله للتلاعب بملف الطاقة.

وفي الجلسة، قال مستشــار أول الشؤون السياسية 
جيفــري  الســفير  الأمريكيــة،  الخارجيــة  بــوزارة 
ديلورينتيــس، إن الوضع الحالي في ليبيا مقلق للغاية، 
متابعاً أن عديد الجهات الفاعلة التي شرعيتها السياسية 
موضع تساؤل، تتنافس للسيطرة على الحكومة، معتبراً 
أن ذلك يزيد من خطر تصعيــد العنف، ويزيد من تأخير 

احتمالية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتابــع، في كلمــة حول حــول الوضع الليبــي أمام 
مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن الشعب الليبي يطالب 
أو الخلافات  التأخيــر،  بالانتخابات، وليس اســتمرار 
التي لا تنتهي بين النخب والمســلحين، ضارباً المثال بعدد 
المسجلين في قوائم الناخبين الذين ينتظرون وفاء القادة 

بوعودهم في إجراء الانتخابات.
 وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام 
روزماري ديكارلو، قالت هي الأخرى في جلســة مجلس 
الأمن حول ليبيا، إن الســلطة التنفيذية في ليبيا تواجه 

مشكلة حقيقية قد تعيد البلاد إلى الانقسام من جديد.
وتابعــت أن وجــود حكومتين في ليبيا يهــدد البلاد 
بعودة الانقسام ويقوض إجراء الانتخابات، داعية إلى 

ضرورة بدء حوار ينهي حالة الجمود السياسي في ليبيا 
وحل مشكلة السلطة التنفيذية.

وكشــفت ديكارلو أنهــم يعملون على تشــكيل لجنة 
مشتركة من مجلســي النواب والأعلى للدولة للوصول 

لقاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات.
وأردفت، أنهم سينتظرون من مجلس النواب أن يكلف 
أعضــاء لجنته بعد أن كلف الأعلــى للدولة لجنته للبدء 

بالتشاور لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وعقب الجلسة، حث المبعوث الخاص سفير الولايات 
المتحــدة لدى ليبيا، ريتشــارد نورلانــد، على التوصل 
إلى حل وســط بينما تحاول ليبيــا الانتقال إلى المراحل 

النهائية من الحكم الموقت لتمهيد الطريق للانتخابات. 
كما شــجع رئيس الوزراء عبد الحميــد الدبيبة على 
التعامل مع رئيس الوزراء المكلّف من قبل مجلس النواب 
فتحي باشاغا، من أجل تجنب تصعيد التوترات التي قد 
تؤدي إلى العنف.  جاء ذلك في بيان أصدرته الســفارة 
الأميركية في ليبيا، مساء الخميس، بشأن زيارة نورلاند 
إلى العاصمــة طرابلس واجتماعه مــع كل من الدبيبة، 
ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ولقائه الرؤساء 
الممثلين عن مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة 

المتابعة الدولية لمسارات عملية برلين.  

الرباط - »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

عاد الوجه الآخــر لاحتجاجات كوادر التعليم من مدرّســن 
وغيرهم إلى الظهــور، بعد أن عبرت الفدرالية الوطنية المغربية 
لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عن غضبها من "التلاعب 

بالزمن المدرسي للتلاميذ".
الجملــة التي وردت في بيــان الفدرالية، جاءت على شــكل 
"صرخة" في وجه كل من قالت إنهم "يتلاعبون بالزمن المدرسي 
للتلاميذ"، مســتنكرة ما اعتبرته "اســتهتاراً واســتخفافاً يتم 
التعامــل بهما مع الزمن الدراســي للتلاميــذ والتلميذات"، كما 
أكدت رفضها "المبدئي الصارم للمساس بحقهم في التعلم تحت 

أية ذريعة".
"صرخة" فدراليــة أولياء التلاميذ تزامنــت مع احتجاجات 
"أســاتذة التعاقد" الذين يخوضون إضراباً عامــاً حتى نهاية 
الأســبوع الحالي، ودعتهم إلى جانــب وزارة التربية الوطنية 
إلى العمل بكل مســؤولية على وضع حد لهدر الزمن المدرســي، 
وإجــراء حوار جاد ومســؤول يفضي إلى إنهــاء الأزمة ودعم 

التلاميذ لاستدراك الدروس الضائعة.
وحســب بيان الفدرالية، فإن سياسة التوظيف بالتعاقد في 
قطاع التعليم تســببت في إضرابات متكررة للكوادر التعليمية، 
الشيء الذي أحدث أزمة حقيقية في السنوات الخمس الأخيرة، 
ذهــب ضحيتها وما زال، الحق الدســتوري لأبنــاء الوطن في 

التعليم.
ولم يكن مستبعداً أن تدلي فدرالية أولياء التلاميذ بدلوها في 

الأزمة الحالية التي يعيش على إيقاعهــا قطاع التعليم، فكانت 
هذه الصرخة التي تتكرر في كل مرة يمر فيها التلاميذ من منزلق 

هدر الزمن المدرسي بسبب الاحتجاجات المتتالية.
وعلــى الرغم من حرص وزارة التربيــة الوطنية على إيجاد 
حل لأزمة "أساتذة التعاقد" عبر المقترح الأخير الذي نال موافقة 
النقابات الخمــس الأكثر تمثيلية والذي يتجلى في إدماجهم في 
النظام الأساســي، إلا أن تنســيقية المعنيين بالأمر رفضت ذلك 
واعتبرته نوعاً من المراوغة والابتعاد عن المطلب الأساسي وهو 

الإدماج في الوظيفة العمومية.
فدرالية أولياء التلاميذ عبرت عــن تخوفها من "الإضرابات 
المتكــررة وغير المفهومة التي فاقت 40 يومــاً، والتي تجعل زمن 
الدراسة في ضياع مســتمر مما يعمق أزمة المنظومة التي تعرف 

أصلًا الكثير من الأعطاب".
ودعت "الأساتذة والأستاذات إلى التشبث بروح المسؤولية 
الوطنيــة والتربوية التعليمية تجاه أبنائنا وبناتنا بالمدرســة 
العمومية، والبحــث عن آليات ترافعية لملفهــا المطلبي لا تمس 

بزمن التعلم".
وزادت الهيئــة فــي بيانها مســجلة أنه فــي "الوقت الذي 
ينتظر فيه المجتمع المغربي الانكباب بســرعة على معالجة هذه 
الاختلالات، نجد من يفضل نهج أســلوب الحســابات الضيقة، 
ولو أدى ذلك إلــى التضحية بالزمن المدرســي لفلذات أكبادنا 

وانتهاك حقوق المتعلم".
وتوضح الفدرالية أن الدراســة خلال "السنة الحالية عرفت 
انطلاقة متأخرة في شهر تشــرين الأول/ أكتوبر عوض أيلول/ 
سبتمبر، مما قلص من عدد الأسابيع المضمنة في المقرر الوزاري 
للموسم الدراسي 2021-2022، الشيء الذي لن يمكن من إتمام 

المقرر الدراسي".
وحسب الهيئة، فإن ذلك "يضرب في العمق المبدأ الدستوري 
القاضي بجعل التعليم الجيد حقاً من حقوق المتعلم، ويتعارض 
مع القانون الإطار الذي نص على ميثاق المتعلم بوصفه الوثيقة 
التعاقدية التي تفرض على كل الجهات المسؤولة ضمان حقوقه 
الدراسية، وعلى رأسها الاســتفادة من زمن التعلم المقرر كاملًا 

غير منقوص".
الفدرالية في بيانها الغاضب، طالبت "بتدخل فوري وبشكل 
مستعجل يســتدرك ما يمكن اســتدراكه حتى نتمكن من إنقاذ 
الموســم الدراســي الحالي، وبالتالي إيقاف المنحــى التنازلي 
لمستوى التحصيل الدراسي الذي بلغ مستويات متدنية تقر بها 

المؤسسات الوطنية والدولية".
وليســت المرة الأولى التي تعبر فيها فدرالية جمعيات أولياء 
وآباء وأمهات التلاميذ عن استيائها وغضبها واستنكارها، فقد 
سبق أن عممت بياناً في السنة الماضية 2021، وذلك على مشارف 
نهاية العام الدراسي المنصرم وبداية العد العكسي للامتحانات. 
ونبهت في بيانها الســابق إلى مستجدات ما تعرفه الساحة 
التعليميــة بصفة عامــة، خاصة التوتر بين التنســيق الثلاثي 
للجمعيــات الوطنية للمديرين والحــراس العامين والنظار من 

جهة والوزارة من جهة أخرى.
كمــا وجهت مناشــدة حينها إلــى جميع الأطــراف من أجل 
اســتخدام منطق الحكمة والتعقــل، داعيــة الإدارة التربوية 
إلى وقف جميع الصيغ التصعيديــة التي قد تؤثر على مصلحة 
التلميذات والتلاميــذ، كما طالبت الوزارة الوصية بالإســراع 
بتنفيذ المطالب العادلة والمشــروعة لكل الفئــات التعليمية من 

أجل ضمان تعليم جيد.

فدرالية أولياء التلاميذ المغاربة تطلق صرخة من أجل إنقاذ الموسم الدراسي 

الرئيس يعينه في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة 

الجزائر: أبو جرة سلطاني يتمرد على الخط المعارض لحركة مجتمع السلم
الجزائر – »القدس العربي«:

الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع  يواجه عبد 
الســلم، مرة أخرى، تحدياً يتعلــق بالحفاظ على 
انســجام الخط السياسي لحزبه الذي اختار صف 
المعارضــة. يأتي ذلــك عقب قبــول رئيس الحركة 
الســابق أبو جرة ســلطاني، تعيينه ضمن الثلث 
الرئاسي لمجلس الأمة الذي يعد الغرفة التشريعية 

الثانية في البلاد.
بقــرار من الرئيــس عبد المجيد تبــون وضمن 
ما يخوله له الدســتور، أصبح أبو جرة ســلطاني 
ســيناتوراً في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، 
وهو منصب عادة ما يدين أصحابه بالولاء لرئيس 
الجمهوريــة صاحب الفضــل في التعيــن. ويعد 
سلطاني من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل 
في الجزائر، فقد عرف كونه داعية إســامياً عندما 
كان ينشــط في جامعة قســنطينة شــرقي البلاد 
خلال الثمانينيات، ثم تطور مســاره إلى أن أصبح 

وزيراً عن حركة مجتمع الســلم ثم خلف رئيســها 
التاريخي محفوظ نحناح بعد وفاته ســنة 2003، 
ليعود مجــدداً للحكومة كوزيــر دولة دون حقيبة 
ســنة 2005 خلال فترة حكــم الرئيس الراحل عبد 
العزيــز بوتفليقة، وهو منصب أدى إلى فتنة كبرى 
داخل حركة مجتمع السلم التي انقسمت وخرج من 
رحمها حزب جديد هو جبهة التغيير الذي انقســم 
لاحقاً بدوره بعد تأســيس حركــة للبناء، قبل أن 
تختفي جبهة التغييــر وتعود للالتحام مع الحرمة 

الأم.
لكن ســلطاني صمد أمام كل الأزمات التي عرفها 
حزبه وقضى فترتين على رأس الحركة المعروفة في 
الجزائر "حمس" إلى غاية ســنة 2013، حيث تمنع 
قوانين الحزب الترشــح لأكثر من عهدتين، ليسمح 
بذلك لعبد الرزاق مقري، أحد أبرز قيادات الحزب، 

بالصعود لسدة حركة مجتمع السلم.
وتبنى خلال فترة بروزه في الواجهة، سياســة 
تقوم على المشاركة في الحكومة ودخل في تحالف 

رئاسي مع حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع 
الوطنــي الديمقراطي لدعم الرئيس الســابق في 
عهدتيه الثانية والثالثة. واحتفظ الرجل في نفس 
الوقت بنبرة منتقدة للســلطة وعرف عنه ســنة 
2006 إطلاقه لحملة "فساد قف"، والتي وبخه عليها 
بشــدة الرئيس بوتفليقة. وكلفت هذه السياســة 
التــي ترقص علــى حبلــي الســلطة والمعارضة، 
ســلطاني الكثير من الانتقادات، وثمة من خصومه 
السياســيين مــن رمى حزبــه بالانتهازيــة. لكن 
ســلطاني ظل ثابتاً على هذا النهج، إلى غاية سنة 
2012، حيث أعلــن حزبه فك ارتباطــه بالحكومة 
وخروجــه من التحالف الرئاســي، مدفوعاً آنذاك 
بنشــوة صعود الإســاميين في العالــم العربي، 
في غمــرة ثورات الربيــع العربي. وســلّم الملقب 
ب"الشيخ" في حركته المشــعل عاماً بعد ذلك لعبد 
الرزاق مقري، الــذي كان يقود جناح المعارضة في 
الحزب، لتنتقل "حمــس" إلى مواقف جديدة عليها 
كان أبرزها مقاطعة الانتخابات الرئاســية لســنة 

2014 التي ترشــح فيها الرئيــس بوتفليقة لعهدة 
رابعة وهو مقعد على كرسي متحرك.

هذا الواقع الجديد في "حمس" دفع بســلطاني 
ليكــون في جنــاح المعارضة داخــل الحركة التي 
تمســك بالبقاء فيها، رافضاً ما يسميه هو وبعض 
أنصاره نهج المعارضة الراديكالية الذي اتُهم مقري 
بتبنيه، لأنه يخالف في اعتقادهم منهج المؤســس 
عديدة  مــرات  الجدال  واســتمر  نحناح.  محفوظ 
بــن الطرفين ووصــل أحياناً إلى هجــوم متبادل 
على صفحات الجرائد، لكــن مقري ظل قوياً داخل 
مؤسســات الحركة وأبرزها مجلس الشورى الذي 
يسيطر عليه الموالون له، بحيث فرض منطقاً يقوم 
على أن حمس لن تعود للحكومــة إلا إذا فازت في 
بعهدة  الفوز  من  وتمكن  التشــريعية،  الانتخابات 
ثانية علــى رأس الحزب ســنة 2018 بفارق كبير 
عن منافســيه. ومع مرور الوقــت وظهور الحراك 
الشــعبي، أصبح مقــري أكثر قــوة داخل الحزب 
كــون الزمن منحه -وفق ما صــرح به- الحق في 

تبني نهج معارضة الرئيس الســابق قبل الإطاحة 
به في حراك شــعبي جمع الملايين من الجزائريين. 
لكن خصــوم مقري لــم يتوقفوا عن التســبب له 
في متاعب داخــل الحزب ولدى الــرأي العام في 
فترة الرئيــس الجديد. ففي حــن اختارت حمس 
عدم المشــاركة في الحكومة إلا بعــد ظهور نتائج 
الانتخابات التشــريعية، عيّن الرئيس عبد المجيد 
تبون الهاشــمي جعبوب وزيراً للعمل في أكتوبر/
تشرين الأول وهو يشغل عضوية مجلس الشورى 
للحركة وقــد كان من قبل من وزرائها في الحكومة. 
هــذا القــرار اســتقبلته "حمس" في ذلــك الوقت 
بانزعاج وقــررت تجميد عضوية هــذا الوزير في 
الحزب وإحالة ملفه على لجنة الانضباط. وبالمثل، 
يعد اليوم قرار تعيين أبو جرة ســلطاني في الثلث 
الرئاســي لمجلس الأمة مخالفاً لتوجه الحزب الذي 
اختار صف المعارضة ورفض الدخول في الأغلبية 
الرئاسية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي 
حلّ فيها ثالثاً، علماً أن سلطاني عضو هو الآخر في 

مجلس الشورى.
وتواصلــت "القــدس العربي" مع قيــادي في 
حركة مجتمع السلم حول المصير المنتظر لسلطاني 
فأجاب بأن الحركة تعتبر نفســها غير معنية بهذا 
التعيــن ولا تعلق عليه. ويدافع أنصار ســلطاني 
من جهتهم، على أن اختيــاره لهذا المنصب لم يكن 
بصفته الحزبية بل لكونه شــخصية وطنية. ففي 
الســنوات الأخيرة، أسس سلطاني مؤسسة أطلق 
عليها المنتدى العالمي للوسطية وهو ينشط ويعبر 
عن مواقفه باســمها في خرجاته الإعلامية. وتعيد 
قضية التمرد على خيارات الحــزب حادثة الوزير 
مصطفى بن بادة الذي اســتمر في الحكومة ســنة 
2012 رغــم قرار حزبه عدم دخولهــا. وظل الجدل 
منذ ذلك الوقت دائــراً حول مصائر قياديي الحزب 
الذين يخالفون قراراته، إذا غالباً من يتم تناســي 
الأمر مع الزمن وعودة هؤلاء للنشاط داخل الحزب 
بصفة طبيعية، مما يعد امتحاناً -حسب مراقبين- 

لمصداقية خط المعارضة للحزب أمام الرأي العام.

المغرب: الحكومة تلتزم بدعم مهنيي قطاع النقل 
بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:
عقب الإضــراب العام الذي خاضه مهنيو قطاع 
النقل في المغرب، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار 
بتخصيص  المغربية  الحكومة  التزمت  المحروقات، 

دعم مالي لمهنيي النقل المتضررين.
وقال مصطفى بيتاس، الوزير المكلف بالعلاقات 
مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال 
لقاء صحافي في مقر وزارة الاقتصاد والمالية إلى 
جانب فــوزي لقجع، الوزير المنتــدب لدى وزيرة 
الاقتصاد والمالية المكلــف بالميزانية، ومحمد عبد 
"إن الحكومة  النقل واللوجيستيك،  الجليل، وزير 
تفكر فــي المهنيين وحمايتهم من تقلبات الســوق 
الدوليــة". وأعلن بيتاس عن قــرب إطلاق منصة 
التســجيل  المهنيين،  وناشــد  مخصصة،  رقميــة 
من أجــل تحديد كل الاحتياجــات وتوجيه الدعم 
بالشكل المناسب، لافتاً إلى أن الغاية هي المحافظة 
على القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية الأسعار 
من أي تقلبــات دولية ممكنة، وفــق ما نقلت عنه 

صحف محلية.
وقــال محمــد عبــد الجليــل، وزيــر النقــل 
واللوجيستيك، إن الحكومة عقدت اجتماعات مع 
مهنيي النقل، ومن المرتقب أن تخرج كافة تفاصيل 
دعمهم خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن اللجان 

باشرت الاجتماعات. 
وتواجه الحكومة المغربيــة ضغوطاً كبيرة في 
الأســابيع الأخيرة بســبب الغلاء نتيجة ارتفاع 
وتقلب أســعار مــواد أولية في الســوق الدولية 

خصوصــاً المحروقات، إذ تجاوز ســعر الغازوال 
بالمغــرب، أمس الخميــس، عتبــة 12 درهماً للتر 

الواحد )1.24 دولار(، وهو رقم غير مسبوق.
مصطفى القرقــوري، الأمين العام لـــ "النقابة 
أبرز  للبضائع"،  الطرقــي  النقــل  لقطاع  الوطنية 
أن اللقاء الــذي جمع مهنيي قطــاع نقل البضائع 
بالمســؤولين بداية الأســبوع الجاري أســفر عن 
التزام الحكومة المغربية بتقــديم دعم عبر منصة 
رقمية على غــرار الطريقة التي تم بها دعم مغاربة 
خلال جائحة "كورونا"، موضحاً أن على الراغبين 
في الاســتفادة تســجيل معطياتهــم على المنصة 

المذكورة.
وأفاد متحدثاً لـ "القدس العربي" أنه سيتم عقد 
لقاء ثان مع المســؤولين في مقــر وزارة الاقتصاد 
والمالية، الإثنين المقبل، لمناقشــة باقي التفاصيل، 
والحسم في ما إذا كان الدعم سيقدم بشكل جزافي 
أم إنه ســيُرصد لكل شاحنة نقل بضائع، وتساءل 
عمّا كانت الحكومة ستحدد مبلغاً في حدود سقف 

معين أو ستمنح المبلغ عن كل شاحنة نقل بضائع.
واعتبر المتحدث أن ارتفاع أســعار المحروقات 
أبان عن الهشاشــة التي يعانيها القطاع وحاجته 
إلــى الهيكلة بشــكل عــادل، منتقداً عــدم وفاء 
المتعاقبة بوعودهــا والتزاماتها تجاه  الحكومات 
قطاع ضخم وبالــغ الأهمية إلا أنه يقف على أرجل 

هشة، وفق تعبير مصطفى القرقوري.
وكان التنسيق النقابي لقطاعات النقل بالمغرب 
قــرر تعليــق إضرابه العــام، مفصحاً أن نســبة 
المشــاركة في الإضراب الذي تم خوضــه مؤخراً 
"فاقت كل التوقعات، وتجــاوزت 75 في المئة على 
المســتوى الوطني"، وفق تعبير بيان لتنســيقية 

نقابات قطاع النقل الطرقي في المغرب.
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ثقـافـةثقـافـة

■ أدت الحــرب الروســية فــي أوكرانيا إلــى تصاعد 
الحديث عن مواجهــة سياســية وأيديولوجية كبرى بين 
معسكرين على المســتوى الدولي: الديمقراطية الليبرالية 
الغربيــة، التي اســتطاعت بناء نموذج جــذاب لكثير من 
الشــعوب، وكانت في تمدد مســتمر منذ نهاية ثمانينيات 
القرن الماضي؛ والاســتبدادية الجديدة، التي تجد تمثيلها 
الأبرز في النظامين الروســي والصيني، وتحاول خنق كل 
تطلعات الحرية، سواء داخل حدودها، أو في البلدان التي 

يصل إليها نفوذها العسكري والسياسي. 
أمام هذا الواقــع تتصاعد دعوات، في الــدول الغربية 
بشــكل خاص، لإنشــاء نمط من »الديمقراطيــة المقاتلة« 
إذ يجــب أن لا تُعتبر الديمقراطية أمــراً بديهياً وثابتاً، بل 
لا بــد أن تعي الشــعوب الغربية أهمية الدفــاع عن القيم 
الديمقراطية في وجه منتهكيها. وبهذا المعنى فإن أوكرانيا 
تدافع اليوم عن حريات أوروبا كلها، وإذا ســقطت، فيجب 
أن يكون بقيــة الأوروبيين على اســتعداد للقتال من أجل 
حرياتهم. في المقابل يحاجج البعــض بأن الاحتجاجات، 
التي اعتبــرت موالية للغرب، والديمقراطيات المســتجدة 
في الــدول الخارجة من هيمنة الحكومــات التوتاليتارية، 
لم تقدم غالباً نموذجاً إيجابياً عن الديمقراطية الليبرالية. 

فالحكومات والأنظمة اليمينية فــي دول مثل بولندا والمجر 
تُحسب على »المعســكر الغربي« وباتت أعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي، الذي من المفتــرض أن توســيعه كان أحد أهم 
أســباب قلق المســتبدين في موســكو. فيما يُعتبر مقاتلو 
تنظيمــات متطرفة، مثل »كتيبــة آزوف« الأوكرانية الُمتهمة 
بالنازية، بل حتى بعض الجماعات الإسلامية المتشددة في 

سوريا وليبيا، حلفاء للغرب، ومقاتلين لأجل الحرية. 
تعقّد هــذه الملاحظات الطــرح التبســيطي عن صراع 
الديمقراطية الليبرالية ضد الاستبداد، فعلى ما يبدو تسلّمت 
جهــات، عليها عدد من علامات الاســتفهام، راية توســيع 
. فيما لا يبدو »الديمقراطيون«  النموذج الديمقراطي عالميــاً
الأكثر إخلاصاً وبعداً عن الشبهات مؤهلين لخوض المعارك 
دفاعــاً عن قيمهم. الأهم أن هذه القيم نفســها لم تعد تتمتع 
بكثير مــن الوضوح والصفــاء. عن ماذا ســيدافع أنصار 
الديمقراطيــة الليبرالية بالضبط؟ وهــل توجد في عصرنا 
مقومات لصراع أيديولوجي فعلي بين الاستبداد والحرية؟ 

مقاتلو الديمقراطية

ربما كانت حــرب الثمانين عامــاً )1568-1648( أو ما 
يعرف أوروبياً بـ»الانتفاضة الهولندية« من أولى نماذج 
الحرب لأجل قيم، قد يمكن تسميتها اليوم ديمقراطية 

ليبراليــة، إذ رفضت المقاطعات الهولندية اســتبداد الملك 
الإســباني فيليب الثاني، وقاتلت لأجل التسامح الديني 
والحريات الاجتماعية والسياســية الأساسية، وأسست 
جمهورية حرة، استمرت حتى نهايات القرن الثامن عشر، 

ضمنت حقوقاً تمثيلية لكل مواطنيها. 
ما حفّــز الهولنديين على التمــرّد والقتــال كان فكرة 
أساسية عن اســتقلالية المجتمع تجاه الســلطة: لا يحق 
لحاكم مســتبد متعــالٍ، حتى لــو كان يملك حقــاً وراثياً 
أو دينيــاً، التنكيــل بالناس، وفرض فحــوى ما يدور في 
عن  وتعبيرهم  وتعبدّهــم  إيمانهم  وأســلوب  ضمائرهم، 
معتقداتهم؛ وأن يســتقطع إتاوات من أرزاقهم ونشاطهم 
الحياتــي، دون أن يشــركهم في إدارة شــؤون دنياهم، 
وفــق رؤاهــم وقناعاتهــم ومصالحهــم. وبالتالي كانت 
الحرب الطويلة قائمةً على الصراع حول مبدأ الشــرعية. 
»صاحب الســيادة« أصبح جمهوراً مســتقلًا من المنتجين 
اجتماعياً وثقافياً، شــديد التعدد والتنوع، وليس عاهلًا 
يختصر بشخصه كل الســلطات، أو بالأصح حازت طبقة 
بورجوازية، كانت ما تزال آنذاك في حالتها الجنينية، حق 
تمثيل تطلعات ذلك الجمهور المســتقل. وهو نمط تكرر في 
ما بعد، ويمكن رصده خلال القرن الثامن عشر، في الثورة 
الأمريكية ضــد الاحتــال البريطاني، ومن ثــم بدايات 
الثورة الفرنسية. وبعدها يصعب أن نجد فعلًا ثورياً جديّاً 

للبورجوازية.

انتقل الفعــل الثوري للجمهور المســتقل إلى الطبقات 
الأدنى مــع تقدّم الثورة الفرنســية، ومنها جاءت الفئات 
التي شــكّلت عماد التنظيمات المدافعة عــن الثورة، مثل 
»الحرس الوطني«. في ما بعد خاض »الســان كيلوت« أي 
فقراء ودهماء باريس، معارك الثــورة الأخيرة، وأكثرها 
جذرية. وطيلة ثورات القرن التاســع عشــر في أوروبا، 
خاصة ثورتي 1830 و1848، نهضت الطبقة العاملة بمهمة 
الدفاع عن القيم الأساســية للاســتقلال الاجتماعي، فيما 
تنازلــت البورجوازية غالباً عنها، ودخلت في تســويات 
مع السلطات القديمة، في ذلك العصر المضطرب بالمناسبة 

صدر »البيان الشيوعي«.       
الديمقراطية المقاتلــة إذن ارتبطــت تاريخياً بجمهور 
حيوي، اعتبر أن حرية ضميره ومعتقده لا تكتمل إلا بقدرته 
علــى التعبير عنها فــي الحيز العام، وســرعان ما تطور 
النقاش في المقاهــي والصالونات الثقافية، وهي النموذج 
الأولي للحيز العام الحديث الذي أنشــأته البورجوازية، 
إلى تداول مفتوح وجامح للأفكار والمرافعات في الساحات 
العامة، ولم يكن المتداولــون يعبّرون فقط عن معتقداتهم 
الدينية والفكرية، بل أيضاً يطالبون بحقوقهم الاجتماعية 
والمهنية.. باتوا مواطنين مستقلين عن أي سلطة متعالية، 
معتبريــن أن كل علاقة يدخلونها في الحيــز العام يجب 
أن تكــون تعاقديــة، أي قائمة على الموافقــة والتفاوض، 
وليس على الخضــوع لأولي أمرهم، ومنحهم احتراماً غير 

مشروط. هنا، وبفضل الفعل الثوري للطبقات الأدنى، تم 
التمازج المذهل بين الليبراليــة والديمقراطية، الذي طبع 

التاريخ الأوروبي طويلًا. 
إلا أن الليبرالية لا تتلازم بالضرورة مع الديمقراطية، 
كما يؤكد كثير من المختصين بالنظرية السياسية، فمبادئ 
ليبرالية، مثل العلاقات التعاقدية، واعتبار البشــر ذواتاً 
قانونية متســاوية، وفصل الســلطات، وحرية التعبير 
والضميــر، قد لا تجد لهــا مكاناً فــي ديمقراطيات قائمة 
على »جماعات عضوية« وحكــم أغلبية العامة، والهوية 

الثقافية والاجتماعية والعرقية الأحادية. 
تولّد الديمقراطية بالتأكيــد مجموعة من الإقصاءات، 
يعانــي منهــا فئات وأفــراد مســتبعدون مــن تعريف 
»الشــعب«؛ كما أن حماية حريات الأفراد والأقليات وفق 
السياســية،  الليبرالي، قد يحطــم الجماعة  الأســلوب 
وهي عماد أي ممارســة ديمقراطية. وحده المبدأ الثوري 
للجمهور المســتقل حافظ علــى التلازم بــن الليبرالية 
والديمقراطية، وخلق يوماً »ديمقراطية مقاتلة«. لكن ماذا 
تبقى من هذا المبدأ حتى في أعرق الديمقراطيات الغربية؟

من يعرفون كل شيء

يبــدو أن الجمهور المســتقل خطيــر للغايــة على أي 
»صاحب سيادة« ومهدد لاســتقرار أي سلطة، إذا لا يمكن 
تثبيت تعريفات وهويات محددة؛ والحديث عن »حقيقة« 
ثابتة ما، ســواء كانت دينيــة أو علمية أو سياســية؛ أو 
تنفيذ سياســات حيوية محددة فوقياً، تتعلق بنمط حياة 
الســكان وأوضاعهم الصحية ومستوى معيشتهم، ضمن 
حيز عام مفتوح لفعل الجمهور وســلطته المضادة، ولهذا 
سعت البورجوازية لإغلاق الحيز العام، وترميم السلطات 

القديمة.
يمكن القــول إن تلازم الديمقراطيــة والليبرالية عاش 
حالة إنعاش صناعي في زمن دولة الرفاه الغربية: عُقدت 
تسوية بين الطبقة العاملة المنظّمة من جهة؛ وأرباب عملها 
وجهاز الدولة من جهة أخرى، على أساس مبدأ التفاوض 
الجماعي بــن الطرفين، ورغــم أن ذلك النموذج اتســم 
بـ«الأبوية« كما يؤكد كثير من نقّاده اليوم، إلا أنه أمّن الحد 
الأدنى مــن حرية التعبير والعلاقــات التعاقدية، وتمثيل 
الجمهور سياســياً، بعــد أن صار منضويــاً ضمن أجهزة 
تضمــن الاســتقرار الاجتماعي، وعلى رأســها النقابات. 
نُفذت السياسات الحيوية آنذاك بطريقة لا تُغفل تطلعات 
ومصالح الطبقــات الأدنى، لكن تؤمّن تســليمها بالنظام 
الاجتماعي القائــم، ولذلك كانت العائلــة، البورجوازية 

والعمالية، أحد أهم أعمدة دولة الرفاه. 
كل هذا لم يعد موجــوداً اليوم، وبــدلًا من »التفاوض 
الجماعي« اســتُبعدت الفئات الأدنى مــن صياغة القرار 
العــام، لحســاب تحكــم بيروقراطي/تكنوقراطي، وحلّ 
مبدأ »الإدارة« عوضاً عن »السياسة« في تسيير الشؤون 
الاجتماعيــة. من الصعــب أن يصدر أي قــرار اليوم في 
الــدول الديمقراطية إلا بعد تقديمــه باعتباره »ضرورة« 
لا بديــل عنها، تســندها حقائــق مطلقــة، لا يخالفها إلا 
شــعبوي أو جاهل. فيما تســيطر منظمات غير حكومية 
ومؤسسات ثقافية، ذات هرمية تمويلية وإدارية صارمة، 
على جانب كبير من القول السياســي، بل حتى الحقوقي 
والفني. موظفو تلك المؤسسات يعرفون كل شيء مسبقاً، 
ويحددون كل الحقوق وأنماط السلوك المقبولة، ولا داعي 
لأي جدل في الحيز العام، قد يتســلل إليه الشــعبويون 

والعنصريون.

 من سيقاتل؟

ربما لم تعد الليبرالية ملازمة للديمقراطية في عصرنا، 
فقد طغــت الأولى، بعــد أن صــارت »نيوليبرالية« على 
إمكانية تشــكيل قول حر للجمهور، معرقلة قيام أي هوية 
سياســية جمعية، قــادرة على التغيير. إنهــا »ليبرالية« 
غريبــة حقاً، لا تهتم كثيراً ببعض مــن أعرق قيمها: حرية 
التعبير، المســاواة أمام القانون، حرية البحث الأكاديمي، 

رفض الرقابة على الإبداع، إلخ.
من سيقاتل لأجل نموذج كهذا، ما يزال كثيرون مصرين 
على تسميته »ديمقراطية ليبرالية«؟ وما القيم التي يمكن 
أن يرفعها أنصاره بوجه طغاة مثل بوتين؟ ربما كانت هذه 
من أصعب الأسئلة التي يجب أن يواجهها ليبراليو اليوم. 
بهذا المعنى فليس غريباً أن من يقاتل اليوم هم المتطرفون 
القوميون والدينيون، فلهؤلاء قضايا وقيم فعلية يريدون 
نصرتهــا، ويبدو أن مؤسســات التحكــم البيروقراطي/
التكنوقراطي قادرة على استيعابهم، وإعادة تعويمهم في 
منظومات سياسية، ليست أيديولوجياً إلا شبحاً باهتاً لما 

كان يسمى »ديمقراطية ليبرالية«.

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

الديمقراطية المقاتلة: هل ما يزال »الغرب« قادراّ على الدفاع عن قيمه؟

رسم من القرن السادس عشر يصوّر إحدى معارك حرب الثمانين عاماً

ملاحظات على ترجمة كتاب »اكتشافات نينوى وبابل« لهنري لايارد

■ ترجــم محمد حســن عــاوي كتابــي للآثاري 
والرحالة البريطاني أوســن هنري لايــارد، الذي بدأ 
رحلاته عــام 1848 ودونها عــام 1853، وأصدرها في 
نيويورك عام 1853 بعنوان »اكتشافات نينوى وبابل« 
كما ترجم للمؤلف ذاته كراساً بعنوان »محكمة نينوى 
في مكتبة كريســتال بالاس« وصــدر الكتابان عن دار 
المأمون فــي وزارة الثقافة والســياحة والآثار، الأول 
عــام 2019 والثاني عام 2021 ويعــد الكتاب الأول من 
كتب الرحلات والتنقيبــات البريطانية المهمة في بلاد 
الرافديــن؛ وثمة كتــاب للمؤلف عنوانه »مكتشــفات 
أطلال نينوى وبابل، مع رحلات إلى أرمينيا وكردستان 
والصحراء: أوستن هنري لايارد، ترجمة شيرين إيبش 
وأحمد إيبش، هيئة أبو ظبي للثقافة والسياحة 2012. 
وأعتقد أنه الكتاب ذاته، وقد اطلعت عليه سابقاً، ولهذا 
لم يقدم المترجم عنه أي إشــارة، حتى لا يعرف القارئ 

العراقي بذلك أو المسؤول العراقي في وزارة الثقافة.

الترجمة

بداية لا يهمني اسم المترجم ولا كم ترجم من الكتب، 
وإنما تهمنــي ترجمتــه، وضبطه للنــص وتعليقاته 
علــى الترجمة وشــروحاته التخصصيــة، خصوصاً 
التعريف بالمدن والقصبات والشــخصيات والقبائل، 
لا كما تصــرف المترجم فــي ترجمة هــذا الكتاب المهم 
والحيوي في تاريخ العــراق وحضاراته، فقد تصرف 
المترجم وكأنه عارف بكل شيء، مع أنه لا يمتلك معرفة 
بموضوع الكتــاب، كالكلمات الريفيــة والبدوية، ولا 
الدقة في ترجمة الأســماء والمصطلحات، فوقع نتيجة 
ذلك في الكثير من الهفــوات. فلم يضمّن الكتاب مقدمة 
وافية عن سيرة المؤلف، ولم يعرض الكتاب على لجنة 
أو مراجع كفوء ومتخصص فــي علم الآثار، لبيان تلك 

الهفوات وتوحيد الأسماء.
لقد جــاءت كلمة الناشــر )دار المأمــون( خجولة 
ومختصــرة دلالــة على جهلــه بالموضوع، أمــا كلمة 
المترجم فتركزت حول المؤلف )لايارد 1817-1894( إذ 
قال عنه: »يواصل لايــارد في هذا الكتاب الذي يقع في 
ستة وعشرين فصلًا عرض عمليات التنقيب واكتشافه 
هنري  أوستن  وبابل:  نينوى  مهمة«)اكتشــافات  آثاراً 
لايارد، ترجمة محمد حسن علاوي، دار المأمون، مطابع 
دار الشــؤون الثقافية العامة ـ بغداد، 2019( ولم يذكر 
لنا ما هي مصنفات لايــارد وما الذي ترجم منها وما لم 
يترجم! وإنما زادنــا إبهاماً، كما هي مقدمة المؤلف التي 
يقول فيها: »منذ نشر أول عمل لي في اكتشافات نينوى 
وتقدماً كبيراً قد أحرز في فك رموز الكتابة المسمارية«. 
وكان يمكن الاطلاع على كتــاب )الطريق إلى نينوى: 
نورا كوبي، ترجمة سلســل محمد العاني دار المأمون، 

بغداد 1998(.
وعلى الرغم مــن تركيز المؤلف علــى )نينوى( في 
تنقيباته، إلا أنــه اهتم اهتماماً واضحــاً بالآثار التي 
شــاهدها قرب بحيرة )وان( ومناطق ديــر الزور في 
أعالي الفرات، مع أنه زار بابل والكثير من الأمكنة، لأن 

صلة  ولها  متأخــرة  نينوى  آثار 
بالتوراة وأنبياء اليهود، خاصة 
هنا  ومن  )يوحنا(  يونس  النبي 
جــاء إلحاحه علــى الكثير من 
الموضوعــات لمقارنتها بالكتاب 

المقدس.

أخطاء بالجملة

نجد الاضطراب فــي الكثير من ترجمات الأســماء 
والأمكنــة التي نقلها عــن الكاتب ولم يســتطع فهمها 
وترجمتها بصورة مضبوطــة، كما في )خلاث( بالثاء 
المثلثة، وأحيانــاً بالمثناة، ودعاها أولًا قرية، ثم مدينة، 
ثم دعاها )خيلات(. ولم يبد المترجم أي ملاحظة، إذ قال 
المصنف: »كانت مدينة خيلات القديمة عاصمة محافظة 
بيزنوني الأرمنية وقد خضعت لســلطة المســلمين في 
وقت مبكر في القرن التاسع عشر«. مع أنه قال عنها في 
أول الأمر إنها قرية: »يبدو المنظر الأول الذي يشــاهده 
المسافر من فوق قرية خلاث، لبحيرة وان التي تنحدر 
باتجــاه التلال جميلًا للغاية«. ثــم وصفها أيضاً بأنها 
مدينة لقوله: »ساقتنا أقدامنا إلى حدائق مدينة خلاث 
العريقة التــي فيها المآذن والأضرحــة المدببة البارزة 

فوق الأشجار«.
ومع أن لايارد آثاري إلا أن أهدافه الدينية واضحة، 
وغالباً مــا يهمل المترجم الالتباســات وتعدد الصفات 
وازدواجية لفظ الأسماء، كما في لفظ مدينة )بيتليس( 
والتي ذكرهــا بـ)بتلس( ثم يســتمر على الشــاكلة 
الأخيرة؛ وهذا يتكرر في ما بعد في الكثير من الأسماء 
والمدن، فهو مرة يذكر )تل أعفر( ومرة )تلعفر( ويسمي 
الجمــل )الذلــول( بالموحــدة )الدلول( بالــدال غير 
المنقوطة، فلعله اعتقد أنه اشــتق من الدلالة أو الدليل، 
والصواب هو مشــتق من تذليل المســافات، كما يقول 

البدوي.
وكذلك فعل مع اسم )سحيم( وهو اسم شاعر عربي 
من الأغربة، فذكره )ســحمان، سحيمن( وكذلك ترجم 
)مجول( بـ)مجيول( وبطبيعة الحال لا يميز أســلوب 
التصغير عند بعض الناس، لهذا ورد سحيم وسحمان 

وسحيمن ومجول ومجيول.
ويترجم اســم )طرادة( الزورق الصغير في جنوب 
العراق بـ )التيرادا( وكأنه لم يســمع بها، وترجم اسم 
)ســمير أميس( الملكة العراقية إلى )ســميرة أميس( 
وترجم  )الغزايل(  إلــى  )الغزالات(  عشــيرة  وترجم 
)هيرودت( المــؤرخ والرحالة مرة إلــى )هيرودتس( 
وترجــم المجلبيــة )أي الــدار المقلوبــة( كمــا يقول 
عامــة الناس إلى )تــل مجلب، وتل مقلــوب والكلبية 
والمقلوبــة والمجلوب. كما ترجم )بــرس( بـ )ببلوس، 
برس النمــرود، معبد بيلوس. وترجم اســم الرحالة 
اليهودي الذي زار بغداد في العهد العباســي بنيامين 
التطيلــي بـ)بنيامين توديلا(. والمنتفــق والمنتفج في 
صفحة واحدة، وترجم لملوم بـ)اللمولود( وهم تجمع 
قبلي معروف في العراق على طريــق، وترجم تنجيد 

الخــاص بالقماش إلــى تنجيب لعلاقته باليشــماغ، 
وترجم كعيشيش، وهو اســم بدوي إلى )جيشيش( 
والســباهية بـ )الســباهيليك( وهو نمــط من الجند 
العثمانــي، وترجــم الفقــة بـ)القوفة(. كمــا ترجم 
)قرقيســيا( إلى )كركيســيا( وكأنه يترجــم للقارئ 
الغربي، كما توجد الكثير من الترجمات 

الركيكة.
ولو اطلع على كتاب طه باقر »مقدمة 
في تاريخ الحضــارات القديمة« وكتبه 
الأخرى، وما كتبه نائل حنون وســامي 
سعيد الأحمد وفاضل عبد الواحد، وفي 
مــا يخص المرحلــة العثمانيــة، ما كتبه 
عبــاس العــزاوي، وعماد عبد الســام 
الاختلاطات.  مــن  الكثير  لتجاوز  رؤوف 
ووفقــاً للتصورات الســابقة فإني أرجح 
أن هــذا الكتاب قد ترجم مــن قبل أكثر من 
شخص، ولم يراجع مراجعة وافية من قبل 
متخصص ولا مــن قبل المترجم الذي وضع 
اســمه عليه، أو أن المترجم ترجمه ترجمة 
فورية آلية، من خلال الوســائل الإلكترونية المتاحة، 
واكتفــى بمراجعة عامة غير علمية، ولم يكلف نفســه 
العناء لإحالتــه إلى متخصص بالآثــار لكي يرجعه، 
أو بالرحــات الأوروبيــة أو بالتاريــخ العثماني، أو 
بالتاريــخ في أضعف الإيمــان، وهذا مــا أربك قراءة 
الكتاب، في حين لا ينطبق هذا الوصف بشكل تام على 
كتابه )محكمــة نينوى(. لقد حرصــت أن تكون هذه 
الملاحظــات حول الارتباك في نص الكاتب ومســايرة 
المترجم لــه دون تقصٍ أو تمحيص، قبــل الولوج إلى 
أهمية الكتاب حتى يمكن ملاحظة بعض الهفوات التي 
تعرقل تلقي وفهم النص المترجم، وكان الأجدى بالذي 
وضع اســمه على غلاف الكتاب بصفة مراجع الترجمة 
ســعد جواد عوض أن يتلافى ذلــك، وكذلك الحال مع 
المراجعــة اللغوية عهــود عبد الواحــد عبد الصاحب 
والمدير العام ســاطع راجي وغيرهم مــن فريق العمل 

والمتابعة أن يخفف من هذا الارتباك.

أهمية الكتاب

للكتاب أهمية سياســية واقتصاديــة واجتماعية، 
وفي وصــف طبيعــة النظام السياســي فــي العهد 
العثماني، وفي بيــان أهم اقتصاديات البلدان التي مر 
فيها الباحث، ومنها عادات وتقاليد وأزياء المجتمعات 
البدوية التي زارها، وكذلــك حال الأقليات والديانات 
في تركيــا والعــراق، كالأكراد والإيزديــة والصابئة 
والجماعات المســيحية المتعددة المنتشرة في الموصل، 
وبعــض المدن العراقية، فضلًا عــن الأرمن في ماردين 
وبحيــرة وان، وقد لقــي الإيزدية اهتمامــاً كبيراً من 
لدنه، فقد عايشــهم وســكن بالقرب منهم، وشارك في 
احتفالاتهــم واطلع علــى الكثير من أســرار ديانتهم، 
خصوصــاً أنه زارهم وهــم يتعرضون إلــى هجمات 
مؤسفة أدت إلى هجرة الكثير منهم، كما جاء في كتاب 
»الحمــات والفتاوى على الكــرد الإيزدية في العصر 
العثمانــي« داود مراد الختالي، دار ســبيريز، دهوك 

.2010
كما يشــير إلى علاقة الإيزدية والمســيحية بأنهم 
»يؤمنون بأن المســيح ســيأتي ليحكــم العالم لكن 
بعد ذلك سيظهر الشــيخ عدي الذي سيعطيه ولاية، 
اللغــة الكردية بما  خاصة علــى الذين يتحدثــون 
فــي ذلك الإيزدية«. في إشــارة إلــى علاقة المخلص 
للديانة  الوريثة  بالديانة الإيزدية، وهي  )المســيح( 

الزرادشتية.

 ٭ كاتب عراقي

قيس كاظم الجنابي  *
سلاطين الوجد: بالحب نصل إلى الحقيقة التي نريدها

■ خلال أســفاري المتتابعة إلى اليمن، وجدت أســماء 
لقرى ومدن ومناطق وأحياء، تشــير إلى الحب والجســد 
ومشــتقاتهما مثل: جبــل النهدين، جزيــرة النهدين، بيت 
بوس، وقرية الوجد. هذا ما يقوله الشاعر أحمد الشهاوي 
في كتابه النثري »سلاطين الوجد.. دولة الحب الصوفي« 
الصــادر حديثًا عــن الدار المصريــة اللبنانية فــي القاهرة، 
ويهديــه إلــى أمه نــوال عيســى واصفــا إياهــا بالواجدة 
الأولى، وإلى ابنه أحمد مطلقــا عليه صاحب الوجد، وفيه 
يقول كذلــك إن الوجد مرحلة من مراحــل الحب المتطورة، 
وتدل علــى مداومة التفكير في المحبوب، وعدم القدرة على 
نســيانه، ذاكرا هنا ما نُسب إلى الإمام علي بن أبي طالب: 
من لا وجد له لا دين لــه، فيما يذكر أن قيس بن الملوح قال: 
هل الوجد إلا أن قلبي لو دنا/ من الجمر قيد الرمح لاحترق 

الجمر!
بدايــة يُعرّف الكاتــب مفردة الوجد بأنها تعني الســعة 
ويســر الحــال والحب الشــديد، والمــال الوفيــر، والحزن 
والقــدرة الكبيرة والعثور على الضالــة، بينما التواجد فيه 
تصنــع وتباكي وتمارض وتغابي ونفــاق ورياء ومحاولة 
إدراك وانتزاع إعجاب الناس لابتزاز مشاعرهم وأموالهم. 
كذلك يرى الشــهاوي أن الوجد معنــاه الحزن، وهو صفة 
العارفــن، ونــار الشــوق للطالبــن، وللوجــد مراتب هي 
التواجــد والوجد، والوجود وهو المرتبــة العليا والأخيرة، 
أما الوجــدان فهو يطلق على كل إحســاس أولي باللذة أو 

بالألم.

أصحاب السلطة الروحية

هنــا أيضا يكتــب الشــهاوي قائلًا، 
إن المتصوفــة هــم أصحــاب الســلطة 
الروحية بسلوكهم وأفعالهم ونتاجهم 
وكراماتهــم  النثــري  أو  الشــعري 
الثــورة  هــو  والتصــوف  الصوفيــة، 
الروحية في الإســام حســب تعبير 
أبــي العلا عفيفــي. أيضا يشــير إلى 
أن المتصوفة استحقوا لقب سلطان، 
لأنهــم ســاطين زمانهــم، ولأن كل 
ســلطان صوفي يرى نفسه سلطان 
زمانــه، أو هــو هكــذا بالفعــل، وقد 
وقع الصدام بينهم وبين ســاطين 
وحــكام  خلفــاء  مــن  السياســة 

وأمراء، ولذا عاش سلاطين الصوفية 
تحت سيف هؤلاء المتسلطين، وكانت النتيجة المباشرة أن 
قُتل منهم من قتل وسُــجن منهم من سجن، ومنهم من نُفي 

ومنهم من عُذب وأهين.
هنــا يقدم أحمد الشــهاوي إلــى قارئ كتابــه ثلاثة من 
ســاطين الوجد، عاش معهم زمنا طويلا ممتدا من حياته، 
ومــع آخرين أثّروا فيه وأثْروا تجربته، وســوف يخصص 
لهــم كتبا أخــرى غير هذا الكتــاب، مؤكدا أنــه لا يكتب عن 
متصوفة يحبهم بقدر ما يكتــب عن أهل له، كان لهم فضل 
كبيــر عليه منذ صباه، وهو في قريته كفر المياســرة، حيث 
يعلن أنه ســلك الطريق الصوفي في ســن مبكرة، ذاكرا أن 
محــور هذا الكتــاب ذو النون المصــري، أبو بكر الشــبلي، 
النفري، وقد رأى الكاتب أن هؤلاء كانوا سلاطين زمانهم، 
ولهم ســطوة روحية على مــن عاصرهم، وكانــت كلمتهم 
مســموعة عند النــاس، لأنهم لم يتقربوا من ســلطان جائر 

ظالم، ولم يتربحوا منه.
يصف الشــهاوي ســاطينه هؤلاء بأنهم رجال قطعهم 
اللــه إليــه وصانهم صيانــة الغيرة عليهم، لئــا تمتد إليهم 
عين فتشغلهم عن الله. هنا أيضا يقول الشهاوي إن الحب 
العذري ما هو إلا تصوف أو طريق إليه، وما الحب إلا مقام 
إلهي، والذات العليا للإله تتمثل في الحب، وبالمحبة يقترب 
الإنســان من الله، وفي الحب يعوّل المــرء على القلب، أكثر 
مما يعول على العقل الذي قد يمثل حجابا كثيفا على الذات 
حين تفكر، والروح حين تشــتغل، فالحب يهتك ما اســتتر 

ويكشف ما هو مخبوء أو ما هو سري.
مــا يطمئن إليه الكاتب هنا أيضــا هو أن الحب الصوفي 
أصل وجود الحب في العالم، لأنه مظهر للحب الإلهي، لأن 
الحب بطبيعته أصل الموجودات، الحب المنبثق من الحقيقة 
والباطــن، والمحبة هي مــن أعمال الباطــن، والمتصوفة هم 
أهل المحبة ويُنســبون إليها، والحب عند المتصوف أسلوب 
حيــاة، ودليل المعرفــة الصوفية التي تعكــس حال القلوب 
الســامية. في »ســاطين الوجد« يقول الشهاوي إن الحب 
منحــة إلهيــة، وبالحب يســتطيع مــن يحــب أن يصل إلى 
الحقيقة المطلقة التي يريدها ويســعى إليها، ليسكن النقطة 
الأعلى من فردوس الروح، مثلما يقول إن المرأة مخلوق عال 
وكائن ســام وهي مجلى من المجالي الربانية، وصورة من 
صور الجمال الســماوي القدســي، ومن هنا يأتي تقديس 
المرأة في الحب. الشــهاوي الذي يخبرنا هنا، ونحن نطالع 
ما كتبه عن ســاطين الوجد، أن الشــاعر الصوفي يســلك 
طريقــا  يــرى  ولا  المعرفــة  طريــق 
غيرها، ليعبر عن بواطنه وأشــواقه 
حــن يكــون فــي مقــام الإشــراق، 
يضيــف قائــا، إن الشــاعر يعيش 
حياتــه متقشــفا زاهــدا قانعــا بمــا 
اصطــادت روحه في حياتــه، حيث 
لا يبحث عن منصب أو جاه، لأنه باع 
كل ذلك في سبيل أن يكون سالكا في 
طريق روحية شائكة وشائقة وطويل 

مداها.

التصوف والصوفي

أحمد الشــهاوي الــذي يولي الحب 
ملكوتــه  فــي  هائمــا  كبيــرا،  اهتمامــا 
وســماواته، يقول إن الحــب هبة ومنة 
وعطية ومصادفة إلهية، وليس كســبا، 
يمكــن للمــرء أن يحصــده أو يتحصــل عليــه، لكنــه بــذرة 
تســقيها الســماء بمائها حتى تكبر لتصير شــجرة عشــق 
ومعرفة، فيمــا حين يعرّف الصوفي فيقول إنه عالم رباني 
تشــرق روحه بالأنوار وقــد تربى على علــم القلوب، وعن 
التصــوف يقــول هنا إنه يفتــح فيضا من المعانــي الرانية، 
وآفاقًــا معرفية لا حد لها أمام الصوفي، إذ يســلك الطريق 
ببصيرته المعرفيــة، وتنهمر الإلهامات على قلبه. هنا أيضا 
يكتب الشــهاوي عــن العارفين، عن أهل النظــر، عن روحه 
التــي تنطق عن هواها، عن وعاظ الســاطين، عمن يقتلون 
أهــل الله، عن القتل في المســاجد، وعن الموالــد. كما يكتب 
عــن ذو النون المصــري، واصفا إياه بأنــه رأس الصوفية، 
الــذي زهت بــه مصر. وعــن أبو بكر الشــبلي، الــذي ودع 
الذهــب ليذهــب مع اللــه، وعن النفــري الغامــض المختفي 
ذاكــرا مقولته: الحــرف خزانة الله، فمــن دخلها فقد حمل 
الأمانــة، والحرف دليل العلم والعلــم معدن الحرف. بحب 
كتــب أحمــد الشــهاوي في »ســاطين الوجد« عــن هؤلاء 
الذيــن أحبهم وعــاش معهم وعايشــهم، رغم أنــه لم يرهم 
ولــم يروه، لكنه رآهم في آثارهم التي تركوها خلفهم، وفي 
كتاباتهــم وأشــعارهم وحبهم للــه، وحاول هنــا أن يُرينا 
عالمهم وحياتهم وأقوالهم وأفعالهم التي جعلتهم سلاطين 

خالدين في دولة الحب الصوفي.

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *

»آثار نينوى« للبريطاني أوستن هنري لايارد
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ثقـافـةثقـافـة

 جمال العتّابي *

الثقافة رهن إشارة المنفعة!
■ تطوّرَ مفهوم الثقافة كأحد مكونات الســلوك الإنساني، فكان 
مبحثــاً أساســياً لعلوم الفلســفة، والأنثروبولوجيــا، وأصبحت 
خصائص الثقافة ومكوّناتها موضع اهتمام كبير من قبل الفلاســفة 
والباحثين، وأكثر الخصائص وضوحاً تلــك التي ترتبط بموضوع 
الثقافة وعلاقتها بالمجتمع، وسلوك أفراده، وطريقة تفكيرهم، ولعل 
من بين الفلســفات الحديثة التي اهتمت بهذا الجانب، هي ما يعرف 
بالبراغماتية pragmatism   وبروادها وفلاسفتها الأوائل، بدءاً 
من وليم جيمس )1842-1910( أبــرز دعاتها في الولايات المتحدة، 
لغاية جون ديوي )1859-1952( الذي يعدّ رائداً في تطوير الفلسفة 
التجريبية العقلانيــة، التي أصبحت مرتبطــة بالبراغماتية في ما 

بعد. وهو أبرز ممثليها.
البراغماتية اسم مشــتق من اليونانية، ومعناه العمل، ويترجم 
إلــى العربية بمصطلــح الذرائعية، إلا أن الترجمــة لا تعطي فكرة 
شــاملة عنه، ولا تعكس جوهر الكلمة الحقيقي. فملخص الذرائعية 
أن المعرفة أداة للعمل ووســيلة للتجربة. ويفهمها البعض ببساطة 
أنهــا تعني )المنفعة فقط( وشــاع هذا الفهم بين فئــات مختلفة في 
المجتمع، وتبنّاه للأسف الشديد بعض الدارسين، إنها على العكس 
من ذلــك، لكونها على الضد مــن التجريد، ولهــا دلالاتها الخاصة 
كرافــد من روافد الفكر والمعرفة، إنها ليســت على تقاطع مع العالم 
المتغير المتحول الخالي من الثبات والمطلق،  وبذلك فإن البراغماتية 
تدعم فكــرة التطبيق العملي كضرورة أساســية، ملازمة للنظرية 
والمفاهيم. وهي تتخذ من المشــاكل حافزاً للوصــول إلى الحقيقة، 
وتتبنى فكرة أهمية القوى الإنســانية، وتطوير القيم الاجتماعية 
والديمقراطيــة، وتولي أهمية فائقة للتربيــة والتعليم القائم على 
الفعل الإنســاني، فضلًا عن إيمانها بالتعددية، وتعارض العادات 

والتقاليد الاجتماعية.
لا تشــكل الدراســات في البراغماتية حضوراً جوهرياً في الأدب 
العربي، أو في أفكارنا وممارســاتنا، وعلى شــحّتها فهي خاضعة 
للجدل والحوار، وقــد أفاض عبد الرزاق الغالبــي في الحديث عن 
منهجه في كتابه »الذرائعية اللغوية بين المفهوم اللساني والنقدي« 
الصــادر عام 2017، وفيه يوضح الكاتب الفرق بين تيار جون ديوي 
والذرائعية اللغوية، كتيار لســاني ظهر لأول مرة في السبعينيات، 
ويذهب الكاتب إلــى أن الذرائعية هي التداوليــة، وأن الاثنين هما 
موضوع لغوي بلاغــي واحد عربي الأصل، اكتشــفه الغرب أخيراً 

تحت اسم البراغماتية.
هــل يصح وفق هــذه المعطيات، أن نتوصل إلــى صياغة مقاربة 
بين الثقافــة والبراغماتية، والبحث عن العناصــر التي تتفاعل في 
كيان ثقافتنا المعاصرة؟ هذا الســؤال يدعونا للوقوف عند أعراض 
الأزمة فــي فكرنا وأدبنا، وتلمس الحد الذي أصبحت فيه الفلســفة 
كبش فداء في هذه الأزمة، فشيوع الشك في قيمها، وعدم الاطمئنان 
إلى تاريخها، وفســاد المناهج في دراســتها، ومساواتها بالتصوف 
وأســلوب الدراويش من جهــة، وباللامعقــول والخرافة من جهة 
أخرى، قد تولّد نتيجة الزعزعة العامة للأسس والقواعد، التي كان 
ينبغي أن تنشــأ عليها أســس التفكير العلمي. وقد اكتظت عقولنا 
ونفوسنا ومداركنا بما لا نعلم مقداره من الخرافة والزيف، بل لا شك 
في حاجتنا إلى استنهاض العقول، وتربية الإفهام. الكاتب والمتلقي 
كلاهما مزوّد بأنواع الأســلحة نفســها في بيداء الشطط والادعاء، 
والحركة فــي عالم الزيف والخــداع، تقابلها دعــوة أكبر في عالم 

التطرف والعصبية.
ويحق لنا الســؤال، هــل صحيــح أن عقلنا من النــوع الذي لا 
يســتطيع أن يرمق العلم من غير كلف، إلا بمــا يؤديه لنا في الواقع 
من نتائــج مفيدة محســوس، إن النظر إلى الثقافة علــى أنها قيم 
ومعاييــر ومعتقدات، ورموز وأيديولوجيــات، يعزز ما يذهب إليه 
البعــض، من أنها ترتبط بنمط الحيــاة الكلي لمجتمع ما، وفي هذين 
الاتجاهين، ليس من الســهل حصرها في بلد ما أو شخصية معينة، 
أو قومية، أو فئة بذاتهــا، إن أفضل النظريات وأعمقها وأكثر الأفكار 
والرؤى صدقاً هي، التي تقول وتنجز وتحقق وتمارس فعلها الحي، 
وإلا كانت مجرد كلمات خيالية لا تشــبه شيئاً من معطيات الحياة، 
إن كل الثقافــات تقوم بوظيفة إشــباع حاجات عضوية ونفســية 
عالية للأفراد، فالثقافة هي وسيلة لغاية، أي بالمعنى الوظيفي، وفي 
الواقع الملموس هي عنصر عافية ووعي اســتخدام الحاجات حسب 
تعريف مالينوفســكي، والبعض يرى ان للمثقف وظيفة اجتماعية، 
وبمقتضى هذا الافتــراض، لا تكون مهمة المثقــف فكرية أو معرفية 
حسب، إنما اجتماعية: الانشــغال بالقضايا العامة، والمشاركة فيها 
في الرأي والموقف، وصورة المثقف لا تكتمل ما لم يســتكمل وظيفته 
المعرفية التي تخرجــه من فرديته إلى كينونة أعلى. ويقودنا الكلام 
في هذا الشأن إلى فكرة المثقف الملتزم وتطورها في الوعي الثقافي، 
على اختلاف بين محطاتها التاريخيــة وطبعاتها المتنوعة، والنظر 
إلى المثقفين، أنهم رســل اجتماعيون ينتدبهم التاريخ لمهمات تغيير 
فــي المجتمع، وبقدر ما كانت فكرة الالتــزام باهظة الثمن على الدور 
المعرفي والفكــري للمثقف والأديــب، فقد هبطت بهمــا إلى مجرد 

ناشطين حركيين، أو إلى داعيين.
البعض مــن المثقفين أنتج ممارســته الفكرية بمــا يجافي دوره 
المفترض، وتخلى عــن دوره التنويري، والإبداع والنقد، وانصرف 
إلى ممارسة وظيفة التبرير، والتسويغ والشرعنة، تبرير الآراء بما 
يخدم المؤسسة السياسية، وتسويق موقفها، والمفهوم من هنا، أنهم 

وضعوا )الحقيقة( رهن إشارة المنفعة.
يصــدق علــى الثقافة التــي ينتجهــا أولئك المثقفــون، وصف 
ثقافــة التبريــر، الثقافة التي لا يكــون وازعها المعرفــة، بل خدمة 
المصالح غير المعرفية، وهي ثقافة تقــع خارج مطالب المعرفة: ثقافة 
المؤسســة، يجري تصميمها ســلفاً، أي لا تتحرك وفــق نظام آلية 
إنتاج الأفكار، بوصفها آلية تخضــع لمنطق موضوعي، بل تعد على 
مقاس حاجة المؤسســة، وهي لذلك السبب وبمعيار معرفي صرف، 
ثقافة آيديولوجية، وأخلاقيتها أخــاق ذرائعية نفعية. ونجم عن 
ذلك تحول مناخ العلاقات الثقافية إلــى مناخ ملبّد بعناصر التأزم، 
وانصرفــت الثقافة عــن مهماتها المعرفية، إلى أجواء الاشــتباكات 
الأيديولوجية. وأولى علاماتها هي الإرهاب الفكري. ومن مشــاهده 
المرعبة، مقــالات التخوين، وفتاوى التكفيــر، والعزل، والإقصاء، 
والتحريض، لا وجود متســع للحوار والإصغــاء، ولا حرية للرأي 
والتفكير. وأياً يكن مــن أمر النزعات البراغماتيــة، وما تحمله في 
طياتها من احتمالات، فإن خطاباً ثقافياً آخر مغايراً ينظر بإيجابية 
لمعطيات التطور التقني الجديد، يتعامل معها بقدر أكبر من الواقعية، 
والوعي بالشــروط الحقيقية للاســتجابة لتطورات العصر، لا في 
ســماء التجريد النظري، بل على أرض الواقع، وفي ظل هشاشــة 

الوضع الثقافي العربي.
الخطاب المغاير في الثقافة لا يكف عن التطلع إلى المســتقبل الذي 
يقيس على إمكاناتــه الواعدة واحتمالاته الموجبة، خطاب لا يعرف 
سوى المكاشفة، والانحياز إلى العقل والعلم ونبذ الخرافة، يعترف 
بالمختلف والمغاير، بل بالمعارض، بوصفه الوضع الطبيعي للحضور 

الفاعل في الحياة، وفي قلب الحركة المتدافعة لعصره الصاعد.

٭ كاتب عراقي

فيلم »قهرمان«: بنية المجتمع الإيراني وأسئلة أصغر فرهادي
■ على مدى ثلاثة عقود تفاجئنا الســينما الإيرانية 
بالترشــيح أو التتويج في المهرجانات العالمية الكبرى، 
كان، فينيسيا، برلين والأوسكار، ولم تمض سنة 2021 
إلا وقــد توج المخــرج الإيراني أصغر فرهــادي بفيلمه 
الجديــد »قهرمان« بالفارســية، أي »بطــل« بالجائزة 
الكبرى في مهرجان كان، وقد عــاد أصغر فرهادي إلى 
الســينما الإيرانية بعد تجربتين بفيلم فرنسي والآخر 
إســباني، لم يكونــا في مســتوى تجاربــه الإيرانية 

فيلميــه  واقتنــاص  و« الســابقة،  »انفصــال« 
لأفضل  الأوســكار  جائزة  البائع« 
العــودة  كانــت  أجنبــي.  فيلــم 
ميمونــة في »قهرمان« بأســلوبه 
المتفرد، دون صدام مع الســلطة، 
رغم ما يحملــه من هواجس وهم 
اجتماعــي، أمــام هــذه الرقابة 
التــي تحاصر المبدع فــي إيران، 
واجتماعية  سياســية  رقابة  من 
فرهــادي  يســتطيع  ودينيــة، 
بالمشــروع  والوصول  المراوغة، 
إلى برّ الأمان، سواء بالعروض 
العالمية  العروض  أو  إيران،  في 
دون  عالمية،  بجوائز  والتتويج 
مغازلة  أو  داخليــة  إمــاءات 
في  الصــدق  فقــط  أجنبيــة، 
مشــروع  يحملها  التي  الأفكار 
فرهــادي والســوية الفنيــة 
من  مجموعة  لطــرح  العالية، 
الأســئلة، بقدر ما هي محلية 

تخص الشــخصية الإيرانية تصبــح كونية تحاكي 
الإنسان المعاصر، وهذا ما فعله مرة أخرى في »قهرمان« 

بعد تحفتيه »انفصال« و«البائع«

سردية »قهرمان«: كرة ثلج تتدحرج حتى تكبر

فيلم دائري ينتهي بمشهد من حيث كان قد بدأ، المكان 
نفسه، الشخصية نفسها، دون أن يكون قد طرأ عليه أي 
تغيير، عبر 120 دقيقة في قالب دراما اجتماعية معاصرة 
وبأســلوب حكائي بســيط موغلة في المحلية الإيرانية 
حتى الإشــباع، كما هي جل أفلام أصغر فرهادي، يبنى 
فيلم »قهرمان« على توليد أحــداث غير متوقعة، فينبع 
حدث جديد بعد الآخر في محاولة الشخصية الرئيسية 
رحيم طهراني )أمير جديدي( البحث عن خلاص فيجد 
نفســه في دوامة نتيجة قرارات سيئة، محاولا الخروج  
بقرار أســوأ مرة أخرى، فرهــادي كاتب الســيناريو 
والمخــرج يدفع بالحبكة بعيدا حــد الإنهاك بمنطق كرة 
الثلج، التــي تتدحرج حتى تكبر، لطــرح مجموعة من 

الأسئلة عن مجتمعه.    
رحيم أب مطلّق قابع في الســجن، بســبب ديون لم 
يستطع تســديدها لبرهام، وقد أطلق سراحه بإجازة 
قصيــرة، تعرض عليــه حبيبتــه فرخوندة )ســحر 
جولدست( تســديد الديون المســتحقة عليه، من أجل 
غلق القضيــة والخروج من الســجن نهائيا عن طريق 
عمولات ذهبية، وجدتها في حقيبة في أحد الشــوارع، 
يوافق رحيم لعرضها في البداية، يتهيأ رحيم بوساطة 
من صهره إلى اقناع دائنه.. بتســديد المبلغ بالتدريج، 
لكنه رفــض اعتقادا منــه أن رحيم كاذب أمام ســؤال 
جوهري: من أين له بالمبلغ وقد كان في الســجن؟ وهذا 
الســؤال طرح من قبل اخته أيضا التي انتابها الشــك 

حول مصدر المال، وبأن لا يفعل أي شــيء يضر بسمعة 
العائلــة وصورتها الأخلاقية.. فــي النهاية يقرر رحيم 
التضحيــة بحريتــه والتبليغ عن الحقيبــة وإعادتها 
لأصحابهــا، وبأنه وجدها بنفســه، دون ذكر لحبيبته 
والمدبرة  المفكرة  والقويــة  العصرية  المرأة  »فرخوندة« 
في حياتها اليومية، لا المرأة المنكسرة العالة في مجتمع 
ذكــوري، رغم هذا فإن كذبة رحيــم هدفها الابتعاد عن 
الرقابة الاجتماعية، وما ينجر عنها من سؤال أخلاقي ما 
ســر العلاقة بين مطلّق وفتاة جميلة؟ وهي علاقة قائمة 
بالأســاس على الحب والثقة 
الديون  خــاص  أجــل  مــن 
والخروج من السجن من أجل 

الزواج.  
وتكبر  الأحــداث،  تتولــد 
عندما  تدريجيــا،  الثلــج  كرة 
باستغلال  السجن  إدارة  تقوم 
تلك  عــن  والإعــان  القصــة 
لرحيــم،  البطوليــة  المبــادرة 
أن  لإثبــات  الذهب  وتســليمه 
النظــام في الســجن جيد جدا 
في تأهيل الســجناء، ليصبحوا 
المجتمع،  فــي  صالحين  مواطنين 
لكن في الحقيقــة من أجل إخفاء 
آثار جريمة انتحار سجين نتيجة 
المشــاكل فــي نظام الســجون، 
ويصبــح رحيــم بطلا فــي نظر 
وســائل  به  وتنشــغل  المجتمــع 
التواصــل الاجتماعــي، ولحقتها 
مبــادرة مــن إحــدى الجمعيات 
الخيرية لجمع التبرعات من أجل تأمين المبلغ لتســديد 

ديون رحيم للإفراج عنه. 
تحول رحيــم من رجل بســيط مهمش بشــيء من 
السذاجة والبراءة، وتلك المشية والحركات و الابتسامة 
الواسعة المشــحونة بالأمل، إلى بطل اجتماعي يشغل 
الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، دون إدراك لهذا 
الاســتغلال اللاأخلاقي، وقد نجح فرهــادي في تكوين 
هذه الشخصية وتحويلها من الورق إلى الكاميرا، أمام 
تحولات رحيم من الضعف إلى القــوة، فرهادي يجيد 
اختيار الممثلين وإدارتهم، خاصة أنــه في أغلب أفلامه 
يستعين بشــخصيات حقيقية من قاع المجتمع الإيراني، 
لا ممثلــن محترفــن، لإعطــاء صبغــة واقعية وضخ 
الحياة في الأداء، وهذه الواقعية لم تكن متجســدة في 
دور البطولة لرحيم فقط، وإنما لمدينة شــيراز مســرح 
أحداث الفيلــم التي أخذت هي الأخرى دور البطولة، لما 
لهذه المدينة الجنوبية من زخم وثراء ثقافي وحضاري، 
جسّــده فرهادي بنفس وثائقي ومشــاهده الخارجية 
للشــوارع والبيوت  والطرقات والأسواق، إلى جانب 
تفاصيل الحيــاة اليوميــة والمشــاهد الحوارية وقت 

الأكل.. التــي تختلــف كل الاختلاف عن مدينة 
التي كانت مسرحا  طهران 
السابقة،  أفلامه  لأحداث 
مــا حقق النزعــة المحلية 
والخصوصية الســردية، 
إيراني  فيلــم  أمام  وبأننا 

بامتيــاز، دون الوقــوع فــي 
الأمركة الفيلمية.

الأمام  إلى  الثلــج  كرة  يدفع  فرهادي 
حتــى تكبــر أكثــر.. زميــل رحيم في 

الســجن شــعر بأن القصة مختلقة ومزيفــة، من أجل 
إخفاء حقيقــة ما يحدث في الســجون، حتــى برهام 
الدائن، اعتبر أن القصــة فيها ثغرة ومختلقة، ولم يكن 
مقتنعــا ببطولة رحيــم. وقررت الحكومــة أن تعطيه 
 وظيفــة، لكنهــم يرغبون فــي معرفة بعــض الحقائق 
والتأكد من الســيدة صاحبة الذهب، لم يستطع رحيم 
الوصول إليها فاضطر لإحضار حبيبته وإيهامهم بأنها 
صاحبة الذهب، وجاءت لتشــهد أمــام الإدارة من أجل 
توظيف رحيــم، لكن الأمور انقلبت مــن خلال مؤامرة 
من قبل زميله في الســجن، واعتقد رحيم أن الدائن هو 
المسؤول عن تشــويه ســمعته فضربه أمام الناس في 
عمله، وصــور حدث تهجم رحيــم بالفيديو، فهدده إن 
لم يســلم المبلغ بالكامل فسينشــر الفيديو. فأصبحت 
الجمعيــة هي الأخرى خائفة علــى صورتها أمام الرأي 
العام، وكيــف لها أن تعطي المال لشــخص غير مؤهل، 
ولم يتم إصلاحه بعــد، وإن هناك ثغرات في قصة بطل 
مزيف، وقررت الجمعية سحب الأموال وإعطاءها فدية 
لرجل محكوم عليــه بالإعدام، وافق رحيــم على قرار 
الجمعية، وقد طلبــت حبيبته أن تعلن الجمعية موافقة 
رحيــم من أجل صورته التي اهتزت أمــام الرأي العام، 
كل هــذا التوليد في الأحداث القائــم على فعل ورد فعل 
عند رحيم، شــكّلها أصغر فرهادي بمنطق لعبة نيوتن، 
فمعظم قــرارات رحيم هي المحرك الأساســي للأحداث 
مبنية على رد فعل يســعى الجميع إلى استغلالها، حتى 
فرهادي صانع الحكاية، اســتغل بساطة رحيم للكشف 

عن بنية المجتمع الإيراني وتصوراته الأخلاقية.  
 فرهادي يذيب كرة الثلج.. فــي بداية النهاية، جاء 
رجل من إدارة الســجن ليصــور ابن رحيــم المتلعثم 
في الكلام بــأن أباه وافق على أن تذهــب الأموال فدية 
للرجل المحكوم عليه بالإعدام لإبطال الحكم، لكن رحيم 
تخاصم مع الرجل من أجل مســح الفيديو وعدم نشره 
وأنه لن يستغل عجز ابنه لاســتعطاف الناس، تكتمل 
دائرة الســرد بعودة رحيم إلى الســجن، بينما خرج 
الرجل المحكوم عليه بالإعدام، في مشهد خلاب لا ينسى 

في تاريخ السينما... 
فرهادي حكاء ماهر بِإســلوب الســهل الممتنع، دون 
تكلف وبهرج بصري لترســيخ النزعة الواقعية في هذا 

الفيلم وفي أفلامه السابقة، ما رسخ هوية 
الســينما الإيرانيــة ودحــض النزعة 

الاستشراقية حول المجتمع الإيراني 
الذي يراه فرهادي كما يريد دون 

مغازلــة للمهرجانات العالمية 
التي تحتفي به، وتتوجه 

بعيــدا  بالجوائــز 
حســابات  عن 

سياسية 
فقط 

لتقويــة العمل الفني القائم عند فرهــادي على الصدق 
لطرح مجموعة من الأســئلة تخص »نحــن« الإيرانية 
والتورط حد الإنهاك في المحلية الإيرانية، لتصبح قصة 
كونية تحاكي الإنسانية، صاغها هذه المرة، وكما كل مرة 

بعناية ورشاقة التوليد كأنه حفيد شهرزاد.

بنية المجتمع الإيراني وأسئلة أصغر فرهادي

هــذه الحبكــة المعقــدة التــي تنكشــف تدريجيا 
بتفاصيلها عن أنصاف الحقائــق والأكاذيب التي تأكل 
كل من يتاجرون بها، لنجد أنفســنا أمــام دوامة أدارها 
فرهادي بمجموعة من الأسئلة لرصد الواقع الاجتماعي 
والتســاؤل حــول: مــا الــذي أصبحت عليــه أحوال 
إيران اليوم؟ عن نظام القيــم الهش وصناعة البطولة 
الاجتماعية عن بنية العقل الأخلاقي القائم على النفاق 
الاجتماعي، عن المهمشــن في المجتمع، اســتطاع أصغر 
فرهادي أن يطرح مجموعة من الأســئلة دون الإجابة، 
كما هي فلســفته في كل أفلامه، فمعظم المآزق التي غرق 
رحيم فيها تستمد جذورها من أسئلة فرهادي عن واقع 
هــذا المجتمع، بين مطرقــة المحافظة وســندان الحداثة 

يشرح فرهادي بنية المجتمع الإيراني. 
»قهرمان« وعاء صب فيه فرهادي كل شيء.. فلسفة 
الأحكام القانونية القائمة على الردع دون التماس للبعد 
الإنســاني، البيروقراطية، رقابة المؤسســات، الفساد 
الإداري، واقع السجون الذي لا يتوفر فيه الحد الأدنى 
لكرامة الســجين، إمــاءات الإعلام، عقوبــة الإعدام، 
هشاشــة الرأي العــام، منظومة الجمعيــات الخيرية 
وآليات اشتغالها، وحشية مواقع التواصل الاجتماعي، 
النفاق الاجتماعي والرقابة الاجتماعية، إخفاء علاقته 
بالمرأة التي يحب، مفهوم الشرف والصدق، واقع المرأة 
فــي المجتمع، الحريــة، الظاهر والباطن فــي النفوس، 

أسرار البيوت وهشاشة العائلة. 
خلق فرهادي المعادلة الصعبة والوصفة الســحرية 
للفيلم السينمائي بين النخبوية واحتفاء النقاد ولجان 
التحكيم والعروض الجماهيرية، ما حقق المتعة 
والمعرفة والتزاوج بين المحلي والكوني، وما 
شاهدناه في رصد وسائل الإعلام الدولية 
بعــد نهاية عــرض فيلــم »قهرمان« في 
الجمهور  وقف  وكيــف  كان،  مهرجان 
يصفق لمدة لا تقــل عن خمس دقائق 
وفرهــادي كعادته خجــول كأننا 
أمام رحيــم وهو في مأزق يحاول 
التجربة  هــذه  منــه،  الخروج 
الإبداعيــة لأصغــر فرهادي 
تستحق البحث والتدريس 
فــي عالمنا العربــي، أمام 
ســؤال جوهــري طرحه 
الراحل  المخــرج  مرة  ذات 
حاتم علــي: لماذا مــا زلنا 
مقاعد  ولو  حجز  عن  نعجز 
خلفية في مهرجانات العالم 

الكبرى؟

٭ مخرج تونسي

حسام علي العشي ٭

ما يشبه البلاد...
ما لا يشبه الوقت

لستُ سوى أنْ أكون، 
كاشــفا رأســي لفأسِ الوقتِ، مسحورا بماءِ 

الليل،
أو سهو الظنون..

عاقلا، أو عاقرا، لا فرق، فالأنثى تشدُّ الباه،
إذ ترمي رمادَ الصحوِ، توهبه مجازَ الهذرِ،

أو بعضَ الجنون.. 

٭ ٭ ٭

أنا داخلٌ في لعبةِ المعنى، 
سرِّ  عن  وأكشفُ  الحلولِ،  شــهوةَ  أشاطرني 

الغائب، 
 أُلملمُ الخساراتِ، والأخطاءَ، 

 أشاغبُ الجسدَ المخذولَ في أسمائه، 
واشــتري له بلاداً من ورق، أبادلها البلاغةَ، 

والمرارةَ،
والاستعاراتِ الساخرة..

أنا سأكسرُ الوحدةَ، وهي ستنفرُ شاردةً من 
ذاكرةِ الحروبِ،

أقصدُ ذاكرةَ الجسدِ المخذول..

عندها نتوهمُ الوقتَ معا، ونعبرُ مثل شبحين 
إلى تاريخٍ

لا يضحكُ أبدا، 
إلــى أعداءٍ ماكريــنَ، مدسوســنَ مثلَ خدعٍ 

بائدة..
وحدتي غيــرُ صالحــةٍ للحكمة، إنهــا لعبةٌ 

للسهو، والضجرِ، والبحثِ
عن أسماء شائهةٍ، أو حكاياتٍ لا تروى..

البلادُ/ بلادُ الجسدِ المخذولِ ليستْ عالقةً في 
الفراغ،

أو مطروحةً للغواية، او للمحذوفِ من المعنى.
بالرمادِ،  المسكونةُ  فينا،  الطاعنةُ  بلادنُا،  هي 

والطوائفِ والحروبِ والمسراتِ السود.. 
هي سيدةُ الفرائسِ، إذ يطارحُها، أو يطاردُها 

أولادٌ مشاغبون،
 يســاريون، يمينيون، فقهاءُ، ثــوارٌ قدامى، 

زناةٌ، بغايا، أبطالٌ مهزومون،
فتصحو يانعةً، 

تلملــمُ الخســاراتِ دائمــا، وتضحــكُ على 
العابرين...

٭ ٭ ٭

منذُ عامِ البصرةِ، أو عامِ الكوفةِ، وأنا أشاطرُ 
البلادَ صحوَها الموحشَ،

إذ يكاشــفنا العســكرُ، عن فتوحاتٍ باردةٍ، 

وأسفارٍ لا قراطيسَ لها، 
ينادمنــا الشــطّارُ والعيارون، والعســسُ، 

والجنرالاتُ..
يضحكون، على أخطائنا الصغيرة، وأحلامنا 

الباردة..
عتبةُ بن غزوان يحملُ سيفَه ووصاياه، 

الملوك/ الخلفاء  الفراهيدي، بحكايات  يغوي 
وتمصيرِ المدنِ، 

وتأويل الصوت..
ربمــا توهمَ أنّ إيقــاعَ الحربِ، يشــبه إيقاعَ 
الــكلامِ، إذ يتشــابهان بالضجيــج، وغوايــةِ 

المجازات...
وربما دعا الجاحظ سراً للخروجِ عن » خائنة 
وعرجانَه،  وبرصانَه،  حيواناتِه  ليطردَ  الطين« 
ويراقب عزلةَ الحســن البصري، كي لا يتوهمها 

عزلةً للمناورةِ، وهروبا للتأويل..
في عامِ الكوفةِ احتشدَ اليساريون بالحكمةِ، 

حلموا بمشاعةِ اللغةِ والمالِ والغفرانِ.
الوقتِ، مثلما  بابَ الصحراء، وبــابَ  فتحوا 

فتحوا بابَ الخوفِ،
فكان ابنُ أبيه هو البدويُ الوارثُ والسيّافُ، 

وهو الرائي والقاتلُ.. 
وكان الســفراءُ العلويون يشدّون الصحراءَ 

إلى المعنى،
يتشــهّون طريقَ الفكــرةِ، لا »يركبونَ الليلَ 

جملا« 

الأســماءَ  يبكون  الرملِ،  دونَ  يقفون،  لكنهم 
المخذولة والمخدوعة، 

ويخشون آزفةَ الدم، 
يكتبون  البــكاء،  رائحةَ  الأبيــضَ  يوهبون 
المراثــي، ويصعدونَ ســلّم البلاغةِ، ليغســلوا 

حنجرةَ الوقتِ من أكاذيب الصناجين.
في عامِ الكوفةِ، يدفع الكنديُ حكمتَه للرؤيا، 
ويصعدُ المتنبــي ناصيةَ الليلِ، يشــهرُ البلاغةَ 

ساخرا، إذ يدعو الملوكَ إلى أوهامِ الشعراء،
وينام وحيدا، أو »بعيدا عن شواردها« 

فأشاطره وحشةَ الطريق، وخائنةَ القولِ، أو 
خائنة الأهلِ..

لنبحث معاً عــن بلادٍ أخرى، لا يقتلها الكلامُ، 
ولا الجندُ الغزاةُ، والأفاقون والطغاة، 

بلادٌ تنطّ مثل عاشقةٍ، أو تصحو مثل طفلٍ،
أو ترمي عصاها مثل نبيٍ لا يدركه الأعداءُ..

٭ كاتب عراقي

شعر

 علي حسن الفواز *

■ »ويُكمل المــؤرّخ حكايات ذلك اليوم 
المشهود

والذي كانت فيــه العلامات ترخ على 
المدينة

الذي  الغــراب  مثل علامة 
كلّم الناس

التــي باضت  واليمامــة 
سبعين طائراً لم يستطع

العلماء تصنيف بعضهم 
حتى اليوم

لكثييييييييييييــر  ا و
الكثير من الكرامات

يسمعون  الناس  وكان 
روايات المؤرّخ بيقين

شــيطان  منه  يدنو  لا 
الشك

يحرّفون  بعضهم  لكن 
في التفاصيل ليس إلا

لأن عظمة السلطان ولد منذ زمن بعيد
قبل ميلاد عجائز المدينة

ويقولون ولد قبل المؤرّخ
وفي رواية أخرى

أنه ولد في عصر ما قبل التاريخ«.
هكذا تتواتر »حكايات عظمة السلطان« 
للكاتب المصري أشــرف نصــر، حكايات 
متوارثــة عــن الحاكــم الإلــه ومخاليقــه، 
الباطــش،  الهــازل،  التافــه،  الحاكــم.. 
الجبــان،  الثرثــار،  المخصــي،  الدمــوي، 
الخــوان. ولنا أن نضيف ما لا يحصى من 
الصفات، التي تتوافق وهذه الشــخصية 
الُمســتمدة مــن تاريخنــا البعيــد، والتــي 

تــزل  لــم  للأســف 
تطالعنــا حتى الآن 
مــن  العديــد  فــي 
البلاد، والتي تنتمي 

إلى لغتنا الجميلة.

ثراث ثقيل

حكايــات  تتنــاص 
مــن  والكثيــر  نصــر 
ـ  التراثيــة  النصــوص 
منــاخ الحكايــات دون 
شــخصياتها ـ بداية من ألــف ليلة وليلة، 
تناولــت  عالميــة  أعمــال  إلــى  ووصــولًا 
شــخصية )الطاغية( وفي مقدمتها رواية 
»خريــف البطريــرك« لغارســيا ماركيز ـ 
بما أن تراث الشــعوب المغلوبة على أمرها 
واحد ـ وبما أن شخصية السلطوي الغبي 
تعد خروجاً عن المنطق، رغم كونها تعيش 
أكثر فــي الواقــع، لــذا كان التعامل معها 
يأتــي دومــاً من خــال مجــاوزة المنطق، 
وبالتالــي لا يليــق بهــا ســوى الفانتازيا 
أو الأســلوب الأســطوري، وهــو ما يؤكد 
مظاهــر هــذه الســلطة أولًا، ثــم حياتهــا 

التــي لا تســتقيم مــع كل ما هــو عقلي أو 
مألوف. ويبدو التساؤل معقولًا.. ما الذي 
يمكن أن يُضاف فــي مجموعة الحكايات 
الســبع عشــرة التــي صاغهــا الكاتــب؟ 
لتأتــي الإجابــة بأننا لــم نزل نحيــا تلك 
العصــور، ولا فارق بين ســلطان ورئيس 
دولة شرقية، وبالتالي من الممكن أن تمتد 
الحكايات لأكثر من هذا العدد الذي اكتفى 

الكاتب به.

لكن ثمّة أمل

العظمــة  فلــك  فــي  الحكايــات  تــدور 
الفارغــة للســلطان، وتبــدو الشــخوص 
في معظمهــا كضحايا للحكمــة الضائعة 
الجــوع  مــن  الفاريــن  الدمــوي،  للرجــل 
إلــى  تحــوّل  الــذي  الموهــوم  والظلــم، 
مجــذوب، كحكايــة )الصبّاغ( العاشــق، 
الذي توّهم أنه عشــق امرأة السلطان، بل 
تمادى بــأن المــرأة ذاتها بادلته العشــق، 
فلزم القصر كالُمريد، بل تمادى الســلطان 
بــأن وفّر لــه الطعام، وكــفّ الحراس عن 
ضربه، فلا يتورع صاحب الحكمة الضالة 
عن أن يجعل من العاشــق المجذوب لعبته، 

لأنه فقط عشــق امرأة فــي خياله، هي في 
الأصل من ممتلكات رجل الســلطة، وكأن 
الأخير جعل منه فزّاعة لكل مَن تســوّل له 

نفسه الاقتراب مما يملك.

لكن.. هل من أمل؟

لم يستســلم الكاتب إلى حــسٍ يائس، 
رغــم المفارقات اللغويــة، ما بــن العامية 
المصريــة والفصحــى، وكذلــك المواقــف 
الســاخرة، لكنــه ومــن خــال حكايتــن 
حاول بــدوره تجاوز ما يحيط الحكايات، 
كاســراً إيقــاع هــذا التواتــر مــن خــال 
شــخصيتي )المختلف( و)الثائــر( أو كما 

سماهما.. )الغريب( و)الحدّاد(. 
فالأول كان لا يرافق ســوى عزلته، ولا 
يحكــي إلا لامــرأة صمــاء بكمــاء، لا يكلم 
أحــداً، ولا يؤم مجالســهم، فقــط.. يومئ 
لهم بالســام، فعاداه الجميع، وكان عليه 
دفع الثمــن بمواجهة الانتقــام، والانتقام 
هنــا كان مــن الناس/الجماهير، فضربوا 
المــرأة وحرقــوا بيــت الغريــب وهــو في 
داخله. فإن تكون صامتاً مختلفاً لن يكون 
مصيرك إلا في يد الغوغاء، يفعلون بك ما 

شــاءوا، لأنك باختلافك تكشف لهم مدى 
تفاهتهم وانحطاطهم.

الــذي  الثوري/الحــداد،  إلــى  ونأتــي 
رفض دفــع الإتاوة للســلطان وعصبته ــ 
الضرائب المفتعلة في عصرنا السعيد ـ لم 
يخش أحدا، بل قاتل عصابة السلطان من 
الحــرس، خاصة جابــي الضرائب، الذي 
نجــح الحداد في أســره، وجعله مُســخة 
لممثلــي الســلطان، فمــا كان مــن حــرس 
السلطان إلا الهجوم على الحداد، فقطعوا 
رأس جابــي الضرائــب الأســير أولًا، ثــم 

رأس الثائر أخيراً ..
»ولشــهور طويلة ظلت رأس الحداد ـ 

بحراسة حرّاس أشداء ـ معلقة
على الدكان

حتى أنزلوها ودفنوها في مكان مجهول
بعد أن تكــرر أمر عجيب فــي الليالي 

الطويلة
فقد تكرر ـ رغم الحراسة ـ نثر الزهور 

بفعل مجهولين تحت
رأس الحداد

وبعدها صدرت فتوى شيخ المدينة
بلعنة الحداد وإثم ذِكر سيرته

وظلت حكايته تثير الرعب
تثيــر  الزهــور  ناثــري  وحكايــة 

التساؤل«.

٭ كاتب مصري

محمد عبد الرحيم ٭ »حكايات عظمة السلطان« للكاتب المصري أشرف نصر

عن الغباء السلطوي في عالمنا السعيد
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الحمل
بعــض  مــع  التواصــل  عليــك  يصعّــب 
قــد  الســمع.  عــن  تغيــب  التــي  الجهــات، 
تنفعل بســبب ما يطرأ على مســألة تخصك 
والشــريك، تتبــدّل ربما المواعيــد وينتابكما 

بعض القلق
الثور

المحيط حولك ســعيد وفــرح، في حين أنّ 
الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح

الجوزاء
كوكب مركوري يســهل عليك المحن التي 
تمــر بهــا، حــاول ألا تجــرح أحــداً بأقوالك 

وانتبه من الازدواجية في علاقاتك المهنية

السرطان
 حــاول بــن الحين والآخــر أن تخصص 
وقتــا أكبر لممارســة هواياتــك المفضلة، ولا 
سيما المشي في أحضان الطبيعة، فلصحتك 

الحق عليك

‏ الاسد
  تحمــل حملًا ثقيــاً من المشــكلات؛ ابدأ 
بتخفيف الأثقــال عن كاهلك، وإلا فســوف 
تســتمر المصاعــب فــي الزيــادة، وتتعقــد 

معنوياتك وتتعب نفسيتك  

العذراء
 يتعــن عليــك اليــوم أن تنتبــه لأعدائك، 
فربما لا تســتطيع أن تتعــرف عليهم، ولكن 
يمكنك التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم، 
فغالبا ما يرغبون فــي إحباطك والتقليل من 

شأنك 

الميزان
  أجواء العمل الجيدة مناسبة لتحركاتك 
وأفــكارك، بهــدف التمكن من إنجــاز المهام 

المطلوبة منك بجدارة ونجاح  

العقرب
لا تتــورّط أبــداً فــي إطــاق تصريحات 
مؤذيــة، وحاول أن تبقي مخططاتك ســرية 

أو مخفية قدر المستطاع 

القوس
لديــك قــدرة كبيرة علــى إقنــاع الآخرين 
بوجهة نظــرك اليوم، وعليــك أن تكون أكثر 
قــوة وأن تعرف كيف تحمــي مصلحتك في 

العمل  

الجدي 
 حياتــك العاطفية مهددة منذ فترة إلا أنك 
تتجاهل الأمر تماما، وهو ما يجعل الشريك 
في حالة بحــث دائمة عن بديــل، اصح قبل 

فوات الآوان

الدلو
فترة من الخمــول في العمل وأيضا فتور 
فــي العلاقــة مع الشــريك تكبــل تحركاتك، 

عليك الاستعداد للخروج من هذا الوضع

الحوت
انتبه الــى القيــام بالتماريــن الرياضية، 
ومارســها بانتظــام فهــي تؤمــن لــك راحة 
كبرى، وعمرك يحتاج منــك الحركة وتقليل 
الطعام الدســم. لســت في خطــر الآن لكنك 

على الحافة

 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

أسبوع الفيلم الفلسطيني في القاهرة يختتم فعالياته 
بعرض »استعادة« لأول مرة في مصر 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:  

اختممت في ساحة الهناجر في دار الأوبرا 
المصرية، مســاء الاربعاء،  فعاليات أســبوع 
الفيلــم الفلســطيني الخامــس الــذي يقام 
بالتعاون مع السفارة الفلسطينة في القاهرة.  
ويأتــي أســبوع الفيلم الفلســطيني في 
القاهرة تزامنا مع يوم الثقافة الفلســطينية، 
والــذي يوافق ميلاد الشــاعر الكبير الراحل 
محمــود درويش في 13 مــارس / آذار 1941، 
الروائية  الأفــام  من  مجموعة  تعرض  حيث 

والتسجيلية والوثائقية الفلسطينية.
وشــهد حفل الختام أول عــرض في مصر 
لفيلم »اســتعادة« للمخرج رشيد مشهراوي، 
الذي يروي من خلاله قصة شخصية يحاول 
من خلالهــا إعادة صــوت الحيــاة اليومية 
إلى صور تاريخيــة لمدينة يافــا، في تجربة 
ســينمائية لاســتعادة الذاكــرة وتحديــث 
العلاقة مع المكان والزمان والحدث، في مدينة 
عاش فيها والده قبل أن يُهجّر منها عام 1948، 
فعلاقة الفيلم بالشــغف الــذي يكنه لمدينته 

»يافا« وكيف تمكن من إعادة ســرد تاريخها 
من خلال 500 صورة أرشيفية وكلمات أديبها 

طاهر القليوبي.
 كما عرضت أفلام »خلف الســياج« إخراج 
تمارا أبــو لــن، »العنصرية« إخــراج فايق 
جــرادة، »الراعيــة« إخــراج فــداء عطايا، 
»حــراس الأرض« إخراج رائــد دزدار، »غزة 
مونامــور« إخراج عــرب ناصــر - طرزان 
ناصـــر. وشــهد الأســبوع عــرض ثمانية 
وعشرين فيلمًا ما بين الروائي والتـــسجيلي 
والوثـــــائقي، وذلك على مــدار أربعة أيام، 
بالإضافة إلــى عقد حلقات نقاشــية وورش 
عمل لصناعة الأفلام، كذلك عقدــــت ندوتان 
الأولى كانت بعنوان »الفيلم الفلســطيني في 
الحديثة«،  والمنصــات  الدولية  المهرجانــات 
الثانيــة حملت عنــوان »القدس في  الندوة 
الندوة  واستعرضت   العربـــــية«.  السينما 
القضايا الفلسطينية بلغة سينمائية معاصرة 
تتنــاول قصصًــا تعكس حياة الفلســطيني 
على  السياســية  القضايا  وانعكاس  اليومية 
تفاصيلــه الاجتماعية، وتعمل على ترســيخ 
لمحاولات  والتصــدي  الفلســطينية  الرواية 

طمس الحقائق.

»قصر البارون«: طراز معماري مميز لا تغيب عنه الشمس في القاهرة 
■ القاهــرة ـ الأناضــول: كمارد منحــوت على حجر 
مسحور، يقف قصر البارون الأثري في القاهرة، محتضناً 
أســراراً وروايات وفنوناً لعمارة تجمع بين سحر الشرق 
الهندي وروعة الــذوق الأوروبي وأصالة الطراز العربي. 
و«البارون« أحد قصور مصر الأثرية ذات الطراز المعماري 
المميز، شــيده المليونير البلجيكي إدوارد إمبان )سبتمبر/ 
أيلول 1852 ـ يوليو/ تموز 1929( على مســاحة 12.5 ألف 
متر مربع، بلمسات المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل، 
عام 1911. ونشــأ القصر الســاحر في قلب صحراء حي 
مصر الجديدة )شــرقي العاصمة( وحيــداً مبهراً قبل أن 
يخطــط إمبان لتعمير تلــك المنطقة التي اختار لها اســم 
»هليوبوليــس« أي مدينة الشــمس، والتــي باتت تضج 
بالحياة والعمران وتعــد أحد أرقى أحياء القاهرة. وقصر 
البارون مكون من طابقين وله 4 واجهات وسطح أسطوري 
أشــبه بمتنزه للحفــات جدرانــه تمتلئ بالرســومات 
والنقوش الســاحرة، إضافة إلى سرداب للخدم والمطابخ 
وبرج كبير يتألف من 4 طوابق تربطها ســالم حلزونية 
منقوشــة ومزينة بتماثيل هندية منحوتة. وتزين جدران 
القصــر وشــرفاته تماثيل الفيلــة الهنديــة، كما رصعت 
أرضياته بالرخام والمرمر المســتورد من إيطاليا وبلجيكا، 
ويحــوي أيضــاً نوافذ مصنوعــة على الطــراز العربي، 
وتحتضنه حديقة على مســاحة شاســعة تزينها الزهور 
والأشــجار النادرة. ووفق معلومات رسمية، صمم القصر 
بطريقة تجعل الشــمس لا تغيب عــن حجراته وردهاته، 
وتتوزع التماثيل الموجودة بين طراز هندي وآخر أوروبي، 

يتشــابه مع فرســان العصرين اليوناني والروماني، ما 
جعله »تحفــة معمارية فريدة«. وقالت وزارة الســياحة 
والآثار، في بيانات ســابقة، إن »تصميــم قصر البارون 
المثيــر باللون البنى المحــروق )الســيينا( يجعله مميزاً 
بشــكل لافت عن باقي قصــور وعقارات المدينة، عاكِســاً 
المكانة الرفيعة لمالكه«. وأضافت أن القصر »معلم أساسي 
في المشــهد العمراني لحي مصر الجديدة، كما يُعدّ واحداً 
من أبرز المعالم في العاصمة، حيث تجذب صورته المبتكرة 
الفريدة جموع الســائرين من المارة فــي الطريق«. ووفق 
الموقــع الإلكتروني للعاصمة القاهرة، »عشــق البليجكي 
إدوارد إمبــان، مصر، وقــرر البقاء فيها حتــى لو وافته 
المنية خارجها، وبالفعل دفن في الكنيسة العريقة »كنيسة 
البازيليك« التي أنشــأها أيضاً قرب قصــره. وحزناً على 
وفاة إمبان عام 1929 اتشــح القصــر بجدرانه وحدائقه 
بالســواد في حالة حداد اســتمرت عقوداً، وأضفت عليه 
لمسة غموض وســحر، جعلته أقرب إلى »قصر الرعب« في 
الأفلام السينمائية والروايات البوليسية. وسجل القصر 
في قائمة الآثار الإسلامية والقبطية بقرار مجلس الوزراء 
المصــري في 16 أغســطس/ آب 1993. كما خضع لعمليات 
ترميم وتطوير موســعة في 2018 بقيمة 100 مليون جنيه 
)نحو 6 ملايين دولار( ليعود للحياة مجدداً في 29 يونيو/ 
حزيــران 2020. ومنــذ افتتاحــه لا يزال القصــر الأثري 
يســتقطب عدداً هائلًا مــن المصريين والأجانــب للزيارة 
والتقاط الصور التذكارية والاطلاع على أسرار بناء نادر 

عمره 111 عاماً.

لوحات عربية وأوروبية وأمريكية في معرض »با-كا« في الأقصر
■ الأقصــر )مصــر( ـ د ب أ: تســتضيف قرية 
حســن فتحــي، التراثية، فــي مدينــة الأقصر في 
صعيد مصر، النسخة الثالثة من معرض »با- كا« 
للفنون التشكيلية، الذي تنظمه مؤسسة »الفن من 
الناس وللنــاس« للعام الثالث على التوالي، وذلك 
بمشــاركة فنانين من مصــر والإمــارات وإيطاليا 

وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وضــم المعــرض، الــذي افتتحــه الفنــان أحمد 

محيــي حمــزة، عميــد كليــة الفنــون الجميلة في 
آذار/  جامعــة الأقصــر، ويســتمر طــوال شــهر 
مارس الجاري، لوحات للفنانين باولو ســاباتينو 
مــن إيطاليــا، وفيرنانــدو جوهــان من إســبانيا، 
وباتريشــيا جوودريتــش مــن الولايــات المتحدة 

الأمريكية، وخلود الجابري من الإمارات.
وقــال الفنــان محمــد عرابــي، عضــو مجلــس 
أمنــاء مؤسســة »الفــن من النــاس وللنــاس« إن 

المعرض ضم فنانين ينتمون لمدارس فنية مختلفة، 
ولوحــات دارت في فلــك البيئة والتــراث وعوالم 

المرأة، بجانب موضوعات أخرى متنوعة.
ولفــت إلــى أن إقامــة المعرض في قرية حســن 
فتحــي التراثيــة، تأتــي فــي إطــار الســعي لربط 
الفنــون البصريــة بالتــراث، والتأكيد علــى قيمة 
العمــارة القديمــة كأحــد عناصر الهويــة الوطنية 

للشـــــعوب.

 الكندية جولي دوسيه تفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان »أنغوليم« للشرائط المصورة
■ أنغوليــم )فرنســا( ـ أ ف ب: فــازت الكنديــة 
جولي دوســيه بالجائزة الكبرى لمهرجان أنغوليم 
الدولي للشــرائط المصــورة الذي يُقــام في المدينة 

الفرنسية.
وكّرمت دوســيه )56 عاماً( وهي من كيبيك، عن 
مجمل أعمالها، وباتت بذلك المرأة الرابعة فحســب 

التي يُدرج اسمها في قائمة جوائز المهرجان.

وهــي كذلك أوّل كندية تفــوز بالجائزة الكبرى، 
إذ إنّ الفائزيــن هم فــي غالبيتهم مــن الأوروبيين، 

ومعظمهم فرنسيون أو بلجيكيون.
واشتهرت جولي دوسيه بعملها »ديرتي بلوت« 
الــذي ألّفته قبل نحو ثلاثين عاماً، وجُمِعَ أخيراً في 
مجلّــد واحد صدر بنســخات إنكليزية وإســبانية 

وفرنسية.

وقالت في كلمة ألقتها من على خشــبة المســرح 
الوطنــي في أنغوليم )وســط الغــرب(: »لا أصدّق 

ذلك. أنا في الواقع متوترة جداً«.
وانطلــق مهرجــان أنغوليــم الدولــي للقصص 
المصورة مســاء الأربعاء بتحية للشعب الأوكراني 
الــذي يواجه غزو القوات الروســية منذ شــباط/

فبراير.

وفاة الممثلة العمانية شمعة محمد
■ مســقط – رويترز: قالت الجمعية العمانية للســينما 
والمسرح إن الممثلة شــمعة محمد توفيت بسكتة قلبية أثناء 
وجودها في الســعودية لتصوير عمــل درامي مقرر عرضه 
في شهر رمضان.ووصفت شمعة، التي رحلت عن عمر ناهز 
64 عاما بأنها »إحدى الفنانات اللواتي ســاهمن في مسيرة 

الدراما العمانية والخليجية«.
ولدت شمعة في الكويت عام 1958 حيث كان والدها يعمل 

في قطاع النفط وتلقت تعليمها بين الكويت والبحرين.
وانتقلت إلى ســلطنة عمان في منتصف السبعينات من 
القرن العشــرين وعملت في وزارة التربية والتعليم حيث 

قدمت عملا فنيا للوزارة انطلقت بعده نحو عالم الفن.
وشــاركت في العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية 
والمســرحية منها مسلســات )عذاري( و)قــراءة في دفتر 

منسي( و)مجاديف الأمل( ومسرحية )الخوف(. 

مدارس يابانية تتمرد على قواعد المظهر الصارمة المفروضة على التلاميذ
انتقــادات  تطــال  ب:  ف  أ  طوكيــوـ   ■
متزايــدة القوانــن الصارمــة التــي تتبّعها 
بعــض المدارس في اليابــان، إذ تفرض على 
تلاميذها قواعد تتعلّق بأدقّ التفاصيل بدءاً 
من شعرهم وصولًا إلى أربطة أحذيتهم، ما 
دفع البعض إلى رفــع دعاوى قضائية ضدّ 

هذه المدارس.
ولجــأ توشــيوكي كوســوموتو، الــذي 
يعيش مع ولديه في مدينة أويتا في جنوب 
غرب اليابان أخيراً إلى المحكمة لحماية ابنه 
الأصغر مــن قواعد مدرســية يعتبرها »غير 

منطقية«.
وتتنــاول هــذه القواعــد تحديــداً طــول 
الشــعر، وتحظــر اعتمــاد تســريحة ذيــل 
الحصــان والضفائــر، وفيما تمنــع ارتداء 
الجوارب المنخفضة تُلزم التلاميذ بأشــرطة 

أحذية بيضاء.

القوانين المدرسية

ويقول كوســوموتو، وهو أصــاً محامٍ، 
إنّ »هذا النوع من القوانين المدرسية يتنافى 
مــع احتــرام الحريــة الفردية ومــع حقوق 

الإنسان التي يكفلها الدستور«.
وهــو يعتــزم اللجــوء إلى طلــب تحكيم 
بهــدف  والبلديــة  المدرســة  مــع  قضائــي 

التوصّل إلى إعادة النظر في هذه القواعد.
وســبق أن بدأ اعتماد بعض الإصلاحات 
فــي هذا المجال فــي العاصمــة طوكيو التي 
أعلنت ســلطاتها أخيــراً أن قواعــد صارمة 

تتعلق بلون الشعر مثلًا ستُلغى في مدارس 
العاصمــة الرســمية اعتبــاراً من نيســان/
أبريل.ويشــير كوســوموتو إلــى أنّــه كان 
يشــعر بانزعــاج فــي طفولتــه مــن بعــض 
القواعد المدرسية، آملًا في أن تؤدّي خطوته 

إلى تغيير مجتمعي أكثر عمقاً.
  مأساة تلميذة  

وتُطبّق هذه القواعد بشكل عام بعد بلوغ 
المرحلة المتوسطة، أي في سن الثانية عشرة 

تقريباً.
ويوضح تاكاشــي أوتســو، أستاذ مادة 
التربية في جامعة النســاء فــي موكوغاوا، 
مــن  اعتبــاراً  ظهــرت  القواعــد  هــذه  أنّ 
ســبعينيات القرن العشــرين عندما »أصبح 
العنف تجــاه المعلمــن مشــكلة اجتماعية، 
فحاولت المــدارس أن تســيطر على الوضع 

من خلال اعتماد هذه القواعد«.
القواعــد  أنــواع  »بعــض  أنّ  ويضيــف 
ضروري )...( لكنّ القرارات ينبغي اتّخاذها 
بشــفافية وبطريقــة مثاليــة عبــر إشــراك 
التلاميذ فيها، ما يتيــح للأطفال أن يتعلّموا 

كيفية اتخاذ القرارات الديمقراطية«.
ورفعت تلميذة يابانية في إحدى مدارس 
محافظة أوســاكا الثانوية عام 2017 دعوى 
قضائيــة للحصــول على تعويضــات بـ2,2 
مليــون ين )نحــو 19 ألــف دولار( عن ضرر 
نفسي تعرضت له بعدما أُجبرت على صبغ 

شعرها البني باللون الأسود.
وأثــارت هــذه القضيــة ضجة واســعة، 
ودفعــت وزارة التربية إلى إصدار أمر العام 

الماضي يجبر مجالــس التعليم على التحقّق 
من أنّ القواعد المدرســية تتــاءم مع الحياة 

الواقعية.
ورغــم ذلك، قضــى قرار قضائــي وآخر 
استئنافي صدرا في أوســاكا بأنّ المدارس 
تســتطيع أن تطلــب مــن تلاميذهــا صبــغ 

شــعرهم باللون الأسود لأســباب »تربوية 
مختلفة«.

ويشــير محامي التلميذة الذي لم يكشف 
عن هويته لحماية هوية موكلته إلى أنّ »هذا 

القرار دمّر حياة فتاة في المرحلة الثانوية«.
ولم تستســلم الشــابة التي تبلــغ حالياً 

22 عاماً، إذ اســتأنفت الحكــم أمام المحكمة 
العليا في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

  التكاتف لا يُفرض 
وأُطلقت جهود أخــرى من بينها عريضة 
رفعها القســم المعني بالمدارس الثانوية في 
منظمة »ارفع صوتك« إلى وزارة التربية في 

كانون الثاني/يناير، دعا من خلالها الوزارة 
إلى تشجيع المدارس على مناقشة تغييرات 

في القواعد بمشاركة تلاميذها.
وتقــول هاتســون ســاوادا )16 عامــاً( 
وهي إحدى التلميذات المســؤولات عن هذه 
المبــادرة: »أطلقنا هذه الحملــة لأنّ عدداً من 
زملائنا مرّ بتجارب مزعجة تتعلق بالقواعد 

المدرسية«.
وتشــير العريضة على ســبيل المثال إلى 
فتاة صغيــرة تعرضت للإهانــة من مدرّس 
لأنّهــا أبقت غرّتهــا طويلة منتهكــةً بالتالي 

قواعد المدرسة.

زي موحّد

أويتــا  مــدارس  طــاب  علــى  ويُفــرَض 
الرســمية ارتــداء زي موحّــد يختلــف بــن 
الذكــور والإنــاث، إذ يجــب علــى الصبيان 
ارتداء ســراويل، فيما تُلزَم الفتيات بارتداء 

التنانير.
ويؤكّــد مجلــس التعليم المحلــي أنّ هذه 
القواعــد »تســاعد ليــس فقط علــى تعزيز 
شــعور التكاتف بــن الأطفال، بــل تخفف 
كذلك عبئاً اقتصادياً علــى العائلات يتمثّل 

بشراء الملابس«.
أمــا كوســوموتو، فــا يوافــق المجلــس 
الــرأي، ويــرى أنّ »الشــعور بالتكاتــف لا 
يُفرَض، بل ينبغي أن يولَد بشــكل تلقائي«، 
معتبراً أنّ فرض قواعد كهذه يُنشئ »أطفالًا 

محدودي التفكير«.

طلاب مدارس أويتا

رشيد مشهراوي
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ندى حطيط ٭

عالمٌ أبيض... عالمٌ لا أبيض: الأوكرانيون اللاجئون 
»يشبهوننا... لا يشبهوننا« تلك هي المسألة! 

الغــرب المتحضّــر والديمقراطي وحامي حقوق الإنســان، الــذي يمكنه أن 
يقصي أي باحث أو مفكّر يشــكك فــي فظاعات »الهولوكوســت« النازي خلال 
الحــرب العالميّة الثانية وراء النور، لم يحتج ســوى لأكثر مــن أيّام قليلة بعد 
بدء الاجتياح العســكري الروســيّ للأراضي الأوكرانيّة حتى يُسقط كل أقنعته 
ويكشــف عبر التغطيّــة الإعلاميّة الجماهيريّة للحرب عــن وجه دميم مخادع، 

ومنحاز، وعنصريّ، ومجرم.
ليس الأمر متعلقاً بتســيّس تلك التغطية فحســب وانحيازها السافر وغير 
المبــرر لطرف دون الآخــر، أو عجزهــا المتعمّد عــن وضع الأمور في ســياقها 
التاريخيّ، فهذا ديدن الغرب منذ شرّعت الإمبراطوريات الاستعماريّة الأوروبيّة 
القديمة توظيف الإعلام كسلاح في صراعاتها الإمبرياليّة والأيديولوجيّة بداية 
من الصحف فالإذاعات إلى التلفزيــون، وانتهاء في عصر عولمة ما بعد الحداثة 

إلى وسائل التواصل الاجتماعيّ ومواقع الإنترنت. 
لكّننــا نتحدّث عــن تحيّزات عنصريّــة وعرقيّة وقبائليّــة ودينية محفورة 
عميقــاً عميقاً في العقل الجمعــي الغربيّ، تتناقلها الأجيال لتحتقر كل بشــر لم 
يولدوا ببشــرة بيضاء وعيــون زرق، ولتتعالى بصلف وصفاقــة عن أوجاع 
الملونين ومعاناتهم، حتى وإن كانوا من ســكان الغرب ذاته وحملة جنســياته، 
وتمنح لذاتها مكانة متفوقة فوق الآخرين، شــعباً مختاراً رغم كل تقدّم وتحضّر 

وإنسانيّة مزعومة.  
تلك التحيزات لم تغب يوماً، وإنما كانت هناك قريبة إلى الســطح وما لبثت، 
مع انطلاق العمليات العسكريّة، أن انعكست تصريحات لنخب مثقفة وإعلاميّة 
تعلّــق على الحدث الأوكرانــيّ، ولم تقتصر على هفوة هنا أو ســقطة هناك، بل 
وامتدت كما هســتيريا وهياج جماعيّين لا في مواقــع لمتطرفين ومأفونين، وإنما 

عبر بوابات إعلاميّة كبرى كثيرة.

 حضارة كراهيّة الآخر على الهواء مباشرة
كان شــارلي داغاتا كبير المراســلين الأجانب لشــبكة »ســي بي إس نيوز« 
الأمريكيّة يفتتح مهرجــان العنصريّة الجديدة / القديمة يصــف أوكرانيا بأنّها 
»ليســت مكانا، مع كل الاحترام الواجب، مماثلًا للعراق أو أفغانستان، ويشهد 
صراعاً مســتعرا منذ عقود. هذه بلاد متحضرة نسبياً وأوروبية نسبياً - يجب 
أن أختــار هذه الكلمات بعناية أيضاً - بلاد لا تتوقع فيها ذلك، أو تأمل أن يحدث 

ذلك«. 
وبالطبع فــإن داغاتا الذي اختار كلماته بعناية، يدعو مشــاهديه للتعاطف 
مــع الأوكرانيين )المتحضريــن والأوروبيــن وإن من الدرجــة الثانية( الذين 
)يشبهوننا( على عكس الأفغان والعراقيين، الذين )لا يشبهوننا( ولا يستحقون 
ذلك التعاطــف، وغياب اللــون الأبيض عن بشــرتهم تجعــل بلادهم جديرة 

بالصراع الدائم.  
ثم كانت هناك كيلي كوبييلا، التي قالت: »فقط بصراحة، هؤلاء ليسوا لاجئين 
من سوريا، هؤلاء لاجئون من أوكرانيا المجاورة. هؤلاء مسيحيون، إنهم بيض، 

يشبهون إلى حد كبير الناس الذين يعيشون في بولندا«.
وأجــرت هيئة الإذاعــة البريطانية »بي.بي.ســي« مقابلة مع نائب ســابق 
للمدعي العام الأوكراني الذي قال »إنه لأمر مشــحون بالعاطفة بالنسبة لي لأن 

أرى أوروبيين بعيون زرقاء وشعر أشقر يقتلون كل يوم«. 
وكان تعليق مذيع« بي بي سي« صريحاً بشكل قاطع في تأييده للنائب العام: 

»أنا أتفهم وأحترم العاطفة«.
وربما وصل هذا الابتذال إلى أقصاه على تلفزيون BFM الفرنسي بتصريح 
الصحافــي فيليب كوربي عــن أوكرانيا »نحــن لا نتحدث هنا عن الســوريين 
الفارين من قصف النظام الســوري المدعوم من بوتين. نحن نتحدث عن مغادرة 
الأوروبيين في ســيارات تشــبه ســياراتنا لإنقاذ حياتهــم«. فالأوكرانيون لا 

»يشبهوننا« فحسب؛ بل حتى سياراتهم تشبه سياراتنا«.
ولم تقتصر ســقوط الأقنعة هذا على قنوات العالم الأوّل، بل ها هو مراســل 
لقناة »آي تي في« البولنديّة: »الآن حدث لهــم ما لا يمكن تصوره. إنها الحرب، 
وهذه يا سادة ليســت دولة نامية من دول العالم الثالث. هذه أوروبا!« وتورط 
مذيع في قناة الجزيرة بالإنكليزية بوصف اللاجئين الأوكرانيين بقوله: »بالنظر 
إليهم، والطريقة التي يرتدون بها ملابســهم، هؤلاء مزدهرون وهم - وأنا أكره 
استخدام التعبير- من الطبقة الوســطى. من الواضح أن هؤلاء ليسوا لاجئين 
يتطلعون إلى الابتعاد عن مناطق في الشــرق الأوســط لا تزال في حالة حرب 
هائلة. هؤلاء ليسوا أشــخاصا يحاولون الابتعاد عن مناطق في شمال أفريقيا. 

إنهم يشبهون أي شخص منّا«.
وإذا امتلكت قناة الجزيرة الجــرأة ومطلق المهنية كما عهدناها، للاعتذار عن 
الخطأ الذي ارتكبه مراســلها، ربما بحكم التسرّع الذي يرتبط بالحديث المباشر 
على الهواء، فــإن ما كتبه دانيال هنــان في صحيفة« التلغــراف« البريطانيّة 
يشــير إلى تشــبّع العقل الغربيّ بهذه النظرة الاســتعلائيّة البغيضة تجاه كل 
آخر مختلــف وغلبتها حتى في تدبيج المقالات التي من المفترض أنها أقلّ تلقائيّة 
مقارنــة بالتصريحات التلفزيونية: »يبدو أنهم )يشــبهوننا(. هذا ما يجعل من 
هذه الحرب صادمة للغاية. أوكرانيا بلد أوروبي. يشــاهد شعبها« نيتفليكس«، 
ولديهم حســابات على أنســتغرام، ويصوتون في انتخابات حــرة ويقرأون 
الصحف غير الخاضعة للرقابة. لم تعد الحرب شيئاً يلحق فقط بالسكان الفقراء 

والبعيدين عنّا«.

الإعلام لسان »الحضارة« المسمومة
ولعل القلق الذي ينتابنا ويُدمــي الروح، عليه أن يتجاوز هذا الوجه الدميم 
للإعلام الغربيّ وشاشــاته ويتجه نحــو تغلغل هذه القبائليّــة العنصريّة في 
نظرة الغرب تجاه الشــرق في كل سلوكيات المجتمعات )المتحضرة التي تشاهد 

نيتفليكس – يا للسخريّة المريرة –(.
لنتأمل معاً كيف يفتح الأوروبيّون أبوابهم الآن أمام تدفقات اللاجئين )الذين 
يشبهوننا( وتذلل أمامهم العقبات، بعدما شهد العالم بأجمعه شيطنة اللاجئين 
وإساءة معاملتهم، وخاصة اللاجئين المسلمين والأفارقة، لسنوات. هذه وزيرة 
الداخليّة البريطانيّة التي أغمضت حكومتها العيون عن عشرات اللاجئين قضوا 
ويقضون غرقاً أمام شــواطئ الجزيرة )البيضاء( والتــي وظّفت التخويف من 
سيل المهاجرين لإقناع الناخبين بالتصويت لصالح ترك الاتحاد الأوروبيّ، تقرر 
في وقت قياسيّ تعديل كل القوانين لتضمن تسهيل هجرة اللاجئين الأوكرانيين 
)الذين يشــبهوننا( إلى بلاد جلالة الملكة! وهذا وزير الداخلية البولندي الذي 
كانت بلاده أرســلت الجيش وأقامت جــداراً عازلًا مع جارتها بيلاروســيا لمنع 
عشرين ألفاً من لاجئي الشرق الأوسط من عبور حدودها يقول بعد أن استقبلت 
بلاده مليــون لاجئ أوكرانيّ خــال أيّام: »يمكن لأي شــخص يفر من القصف 

الروسيّ الاعتماد على دعم الدولة البولندية«! 
لكــن ذلك لم ينطبق بطبيعة الحــال على ذوي البشــرات الملونة، لدرجة أن 
نيجيريا احتجت رســمياً على ســوء المعاملة التي تعرّض لهــا مواطنوها على 

الجانبين الأوكراني والبولنديّ من الحدود. 
وفي فيينا صرح المستشــار النمســاويّ الذي أُنتخب على أســاس برنامج 
متشــدد ضد اللاجئين من أفغانســتان والشــرق الأوســط بأنّ بلاده »بالطبع 
ستســتقبل اللاجئين الأوكرانيين، فالأمر مختلف في أوكرانيا عنه في دول مثل 

أفغانستان!«. 
كما نقل عن رئيس الــوزراء البلغاري قوله »هؤلاء ليســوا اللاجئين الذين 
اعتدنا عليهم. إنهم أوروبيــون، أذكياء، متعلمون، بعضهم مبرمجو تكنولوجيا 
المعلومــات. هذه ليســت موجة اللاجئــن المعتادة من أشــخاص لديهم ماض 

مجهول. لا توجد دولة أوروبية تخاف من اللاجئين الأوكرانيين«.

تناسل الهولوكوست: هكذا صنع الغرب حضارته
يعلّــق ويرنر ســتيغماير، وهو فيلســوف ألمانــي معاصر علــى موضوعة 
الهولوكوست فيقول بذكاء: »لا أعتقد أن الهولوكوست النازي جاء من الفراغ«. 
فالنظرة الاستعلائيّة الفوقيّة التي استوطنت أذهان الشعوب الغربيّة وكُرّست 
عبــر أدوات التعليم والإعلام والأدب والاســتعمار والعبوديّة نموذجاً ســائداً 
وطريقة لفهم العالم والتعامل معه، وهي كانت ســرّ كل هولوكســت ألمّ بالبشر 
منذ الحروب الصليبيّة في الشرق إلى مأساة العراق مروراً بمئات ملايين البشر 
الذين أُبيدوا في قــارات العالم الأمريكيّ الجديد. ومــن الجليّ بمكان أن هؤلاء 
الصحافيين والسياسيين المعاصرين جميعاً مصابون بهذا العصاب الأعمى الذي 
يتعاطى بمقاييس مزدوجة مع المعاناة الإنســانيّة حيــث التعاطف والترحيب 
بالأشخاص الذين يشبهوننا )أو سياراتهم تشــبه سيّاراتنا( فيما تغلق أبواب 
أكوانهم في وجه كل آخر )لا يشبهنا( بدمٍ مثلّج وغيبوبة ضمير. لقد فقأ الاجتياح 
الروســيّ لأوكرانيا دمامل عنصريّة الغرب المريضــة، وأظهر حضارته المزعومة 

على حقيقتها عارية بشعة، كما كانت دائماً.
فهلا أبلغتموهم أننا لن نقبل منهم دروســاً في الأخلاقيات وحقوق الإنسان 

بعد اليوم؟! 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية- لندن

نجوم البوب والروك
 يرفعون الصوت تضامناً مع أوكرانيا

»نتفليكس« تعيد بث مسلسل الرئيس الأوكراني
... في الولايات المتحدة

■ باريــس ـ أ ف ب: تتوالى مبادرات التضامن 
مع أوكرانيا في أوســاط موسيقى البوب والروك، 
ومن أبرزها إدانة مادونا الغزو الروســي، وإلغاء 
إيغي بوب حفلاته في روســيا، وســحب أعمال 
»بينك فلويد« من منصات البث التدفقي الروسية، 
ودعوة ســتينغ إلى التبرع، وقمصان خيرية من 

»كيور«.
وحصد مقطع الفيديو البالغة مدته ثلاث دقائق 
الذي نشره ستينغ عبر حسابه على إنستغرام في 
مطلع آذار/مارس الفائت 2,2 مليون مشــاهَدة، إذ 
يظهر فيه المغني الإنكليزي في الأســتوديو الذي 
يملكه وهو يعــزف برفقة عازف تشــيلو أغنيته 
»الروس« التي حققــت نجاحاً كبيــراً عام 1985 
وتدعــو كلماتها إلــى خفض التصعيــد وإحلال 

السلام في العالم.
واســتهلّ قائد فرقــة »بوليــس« المقطع بكلمة 
مصوّرة شــجب فيها »القرار الدمــوي« لرجل لم 
يذكر اســمه )وهو فلاديمير بوتين( بـ«غزو دولة 

مجاورة مسالمة«.
الذين  الشــجعان  الأوكرانيين  »إلــى  وأضاف 
يحاربون هذا الاستبداد الوحشي، وأيضًا إلى كثر 
من الروس الذين يتظاهرون )...( على الرغم من 
التهديدات بالاعتقال والســجن«. ويورد حسابه 
على إنســتغرام بيانات الاتصال بمنظمة ترســل 

المساعدات إلى أوكرانيا.
أما فرقة »كيور« فنشــرت هذا الأســبوع على 
شبكاتها الاجتماعية رابطًا لبيع قمصان المجموعة 
التي طليَ اســمُها بلونَي علم أوكرانيا، أي الأزرق 
والأصفر، على أن يعود ريع هذه المبيعات لمفوضية 
الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين. كذلك أعاد قائد 
الفرقة روبرت ســميث تغريد تعليقات منشــورة 
عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي تعبّر عن 
التضامن مع المعارض الروســي أليكسي نافالني، 
الذي يعتبر العدو اللــدود للكرملين، بعدما طلبت 

له النيابة العامة الروسية السجن 13 عاماً.
وبادر عدد من وجوه موســيقى البوب /الروك 
الحفــات التــي كان مــن المفتــرض أن يحيوها 
قراراتهم  وأرفقــوا  روســيا،  فــي  الصيــف  هذا 
هذه بتعليقــات مؤيدة لأوكرانيا على شــبكاتهم 
الاجتماعية. وكتب إيغي بوب، الذي كان ســيقدم 

عرضاً في موسكو في تموز/يوليو المقبل: »أفكارنا 
مع الأوكرانيين وكل الأشــخاص الشجعان الذين 

يقفون في وجه هذا العنف«.
 وأورد المغني الأســترالي نيك كايف، منشوراً 
جاء فيهــا: »أوكرانيــا، نحن معك، ومــع كل من 
يعارضــون هذا العمل الوحشــي في روســيا«. 
وورد موقف مشابه على حساب فرقة »غوريلاز« 
الافتراضيــة التــي أطلقها القائد الســابق لفرقة 
»بلور« دامون ألبــارن. وقد ألغت الفرقة المحطات 

الروسية ضمن جولتها العالمية.
فرديناند«  »فرانتــز  فرقــة  مغنــي  وحــرص 
الأســكتلندية وعــازف الغيتــار فيهــا أليكــس 
أن يميــز علــى حســاباته  كابرانــوس، علــى 
الاجتماعيــة بــن إدارة فلاديمير بوتــن، وبين 
التراث الثقافي لروسيا، فانتقد ما وصفه بـ »غزو 
الدولة الروســية لأوكرانيا« لكنه أشــاد بروسيا 
كونها »دولة عظيمة ألهمــت فرقتنا من خلال فنها 

وأدبها«.
ولم يتوان البعض الآخر عن استخدام تعابير 
أكثر ضراوة، كمغنية فرقة »فليتوود ماك« ستيفي 
نيكس التي شــبّهت بوتــن على شــبكاتها بأنه 
»هتلر عائد ليطاردنا« متمنيــاً أن ينتهي به الأمر 

»بالتحول إلى غبار«.
ولجأت مادونا عبر حســابها على إنســتغرام 
إلى مقارنة مشابهة من خلال مقطع فيديو يتضمن 
توليفاً لمشــاهد مصــوّرة لهتلر وبوتــن، مرفقة 
بأغنيتهــا »ســوري« التي جاء فــي كلماتها »لقد 
اســتمعت إلى أكاذيبك وقصصك / لســت نصف 

الرجل الذي تدّعيه«.
ونشــر ديفيد غيلمور، أبرز أعمدة فرقة »بينك 
فلويد، الــذي كشــف أن زوجة ابنــه أوكرانية، 
تغريدة اعتبــر فيها أن »على بوتــن أن يرحل«. 
وسحبت كل أعمال »بينك فلويد« )منذ عام 1987( 
وديفيد غيلمور، منفرداً من منصات البث التدفقي 
الروســية والبيلاروســية تعبيراً عــن »الإدانة 

الشديدة للغزو الروسي«.
وســلطت الشــبكات الاجتماعيــة لمهرجــان 
»يوروســونيك« الهولندي الضوء على فنانين من 
أوكرانيا مثــل أليونا أليونا، وهــي معلمة روضة 

أطفال سابقة تغني الراب باللغة الأوكرانية.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: تُوفــر »نتفليكس« مجدداً 
لجمهورها في الولايات المتحدة مسلســل »سيرفنت 
أوف بيبــول« )»خادم الشــعب«( الــذي كان صنع 
الرئيــس الأوكرانــي الحالــي فولوديمير  شــهرة 
زيلينســكي، ويأتي إعلان المنصة عزمها على إعادة 
عرضه في إعجاب واسع بالممثل السابق الذي أصبح 

»بطل« بلده بفعل الغزو الروسي.
وكتبت »نتفليكــس« عبر تويتر: »لقد طلبتم ذلك، 
مُتاح مرة جديدة  المسلســل عاد! »خادم الشــعب« 
عبر نتفليكس فــي الولايات المتحــدة«، فيما طالب 
الرئيــس الأوكراني صباح الأربعاء، فــي كلمة أمام 
الكونغرس ألقاها عن بعد بواسطة الفيديو، بتزويد 
أوكرانيا بـ«أنظمــة إضافية مضادة للطائرات بمدى 
أبعد«. وحظيت كلمة الرئيس الأوكراني بتصفيق من 

أعضاء الكونغرس وقوفاً.
ويبدو أن مسلسل »خادم الشــعب« الذي عُرض 

عام 2015 كان استشرافياً، إذ يتمحور موضوعه على 
أســتاذ تاريخ ينجح في تبوؤ رئاسة أوكرانيا. يندد 

المسلسل بالفساد السياسي بطريقة فكاهية.
وقد فتح النجاح الهائل لهــذا العمل في أوكرانيا 
مســيرته  في  زيلينســكي  انطــاق  أمــام  البــاب 
السياســية، إذ انتُخب رئيساً للبلاد عام 2019 تحت 
لواء حزب يحمل اســم المسلســل نفســه بأكثر من 
ســبعين في المئة من الأصوات. وسلطت قناة »آرت« 
الفرنسية الألمانية التي تعرض المسلسل، الضوء عبر 
موقعها الإلكتروني«منذ 19 تشــرين الثاني/نوفمبر 
على »الاهتمام المتجدد« بالمسلسل، إذ حصد 800 ألف 
مشــاهدة في 2 آذار/مارس، وارتفع عدد المشاهدات 

مسجلًا مليون مشاهدة إضافية بعد بضعة أيام.
ومنذ اليوم الأول لغــزو أوكرانيا، بدأت محطات 
تلفزيونيــة ومنصــات بــث تدفقي كثيــرة إجراء 

مفاوضات للحصول على حقوق بث المسلسل. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

راقصة باليه روسية تترك البولشوي احتجاجاً على الحرب في أوكرانيا
■ أمســتردام ـ د ب أ: تركــت راقصــة الباليــه الأولــى 
الروســية أولجــا ســميرونوفا )31 عامــاً( فرقــة باليــه 
البولشوي في موسكو بعدما احتجت على الغزو الروسي 

لأوكرانيا وسوف ترقص الآن في أمستردام.
وأكد ناطق باســم الباليه الوطني الهولندي انضمامها 

والتقت بقية الفرقة.
وتحدثت ســميرنوفا علانية ضد الحــرب في أوكرانيا 
فــي أوائل آذار/مارس، حيث كتبت أنها »ضد الحرب بكل 

جوارحها« في رسالة عبر تطبيق تليغرام.
جدير بالذكر أن جد سميرنوفا أوكراني.

وكتبــت أيضاً أنهــا توقعت أن تحل الــدول صراعاتها 
بطرق ســلمية. وقالت عبر الرســالة: »لــم أتوقع قط أنني 
ســوف أشــعر بالخزي من روســيا، لطالما كنــت فخورة 
الثقافيــة  وبإنجازاتنــا  الموهــوب  الروســي  بالشــعب 
والرياضية«. وحسب الناطق، كانت سميرنوفا ترغب في 
العمل مع فرقة الباليه في أمســتردام لبعض الوقت، وهي 

رغبة تحققت أسرع من المتوقع.
 وســوف تشــارك راقصــة الباليه فــي عــرض الباليه 
الروســي »رايموندا« على مســرح أمســتردام اعتباراً من 

الثالث من نيسان/أبريل.
كما أن هناك راقص باليه منفرداً من باليه مارينســكي 
في ســان بطرســبرج ترك روســيا أيضاً لهولندا. ورحب 
الباليــه الوطني الهولنــدي أيضاً بفيكتوركايشــيتا، وهو 
من أصول برازيلية، حســب وكالة الأنبــاء الهولندية )ايه 

ان بي(.

الشاعر اللبناني زاهي وهبي عاشق في كتابه الجديد »ليل يديها«

مهرجان »24 ساعة مسرح دون انقطاع« التونسي يحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسه

■ بيروت ـ رويتــرز: »بعد ألف عام، ألف حرب، 
سوف يعثرون في الريح على صوتي الذي لم ينصت 

إليه أحد يوم صرخت: وحده الحب منقذ العالم«.
هكذا تعود كلمات الشــاعر اللبناني زاهي وهبي، 
لتؤكد في ديوانه الجديد )ليل يديها( أن وحده الحب 

هو القادر على مواجهة الحرب.
يتألف الديوان من مئتي صفحة من القطع الوسط 
تتــوزع عليها قصائد تتنوع مــن القصيرة جداً التي 
تكثف المعنــى وتختزله في كلمــات قليلة مثل »تائه 
حــن غيابك مثل نهر أضاع ضفتيــه« أو »تحضرين، 
يدمعُ الوقتُ فرحــاً، يذرفُ ثوانيه دفعة واحدة« إلى 
القصائــد الطويلــة التي يعرض وهبــي من خلالها 
ذاته ورؤيتــه للعالم وموقفه حيال كثير من القضايا 

والتجارب التي مر بها.
في مســتهل الكتاب نقــرأ مثلًا قصيــدة بعنوان 
)العــودة( التــي ســرعان مــا يتضح للقــارئ أن 
وهبــي كتبها من وحي معاناته مــع فيروس كورونا 
واللحظــات الحرجة التي عاشــها في المستشــفى 
»عائداً مــن موتي، أضخ الحياة فــي عروق الحياة، 
أرش الأرض قمحاً وأغنيات، أَشْــرَعُ الصدرَ محراب 
صلاة، أقول للموت تأخّر، في القلب متّسع للحبّ، في 
الرئتين هوى لا هواء. للأصدقاء مهلًا، لا وقت للدمع، 

لا وقت للبكاء، فكرةٌ عابرةٌ هذه الحياة«.
وفي قــراءة للكتاب من عنوانــه، يتبين أن زاهي 
وهبي لا يزال أميناً لموضوعه الأثير: الحب والعلاقة 

الإنســانية مع المــرأة التي يرفعها فــي قصائده إلى 
المراتب السامية. 

ويتحــدث وهبــي »لامــرأة تغفو فــي مخيلتي، 
وتصحــو كالحدائق، لامــرأة تنام على أشــواقها، 
وأنفاسها وسائد، لامرأة تقرأ )هذي( الكلمات تصير 
بــن يديها قصائد«، فــكأن اللغة وبيانهــا وبدايتها 

عنده لا تصير شعراً ما لم تقرأها امرأة.
يســتطرد: »كنتُ أغنيةً، كنتِ الغنــاء. كنتُ حياً، 
كنتِ الحياة«.. فامرأة زاهي هنا هي الحياة نفســها، 
ســواء أكانت أماً أو حبيبة، زوجــة أو ابنة، صديقة 
أو مناضلة. أيّاً كانت يســبغ عليها من سمات الحياة 
نفسها ومن مقدرة هذه الحياة على التجدد والإبداع 

والعطاء.
ومــن الصوفي الممتزج بالحســي إلــى الصوفي 
الخالص نقرأ »أنــا الصوفي الأخيــر، أدورُ حولي، 
، أغيب. لا مَن يراني، لا مَن أراه، وحدي  أتلاشــى فِيَّ

أناجي وحدي، والوجوه غبار«.
وينتقــل وهبي في كتابه إلــى مناجاة الخالق في 
فصل يحمل عنوان )إلهي( وفيه ما يشبه الابتهالات 
أو الومضــات الروحانية كما فــي نصه الذي لحنته 
ورنمته اللبنانية ليال نعمة »إلهي بِلا سؤالٍ أعطيتَ 
الحياة، إلهي أَعْطِ السائلين بلا صوت، الحائرين بلا 
ملاذ، الباحثين عن قارب نجاة، المضيئين عتمة ليلهم 

بالصلوات«.
في عبــارة مختزلة ومكثفة المعنــى يقول: »كانوا 

يتســابقون نحو الجنّة، وكنتُ مســرِعاً نحو الله«. 
ويقــول: »لا نرى الله، ليس لأنه فــي عتمة، بل لأنه 
نورٌ علــى نور، الضــوء الباهر لا يُــرى بالبصر بل 

بالبصيرة، افتحْ قلبك تَرَ الله«.

زاهي وهبي، الذي كتب ســابقاً لبيروت ودمشق 
والقاهــرة ومدن عربيــة أحبها، يكتــب في جديده 
لبغداد القصيدة التي لحنها المصري حازم شــاهين، 
وغنتها الســورية فايــا يونان، كمــا يكتب لتونس 
وعمّان، دون أن ينسى فلسطين التي لا تغيب أبداً عن 
نصوصه. ففي قصيدة بعنوان )الكرمل( يقول: »أيها 
الكرمل القريب، لا تزال أصوات أنبيائك مســموعة، 
وحفيــف الأبدية فيك ناعمــاً كأول الخريف، ما نزال 
على شــرفة الجليــل، ننتظر ملائكة نجــدة وقيامة 

عاجلة«.
وعن بغداد يكتب: »بغداد، بين النهرين كتبها الله 
قصيدة، بين الشــفتين تعويذة عــذراء، بين العينين 
خرزة زرقاء، بين الضلعين صلاة أُمّ سجدَت شاكرة، 
وقامت شــهيدة«. ومــن واقع الحال الذي تعيشــه 
بلدان عربية وغير عربية، يكتب وهبي تحت عنوان 
)لم يبقَ لي( قصيدة لحنتها وغنتها الســورية ميس 
حــرب: »لم يبقَ لي من بلادي ســوى يديك، وصلاةٍ 
أحفظُهــا غيبــاً، لم يبقَ لي ســوى الأغنيــات التي 
ســمعناها معاً، والمدى الشاسعِ في عينيك، والسماء 
التي ما استطاعوا أن يسرقوها، والدعاء الذي ردّدتُهُ 
صغيــراً، والبكاء الذي عاندتُهُ طويلًا، لم يبقَ لي من 

بلادي سوى عطرِ الترابِ العالق في راحتَيْك«.
الكتاب صادر عــن دار الرافدين، وهــو الديوان 
الشعري الثاني عشر لزاهي وهبي، الذي أصدر أيضاً 

عدة كتب نثرية.

■ تونــس ـ رويترز: يحتفل مهرجان )24 ســاعة مســرح دون 
انقطاع( أحد أبرز التظاهرات المســرحية فــي تونس مع انطلاق 
دورتــه الجديدة الأســبوع المقبل بمــرور 20 عاماً على تأسيســه 

بمشاركة قياسية من بلدان عربية وأفريقية وأوروبية.
تقام الدورة الجديدة للمهرجــان الذي تحتضنه مدينة الكاف 
في شــمال غرب تونس تحت شعار »المســرح والتنوع الثقافي«، 

في الفترة من 23 إلى 27 مارس/ آذار.
ويقــدم عروضه طــوال 24 ســاعة متصلة على مســرح مركز 
الفنــون الركحيــة والدرامية والمركــز الثقافي الدولــي يوغرطة، 

إضافة إلى السجون والمدارس الابتدائية والأحياء الشعبية.
وقال عماد المديوني، مدير المهرجان: »نحتفل هذا العام بمرور 
20 عامــاً على تأســيس المهرجــان الذي فرض نفســه كأحد أهم 

المناســبات الوطنية التــي تحتفي بالمســرح أداة للتعبير وفضاء 
للإمتاع والإبداع وفرصة للقاء والإثراء الثقافي«.

وأضاف: »تشــهد الدورة الجديدة مشاركة قياسية لعروض 
مســرحية من تونس وبلدان عربيــة وأفريقية وأوروبية، إضافة 
إلــى عــروض كرنفــال وحفــات موســيقية ومعــارض للفــن 

التشكيلي وعروض كوريوغرافية وأنشطة موجهة للأطفال«.
تشــارك فــي المهرجــان عروض مــن تونس ومصر وســوريا 
وفلسطين والأردن والجزائر وليبيا والعراق وإيران وكردستان 

وغينيا والسنغال ورومانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وتنطلــق الفعاليــات بعــرض مســرحية )ايكس( مــن إخراج 
محمــد الطاهر خيرات، وإنتاج مركز الفنــون الركحية والدرامية 

في الكاف.

ومن بــن المســرحيات المشــاركة )موريســطان( للتونســي 
البشــير الدريســي و)ســكر مر( للمخرج الســوري هشام غزال 
و)جنــة هنا( للمصــري محمد صابــر و)عندما تنتهي تســقط( 
لعبد الهــادي الجرف من إيران و)ليلة ماطرة( لمهند العميدي من 

العراق.
ويكرم المهرجان هذا العام المسرحيين التونسيين عبد الحميد 
قياس ومحمد الســياري والفاضل الخنوسي وعثمان الجزيري 

ومنير عوادي وليلى الشابي، إضافة إلى وليد الزيدي.
ويشــمل برنامــج الأنشــطة ندوة بعنــوان )المســرح والتنوع 
والحــراك  »المســرح  تناقــش  مســتديرة،  ومائــدة  الثقافــي( 
السياســي« وعديــد الــورش التدريبيــة مثل ورشــة فــن الممثل 

وورشة المسرح العلاجي.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تطمينات حكومية باستمرار الدعم ووجود احتياطيات كافية من القمح

المصريون يعانون من ارتفاع كبير في أسعار الغذاء على خلفية الحرب الأوكرانية
■ القاهــرة - وكالات: ينشــغل المصريــون بموجة الارتفــاع الكبير في 
أســعار السلع الغذائية التي تجتاح الأسواق على خلفية أزمة الغزو الروسي 
لأوكرانيــا، والتي دفعــت الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي للتدخل 
بتوجيه الحكومة بتسعير الخبز غير المدعوم للمرة الأولى منذ توليه السلطة.

وتقول شــيماء محمد، وهي ربة منزل وأم لثلاث بنات، أن ارتفاع الأسعار 
كان ســريعاً ومفاجئــاً، إذ كان مبلغ 1500 جنيه )حوالــي 95 دولاراً( يكفيها 
لشراء قائمة سلعها الغذائية التي تكفي بيتها لمدة شهر، أما الآن فإن هذا المبلغ 

لم يعد كافياً لشراء حتى نصف القائمة.
وتقول الســيدة الأربعينية »الوضع جنوني.. 15 يومــاً فقط منذ أن كنت 
في الأسواق أشــتري حاجاتي ولم تكن الأسعار مشــتعلة مثل اليوم...ماذا 
حــدث؟«. والأســبوع الماضي، أعلن جهــاز الإحصاء المصــري ارتفاع معدل 
التضخم الســنوي في مصر ليبلغ 10 في المئة لشهر شــباط/فبراير، مسجلًا 
النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، مُرجِعاً الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية والمشروبات بنسبة 20.1 في المئة، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة 

والخبز والحبوب.
وتشير شيماء التي تسكن أحد أحياء مصر القديمة في وسط القاهرة  إلى 
ارتفاع ســعر كيلوغرام الدجاج مثلًا إلى 35 جنيهــاً )2.33 دولار( بينما كان 

يتراوح بين 20 و27 جنيهاً أول الشهر الجاري.
وتتابع أن الخبز والأرز، وهما من أكثر الســلع اســتهلاكاً بين جميع فئات 
المصريين، زاد ســعرهما أيضا ليبلغ الرغيف جنيهاً وربع بدلًا من جنيه، بينما 

سجّل الأرز سعر 11 أو 12 جنيهاً للكيلوغرام بدلًا من ثمانية جنيهات.
وبينما يقترب شــهر رمضان وتتزيّن الأسواق المصرية لاستقبال الزبائن، 
يُخشى أن تتغيّر الصورة هذا العام في ظل موجة الغلاء التي تضرب الأسعار 

في البلد العربي الأكثر تعداداً للسكان.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، في وقت سابق هذا الشهر أن الأزمة 
الأوكرانية ستكون لها تبعات على البلاد، مشيراً إلى أن »بند توفير القمح في 

ميزانية الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه )حوالي مليار دولار(«.
وكشفت دراسة نشــرها »المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية« هذا 
الأســبوع أن زيادة الأســعار في الآونة الأخيرة قد يرفــع الإنفاق الحكومي 
الســنوي على واردات القمح إلــى الضعف تقريباً، من نحــو ثلاثة مليارات 
دولار إلى 5.7 مليار، وهو مبلغ قد تواجه الحكومة صعوبة لتدبيره كي تضمن 
عدم تغير ســعر الخبز المدعوم منذ الثمانينيات على الرغم من انكماش حجم 

الرغيف.

تسعير الخبز  

وتُعــدّ مصر من أكبر مســتوردي القمح في العالم، وأكبر مســتورديه من 
روسيا وأوكرانيا. وتدعم الحكومة المصرية الســلع التموينية في ميزانيتها 
العامة بأكثر من 87 مليار جنيه )5.5 مليار دولار تقريبا(، يمثل الخبز المدعوم 

أكثر من 57 في المئة منها.
وأفاد تقرير لـ«معهد الشــرق الأوسط للأبحاث« نشر في الثالث من آذار/

مارس أن الحرب في أوكرانيا »تهدّد إمدادات الســلع الغذائية إلى مصر، لأن 
85 في المئة من قمحها يأتي من روســيا وأوكرانيا، وكذلك 73 في المئة من زيت 

عباد الشمس«.
وخلال الأيــام الماضية، توقّع بعــض خبراء الاقتصــاد أن تحصل جولة 
جديــدة من تعويم العملة المحلية في مصر »في ضوء ارتفاع أســعار الســلع 
الأوليــة والغذاء والانخفــاض المحتمل في أعداد الســياح الروس«، وفق ما 

جاء في تقرير لبنك »جيه. بي.مورغان الاســتثماري الأمريكي،« الذي أضاف 
»نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف«.

وشــهدت مصر تعويماً للعملة المحليــة في عام 2016 ليفقــد الجنيه نحو 
نصف قيمته أمام الدولار الأمريكي، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته 
الحكومــة وحصلت بموجبه على قرض من »صندوق النقد الدولي« قيمته 12 
مليار دولار. وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بالغاً لأزمة ارتفاع أسعار الغذاء 

في بلد يبلغ معدل الفقر فيه نحو 30%، حسب البيانات الرسمية.
ونتيجــة لذلك وجّه السيســي حكومته يوم الثلاثاء الماضي بـ«تســعير 
رغيف الخبز الحرّ غيــر المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه«، على أن تقوم الجهات 

الرقابية بمراقبة السعر. 
وتحدّد الحكومة أصلا سعر الخبز المدعوم الذي يباع ضمن نظام الحصص، 

لكنها تترك للمخابز تحديد سعر الخبز غير المدعوم.
وجاء قرار السيسي بعدما قامت بعض المخابز الخاصة بزيادة سعر رغيف 
الخبــز دون ضوابط. وحذّرت الحكومة خلال اجتماعاتها الأخيرة التجّار من 
التلاعب بالأسعار. وشدّد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي 
على »ألا تحصل مغالاة أو اســتغلال للظروف«، وطالب المصريين بـ«ترشيد 

الاستهلاك في كل السلع لتقليل اللجوء إلى الأسوأ«.
ونفذت الشــرطة مؤخرا حملات مكثفة كشــفت عن »حجب سلع غذائية، 
وبيع بأزيد من السعر الرســمى، والاستيلاء على الســلع المدعومة« لبيعها 
لاحقاً بأســعار أعلى. لكن إســام محمد، وهو مسؤول تســويق في إحدى 
شركات اســتيراد الأغذية في مصر، يقول أن سبب ارتفاع الأسعار لا يقتصر 
على الاحتكار والفســاد، بل أن »هناك ارتفاع في تكاليف الشــحن والتفريغ 
للبضائع المستوردة من أوروبا على سبيل المثال بنسبة تصل إلى 30% بسبب 

زيادة أسعار النفط«.
وحالياً يســارع التجار للاســتيراد من أماكن أخرى بعد توقف الشحنات 

بسبب القتال في أوكرانيا والعقوبات على روسيا.
قال تاجر في المنطقة »إذا أردت بديلًا فستكون الأسعار مختلفة تماماً«، في 

إشارة إلى تقلبات العقود الآجلة التي يستند إليها السوق.

اضطرابات اجتماعية؟

وخلال الأسبوع ارتفعت العقود الآجلة للقمح في باريس تسليم مايو/أيار 
بنحو 50 في المئة من مستوياتها المتدنية في فبراير/شباط.

ويقول أصحاب المتاجــر أن تكلفة كيس القمح المدعــوم زادت 25 في المئة 
في الأســابيع الثلاثة التي تلت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن تزايد 

أسعار الزيت والبيض والمعكرونة وغيرها من الأغذية عالية الاستهلاك.
وقال عطية حماد، رئيس شــعبة المخابز في الغرفة التجارية للقاهرة، أن 

أسعار الطحين زادت بما يصل إلى 15 في المئة.
وأشــار »معهد الشرق الأوسط« في تقريره ســابق الذكر إلى أن »الحفاظ 
على أســعار المواد الغذائية الأساســية في مصر وجعلها في متناول اليد هو 

حجر الأساس لاستقرار النظام«.
ولعلّ هذا ما دفع وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إلى التعهّد بعدم 
المســاس بســعر رغيف الخبز المدعوم أو كما يطلق عليــه »العيش البلدي« 
والذي يبلغ خمســة قروش ويوزّع وفقا لحصص تموينيــة على أكثر من 70 

مليون شخص في بلد يصل تعداد سكانه إلى 103 ملايين.
ويقول إسلام محمد الذي يبلغ 34 عاما ويقيم بمدينة السادس من أكتوبر، 
إحدى ضواحي العاصمة الراقية »بعض الســكان في المنطقة اقترحوا حملة 

لمقاطعــة المخابز التي رفعت ســعر الرغيف، لكــن كان ردّ الآخرين أن الغلاء 
ضرب كل شــيء ولن تفيد المقاطعة« يتقاضى محمود فــرج )52 عاماً( راتباً 
شــهرياً قدره 1500 جنيه مصــري )95 دولارا( من عمله كحــارس عقار في 

القاهرة، لكن الراتب لم يعد كافياً لإطعام أسرته المكونة من خمسة أفراد.
يقــول فرج »آكل أقل حتــى لا يجوع أطفالي«. ولم تعــد ميزانيته اليومية 
المخصصة للخبز تكفي إلا لشراء ثمانية أرغف صغيرة بدلًا من عشرة من قبل. 
ويضيف »أحيانا نطبخ وجبة جيدة كل ثلاثة أيام وبقية الأسبوع نأكل شيئا 

مثل الخبز والجبن«.
وأثارت محاولة لزيادة ســعر الخبز المدعوم في عام 1977 أحداث شغب، 
في حين شهد عصر الرئيس الراحل حسني مبارك اضطرابات في 2008 بسبب 
نقص القمح. وكان الهتاف الرئيســي في الانتفاضة التي أطاحت به بعد ذلك 

بثلاثة أعوام »عيش حرية عدالة اجتماعية«.
والآن تحذر منظمات دولية منها البنك الدولي من أن زيادة أســعار الطاقة 
والغذاء قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية مماثلة في شمال افريقيا والشرق 
الأوســط. وحاولت الحكومــة طمأنة المصريــن في الأســابيع الماضية بأن 
احتياطيــات القمح الموجــودة والمحصول المحلي تكفــي لتغطية الطلب على 

الخبز المدعوم لنحو ثلثي السكان لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر.

كما رفعت الحد الأدنى للســعر المدفوع للمزارعين لزيادة توريد المحصول 
المحلي، وتقول أنها تخصص ميزانية لواردات قمح أعلى سعرا رغم الضغوط 
على المالية العامة. واحتجزت الســلطات 12 شخصا على الأقل للاشتباه في 
التخزين والمضاربة في ســلع غذائية ووجه الرئيس عبد الفتاح السيســي 

الحكومة يوم الثلاثاء لتسعير الخبز غير المدعوم.
وحظرت مصر تصدير القمح والطحين وغيرهما من السلع الغذائية تشمل 

العدس والفول الأخضر لثلاثة أشهر.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة أســعار السلع الأولية إلى ارتفاع الأسعار في 
مختلف قطاعات الاقتصاد. وزاد التضخم الأساسي إلى أعلى مستوياته منذ 
نحو ثلاثة أعوام في فبراير/شباط، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه مع إقبال 

المستهلكين على الشراء قبيل شهر رمضان الذي يحل في مطلع الشهر المقبل.
وقال تيموثي كالداس، من »معهد تحليل سياســات الشرق الأوسط«، إنه 
علــى الرغم من أن الضغوط الجديدة قد تُزيد الإحباطات المتصاعدة بســبب 
أحوال المعيشــة، فإنها ربما لا تؤدي إلى احتجاجات شــعبية أصبحت الآن 
محظــورة فعليا بعد حملة طويلة على المعارضة السياســية. وأضاف »رأينا 
المصريين يتحملون أيضــا ضغوطا صعبة دون الخروج إلى الشــوارع بأي 

أعداد تُذكر«.

نادي قضاة لبنان ينتقد مصرفاً امتنع عن دفع رواتب موظفي القطاع العام
■ بيــروت - وكالات: انتقــد »نــادي قضاة 
لبنان« أمس الخميس قرار أحد المصارف الامتناع 
عن تلبية حاجات العملاء ودفــع رواتب موظفي 

القطاع العام في البلاد.
وقال فــي بيان »دولــة القانــون تفرض على 
من يعتبر نفســه متضرراً مــن أي قرار قضائي أن 
يســلك طرق الطعن المتاحة لــه قانوناص، لا أن 
يتلطى خلــف حجج واهية اختلقهــا للتنصل من 
تنفيذ موجباته، أو يستنجد بأهل السلطة لإطلاق 
مواقف مخالفة للدســتور وهي إن دلت على شيء 

فعلى حجم التواطؤ فيما بينهما«.
وأضاف »هذا تماماً ما قرر أحد المصارف صنعه 
اليوم. فبدلًا من أن يســارع إلى إيفاء وديعة أحد 
المواطنين، إتخذ مــن القرار الصادر عن رئيســة 
دائرة التنفيذ في بيــروت القاضية مريانا عناني 
بإلقــاء الحجز علــى أمواله مطيــة للتهويل على 
وســائر  والعســكريين  العام  القطــاع  موظفــي 
المواطنين، وإقفال أبوابه في وجههم إمعانا منه في 

هضم حقوقهم«.
وأوضــح  أن » قــرار الحجــز التنفيــذي على 
موجودات مصرف فرنسبنك يندرج ضمن سلسلة 
من القــرارات القضائية المماثلــة عند تخلف أحد 
المصارف عن إيفــاء ودائع المودعــن لديه، وهو 
الإجراء الذي تلجــأ إليه المصــارف تحديداً عند 

تخلف مدينيها عن سداد القروض والديون«.
وأشار بيان القضاة إلى أن » مصرف فرنسبنك 
قــد تبلغ الإنــذار التنفيذي وفقــا للأصول، وظل 
متمنعاً عن التنفيذ الطوعي«، لافتاً إلى أن المصرف 
استخدم وسيلة الطعن المتاحة له قبل صدور قرار 
الحجز ولم يظفر بأي قــرار يقضي بوقف التنفيذ 

الجاري في حقه«.
وقال نادي القضاة  إأن »القرار لم يقضِ بإقفال 
أي فرع، كما يتم إشــاعته لتضليــل الرأي العام، 
إنما الحجــز على موجودات، تناولــت إجراءاته 
التنفيذية فرعين اثنين لا غيــر، الأمر الذي لا يبرر 
مطلقــاً التوقف عــن تلبية خدمــات العملاء في 
فروعه كافــة على الأراضي اللبنانية، ولا حتى في 

الفرعين المعنيين.«
وكان مصــرف »فرنســبنك« قد أصــدر أمس 
الأول بيانــاً عقــب تنفيذ قــرار قضائــي بإلقاء 

الحجــز التنفيذي على موجوداتــه لامتناعه عن 
تســديد مبلغ وديعة لأحد المودعين، معلنا التزامه 
بالقرار والاعتذار عن عدم إمكانيته تلبية حاجات 
العملاء، ولا ســيما دفع رواتب موظفــي القطاع 

العام وغيرهم.
وفي تطــور متصل أصــدرت النائبــة العامة 
الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، 
أمس قراراً بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات 
وســيارات وأســهم وحصص مصرف »الاعتماد 

المصرفي«  وفق »الوكالة الوطنية للاعلام«.

كما  ذكرت قناة »الجديــد« المحلية أن القاضية 
عون » أصدرت قرار منع سفر بحق رئيس مجلس 
إدارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة« وتقرر 
وضع إشــارة منع تصرف على عقاراته وسياراته 
وأســهمه وحصصه فــي الشــركات التجارية«. 
وأضافت القناة أن القرار جاء بناء على الشــكوى 
المقدمة ضد المصارف من »مجموعة الشــعب يريد 

إصلاح النظام«.
يذكر أن القاضية غادة عون أصدرت يوم الإثنين 
الماضي قراراً قضى بوضع إشــارة »منع تصرف« 

على العقارات والســيارات والمركبات والأســهم 
العائدة  التجارية  الشركات  جميع  في  والحصص 
لمصارف بنــك بيروت، وبنك عــودة، وبنك لبنان 
والمهجر، وبنك البحر المتوســط، وبنك سوسييته 
والســيارات  العقــارات  علــى  وكذلك  جنــرال، 
والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات 
التجاريــة العائدة لرؤســــاء مجالس وأعضاء 

مجالس إدارات هــذه المصــارف.
وجاء قــرار القاضية عون بعد شــكوى مقدمة 
من محاميّ الدائرة القانونية لـ »مجموعة الشعب 

يريد إصــاح النظــام« وآخرين ضــد المصارف 
بجرائم الإثــراء غير المشــروع وتبييض الأموال 

وغيرها من الجرائم.
وفي تطور مفاجئ وهــام قالت قاضية لبنانية 
لرويترز أمس أنها أمرت بالقبض على رجاء سلامة 
شــقيق محافظ البنك المركزي رياض سلامة. ولم 
توضح سبب أمرها باعتقاله. ولم يتسن الوصول 

إلى رجا سلامة للتعليق.
اللبنانية«  من جهتها دعت »جمعية المصــارف 
في بيــان أمــس الأول الســلطات المعنية لاتخاذ 
المخالفات  لوقف  اللازمــة  العاجلة  القرارات  كافة 
القانونيــة واتخاذ التشــريعات اللازمة للتعامل 
مع الأزمة المالية والنقدية الحالية، وعلى رأســها 
»الكابيتال كونتــرول« بعد مخالفة بعض  قانون 
الجهات للقوانــن »وإلا فإن المصارف ســتضطر 
إلى اتخاذ كافــة الإجراءات التي تراها مناســبة 
الوطــــنية  وللمصلحة  المواطنين  لمصلحة  صوناً 

العلــيا«.
وفي بيــان منفصــل أشــارت الجمعيــة إلى 
أن »المصــارف آثرت حتــى اليوم الســكوت عن 
الإجراءات غير القانونية، والممارسات التعسفية، 
والضغوطــات غير الواقعية، وحملات التشــهير 
المستمرة الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية 
وغير الرســمية، حرصاً على حقوق المودعين ومن 
أجل تجنيب القطاع المصرفي أضراراً إضافية بعد 

كل ما مر به من أحداث وتحديات«.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تكللت » مؤخرا 
بمزيد من الإجــراءات القضائية غيــر القانونية 
والتعســفية، التــي يشــوبها عيب تجــاوز حدّ 

السلطة«.

صعود بورصات الخليج بدعم
من ارتفاع أسعار النفط

■ دبــي - رويترز: أنهت أســواق الخليج معاملاتها علــى ارتفاع أمس الخميس مع 
صعود أسعار النفط بعد إعلان »وكالة الطاقة الدولية« أن من الممكن توقف ضخ ثلاثة 

ملايين برميل يومياً من النفط الروسي ومنتجاته بدءاً من الشهر المقبل.
وقفزت أســعار النفط، وهي عامل محرك رئيسي في أســواق الخليج المالية، أربعة 
فــي المئة وزادت العقــود الآجلة لخام برنت أربعة دولارات إلــى 102.02 دولار للبرميل 

بحلول الساعة 0926 بتوقيت غرينتش.
وارتفع المؤشــر القطري 0.9 في المئة بفعل زيادة سهم »مجموعة استثمار القابضة« 
للتمويــل العقــاري 7.5 في المئــة بعد حصولها علــى موافقة تنظيمية لشــراء مجموعة 
»إليجانســيا«. وزاد مؤشــر البورصة الســعودية 0.9 في المئة مدعوما بصعود ســهم 

»المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي« سبعة في المئة.
وتلقــى المؤشــر دعماً أيضــاً من ارتفاع أســهم شــركات مالية مثل »بوبــا العربية« 

و«سلامة للتأمين التعاوني« و«بنك الجزيرة«
وفي أبوظبي زاد مؤشــر البورصة 0.2 في المئة، في حين صعد مؤشــر بورصة دبي 
1.1 في المئة. وصعدت أسهم قيادية منها سهما »سوق دبي المالي« و«إعمار« العقارية 

مما دعم المؤشر.
وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشــر الأســهم القيادية في الســوق المصرية 0.2 في 

المئة. وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.9 في المئة إلى 12769 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 

0.2 في المئة إلى 9608 نقاط، في حين صعد مؤشر دبي 1.1 في المئة إلى 3410 نقاط
وزاد المؤشــر القطري 0.9 في المئة إلى 13398 نقطة، بينما اســتقر المؤشــر الكويتي 

عند 8694 نقطة.
وكسب المؤشرالبحريني 0.2 في المئة إلى 1965 نقطة، كما كسب المؤشر العماني 0.1 

في المئة إلى 4316 نقطة
وفي مصر صعد المؤشر 0.2 في المئة إلى 10726 نقطة.

طفل يحمل أرغفة العيش البلدى المدعم في مخبز في القاهرة

لبنان يقر خطة »للنهوض« بقطاع الكهرباء 

اتحاد الشغل التونسي يرفض إصلاحات اقتصادية
اقترحتها الحكومة ويطالب بالحوار ويهدد بالتحرك

»أكديطال« المغربية للرعاية الصحية تخطط لطرح أولي خلال عامين
■ الربــاط - رويتــرز:  قــال رشــدي طالب، 
الرئيــس التنفيذي لمجموعــة »أكديطال« المغربية 
الخاصــة للرعايــة الصحية، أمــس الخميس أن 
المجموعة تخطط لطرح عام أولي في بورصة الدار 
البيضاء في غضون عامين للمســاعدة في تمويل 

توسعها.
وأضاف أن الطرح العام الأولي »سيســاعد في 

زيادة رأس المــال للقيام باســتثمارات أكبر على 
المستويين الوطني والافريقي«. وتابع أن المجموعة 
تتخذ خطوات لتحقيق هذا الهدف وتعتزم »تدعيم 

وضعها في قطاع الصحة الخاص في المغرب«.
وتســيطر »أكديطال« على عشــرة في المئة من 
قطاع الرعايــة الصحية الخاص في المغرب،. وقال 
طالب انهــا تعتزم زيادة حصتها إلــى 20 في المئة 

بحلــول نهاية العام عبر بناء عيــادات في أنحاء 
ة إلى ألفين. البلاد لمضاعفة عدد الأسِرَّ

ووفقــا لــوزارة الصحة تعاني المستشــفيات 
المغربية من عجز يبلــغ 32 ألف طبيب و65 ألفاً من 
الممرضين، كمــا أن توزيع الخدمات الصحية يفتقر 
إلى المســاواة، الأمر الذي ترك الكثير من المناطق 

بدون خدمات طبية.

العام الماضــي طرح المغــرب خطة تأمين  وفي 
صحي إلزامي لجميع المواطنين من المتوقع أن تزيد 

الطلب على الخدمات الصحية.
وذكــر طالــب أن »أكديطال« تعتزم اســتثمار 
مليار درهــم )100 مليون دولار( في 2023-2022. 
الإلزامي  الصحي  التأمين  تعميم  عَنا  »شجَّ وأضاف 

على الاستثمار بكثافة«.

■ تونس - رويترز: قال صلاح الدين السالمي، 
الأمين العام المســاعد لــ«الاتحاد العام التونسي 
للشــغل« أمس الخميس في مقابلة أن الاتحاد لن 
يلتزم الصمت وســيتحرك إذا لم تقم الســلطات 
بعقد حوار حول المستقبل السياسي والاقتصادي 
للبــاد، رافضاً إصلاحــات اقتصاديــة تقترحها 
الحكومة للحصول على تمويل من »صندوق النقد 

الدولي«.
وأضاف أنــه من المســتحيل أن يوافق الاتحاد 
على حزمة الإصلاحات ووصــف المقترحات بأنها 

»حزمة إفساد«.
وأوضــح أن الحزمــة المقترحــة تشــمل وقف 
التوظيف وتجميد الأجور لمدة خمس ســنوات في 
القطاع العام، وبيع بعض الشركات العامة، ورفع 

الدعم نهائياً في غضون أربع سنوات.
وتســعى تونس، التــي تعاني من أســوأ أزمة 
ماليــة في تاريخهــا، للحصول علــى حزمة إنقاذ 
مالي من صنــدوق النقد مقابــل حزمة إصلاحات 

اقتصادية لا تحظى بشعبية.
وبدأت مشــكلات الماليــة العامة فــي الظهور 
بالفعــل بوجود نقص في بعض الســلع الغذائية 
المدعمة رغم أن الرئيس ألقى بمســؤولية ذلك على 

المضاربين.
ويقول اتحاد الشــغل، وهو قوة رئيســية في 
البــاد، أنه يرفــض إصلاحات مؤلمة تســتهدف 
الشــعب، معتبرا أن الأجور ضعيفة أصلًا والقدرة 
الشرائية تآكلت مما يستدعي رفع الأجور بدلًا من 

التفكير في تجميدها.
ويمتلــك اتحاد الشــغل نفوذاً قويًــا من خلال 
نحو مليــون عضو، والقدرة على شــل الاقتصاد 
بإضرابات والحشد الشعبي في الشارع. وقد أجبر 
في السنوات الســابقة حكومات على التخلي عن 

سياسات غير شعبية. 
وكشف الســالمي لرويترز عن أن اتحاد الشغل 
له مقترحات إصلاح بديلة تتضمن مكافحة التهرب 
الضريبي والعدالة الضريبية الحقيقية، وترشــيد 

الدعم، وإصلاح المؤسســات العامــة عبر حَوكمة 
جديدة، ومكافحة الفساد لا عبر البيع.

وقــال مقرضــون أجانــب أنهم لــن يعتبروا 
الإصلاحــات التي يعلنها مفاوضون تونســيون، 
مــن أجل التوصــل لاتفاق للحصــول على قرض 
من صنــدوق النقد الدولــي، ذات مصداقية إلا إذا 

حظيت بتأييد الاتحاد التونسي للشغل.
ودعا السالمي السلطات في تونس إلى ضرورة 
إجراء حــوار اقتصادي وسياســي لإنقاذ البلاد 
من الانهيار، معتبرا أنه في حالة الســعي للانفراد 
بالقرار فإن الاتحاد سيتحرك وسيرد بشكل قوي 

ولن يبقى مكتوف الأيدي.
كان اتحــاد الشــغل قــد فــاز بجائــزة نوبل 
للســام لعام 2015 مع منظمات وطنية لدوره في 
الوســاطة ورعاية حوار بين الخصوم الإسلاميين 
والعلمانيين في 2013 مما جنب البلد الانزلاق إلى 

العنف.
النقد  »صنــدوق  مع  لاتفاق  التوصــل  ويعتبر 

الباب لمســاعدات مالية  الدولي« ضروريــاً لفتح 
ثنائية أخرى محتملة من جهات مانحة ومقرضين 

ساعدوا تونس من قبل في السنوات الماضية.
لكن بعد سنوات من الجمود الاقتصادي، يواجه 
التونسيون أوقاتا عصيبة، مع تراجع فرص العمل 

وتدهور نوعية الخدمات العامة وارتفاع الأسعار.
وقال الســالمي إن اتحاد الشغل ســيعقد هيئة 
إداريــة »تاريخية« فــي نهاية الشــهر الحالي أو 
مطلع الشــهر المقبل للرد على الوضع الاقتصادي 
والسياسي ولن يصمت لأن لديه مسؤولية وطنية 
تاريخية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.

وشدد المســؤول النقابي على أن البلاد تحتاج 
استقرارا سياسيا لعودة المانحين الدوليين.

وتواجــه تونس أزمــة سياســية واقتصادية 
معقدة حيث يركز الرئيس قيس سعيد على إعادة 
صياغة الدســتور بعد أن عزز سلطاته على الرغم 
من التحذيرات من انهيار وشــيك في المالية العامة 

يهدد بإفلاس البلد.

■ بيروت - الأناضول: وافقــت الحكومة اللبنانية على 
خطة »للنهوض بقطــاع الكهرباء« في البلاد، واســتحداث 

معبر حدودي جديد مع سوريا.
 جــاء ذلك خلال جلســة لمجلس الوزراء أمــس الأول في 
السرايا الحكومية في بيروت. وقال وزير الإعلام اللبناني، 
زيــاد مكاري، أن »مجلس الوزراء وافق على الخطة الوطنية 
للنهوض المســتدام بقطاع الكهرباء في لبنــان« بدون إيراد 

تفاصيل بشأنها. 
ولفت إلى أن »مجلس الــوزراء كلف وزارة الطاقة والمياه 

بإعداد دفتر شــروط خاص لإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء 
معامــل إنتاج وتوزيــع للطاقة خلال مهلة شــهرين«. ومنذ 
فتــرة طويلة يعاني لبنــان نقصاً حاداً بالطاقــة الكهربائية 
نتيجة شُــح الوقود المخصص لتشــغيل معامــل الكهرباء، 
مــا أدى إلى انقطاع التيار عن المنشــآت لأكثر من 20 ســاعة 

يومياً. 
ويعد نقــص الطاقة في لبنان أحد أبرز انعكاســات أزمة 
اقتصاديــة طاحنة تعصــف بالبلاد منذ أواخــر عام 2019، 
حيث أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، ونقص سلع أساسية 

كالوقــود والأدوية. بدوره قــال وزير النقل علــي حمية أن 
الحكومــة اللبنانيــة »وافقــت على إنشــاء معبــر جديد مع 

سوريا بمنطقة بقضاء الهرمل، شمال شرقي البلاد«. 
وأضاف إن سكان الهرمل »يتكبدون عناء شديدا للعبور 
إلى ســوريا عبر معبــري القــاع والمصنع )شــرقي البلاد( 

والآن سيصبح لديهم معبرا إضافياً«. 
وســكان تلك المناطق الحدودية تربطهم علاقات أســرية 
وعمل‎ مع السوريين. وبذلك ســيرتفع عدد المعابر الرسمية 

بين البلدين إلى 6، بجانب عشرات أخرى غير شرعية.
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■ دبي/واشــنطن - وكالات الأنبــاء: رفعت 
البنوك المركزية في الخليج والأردن أسعار الفائدة 
الأساســية ربع نقطة مئوية مقتفيــة أثر مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنــك المركزي( الأمريكي 
الذي بدأ دورة تشديد للسياسة النقدية في مسعى 

جديد نشط لمكافحة التضخم المتزايد.
وجرت العادة على أن تســير الــدول العربية 
التعــاون الخليجي  الســت الأعضاء في مجلس 
على خطى البنك المركزي الأمريكي بشــأن أسعار 
الفائدة لأن عملاتها مربوطة بالدولار، باســتثناء 
الكويت التي تربط عملتها بســلة عملات من بينها 

الدولار.
وكتب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي 
لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا في 
لندن،  في  الاستشــارية  ايكونوميكس«  »كابيتال 
في مذكرة بحثية »إذا لم يسمح صانعو السياسة 
في الخليج لأســعار الفائدة بــأن تحذو حذو تلك 
التي فــي الولايات المتحدة، فــإن رؤوس الأموال 
ســتتدفق إلى خــارج اقتصاداتها وهذا ســيضع 

ضغوطا نزولية على عملاتها.«
الســعودي ســعر إعادة  المركزي  البنك  ورفع 
الشــراء الرئيســي ربع نقطة مئوية إلى 1.25 في 
المئة، وسعر إعادة الشــراء العكسي بالمقدار ذاته 

إلى 0.75 في المئة.
وقال في بيان »يأتي هذا القرار بهدف المحافظة 
القطاع  اســتقرار  ودعم  النقدي  الاســتقرار  على 

المالــي في ظل التطــورات النقدية في الأســواق 
المحلية والعالمية«.

كما قرر مصــرف الإمارات المركزي رفع ســعر 
الأساس على تســهيلات الإيداع لليلة واحدة ربع 
نقطة مئوية، إلى 0.4 في المئة. وقال أنه قرر الإبقاء 
على سعر اقتراض الســيولة القصيرة الأجل منه 
عبر شــتى التســهيلات الإئتمانيــة القائمة عند 

نصف نقطة مئوية فوق سعر الأساس.
كما رفعت بنوك الكويت والبحرين وقط وعمان 

أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية.
وقــال مســؤول في البنــك المركــزي الأردني 
أمس أن البنك رفع أســعار الفائدة الرئيسية ربع 
نقطة مئوية وذلــك على خطى مجلس الاحتياطي 

الاتحادي الأمريكي لكبح الضغوط التضخمية.
والدينــار الأردنــي مربوط بالــدولار، ويتبع 
بشكل  الاحتياطي  مجلس  تحركات  المركزي  البنك 

دائم تقريباً.
وقال المسؤول لر أن ســعر الفائدة ارتفع بذلك 
إلى 2.75 فــي المئة وأن هذه الخطــوة تهدف إلى 

الحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالدينار.
وذكــر البنك في بيان »يأتي هذا القرار في إطار 
متابعة البنك المركزي المتواصلة لأســعار الفائدة 
والتطــورات الاقتصاديــة المحليــة والإقليميــة 
والدولية، وكذلك لاحتــواء الضغوط التضخمية 
المتوقعــة فــي ضوء تصاعــد معــدلات التضخم 

عالمياً«.

وتخشى الســلطات الأردنية أن يزيد التضخم 
العالمي المتنامي من تقليــص قيم دخول المواطنين 
الذيــن يعانون من الفقر في دولة تســتورد أغلب 
سلعها الأساســية، في ظل المعاناة القائمة بالفعل 

من ارتفاع نسبة البطالة.
وتوقــع »صنــدوق النقــد الدولــي« أن ينمو 
الاقتصــاد الأردني بنحو 2.7 فــي المئة في 2022، 
لكن مع توقعات بزيادة متوســط تضخم أســعار 
المســتهلكين إلى 2.5 في المئة مــن 1.7 في المئة في 

العام الماضي.
وكان البنــك المركــزي الأمريكي قــد رفع أمس 
الأول ســعر )معدل( الفائدة الأساسي بربع نقطة 
مئوية للســيطرة على ارتفــاع التضخم، في أول 

زيادة منذ بدء تفشي كوفيد-19.
وقالت »لجنة الســوق المفتوح الفدرالية« التي 
تحدد السياســات النقدية أن تداعيات الحرب في 
أوكرانيا ستتســبب »على الأرجح بضغط يؤدي 
إلى ازدياد التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصاد 
رغم أن انعكاســات ذلك على الاقتصاد الأمريكي 

غير مؤكدة إلى حد بعيد«.
وبينما أشــارت إلــى تضخّم »مرتفــع« نظرا 
إلى »عدم التــوازن في الإمــداد والطلب المرتبط 
بالوباء وارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الأوسع 
علــى الأســعار«، فــإن »زيــادات متواصلة« في 
سعر الفائدة ستكون »مناســبة«، في إشارة إلى 

احتمالات رفع مستقبلية. 

لكــن جيــروم بــاول، رئيــس »الاحتياطــي 
الفدرالــي«، أكــد أنه علــى الرغم مــن أن عودة 
التضخم إلى هدف المصرف البالغ 2% سيستغرق 
وقتا أطول من المتوقــع، إلا أن الاقتصاد الأمريكي 
في وضــع جيد وقادر على الصمود أمام رفع معدل 
الفائدة، مشــيراً إلى أنه يتوقع بــأن يحقق نمواً 
نســبته 2.8 في المئــة العام الجــاري، أي أقل من 

التوقعات السابقة.
وكان المركزي الأمريكي قد خفّض معدل الفائدة 
إلى صفر فــي آذار/مارس 2020 لدعــم الاقتصاد 
بينما أحدث كوفيد اضطرابات واسعة في الأعمال 
التجاريــة، لكن الاقتصــاد تعرّض خــال العام 
الماضي إلى موجــة زيادات في الأســعار ووصل 

التضخم إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما.
وتتوقع الأســواق زيادة معدلات الفائدة سبع 
مرّات هذا العام، ليصــل المعدل إلى 1.73 في المئة، 
على فرض أن البنــك المركزي الأمريكي ســيرفع 

المعدل بربع نقطة مئوية في كل اجتماع.
وصوّت عضو في اللجنة هو جيمس بولارد ضد 
الإجراء، مطالباً برفع سعر الفائدة بنصف نقطة، 

كخطوة أولى في تشديد السياسة النقدية.
ورفع أعضــاء اللجنة توقّعاتهــم للتضخم في 
الولايــات المتحدة للعام إلى 4.2 فــي المئة مقارنة 

بمعدل 2.6 سابقاً.
وكانت آخر مرة يرفع الاحتياطي الفدرالي فيها 

معدلات الفائدة في كانون الأول/ديسمبر 2018.
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بنوك مركزية عربية ترفع سعر الفائدة أسوة بالأمريكي

أمريكا تقترح آلية لإدارة إيرادات النفط الليبية بغية تخفيف الأزمة السياسية
■ طرابلس - رويترز: قال ســفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشــارد 
نورلانــد أمس الخميس أن واشــنطن تقترح ســبلا لإدارة إيــرادات النفط 

لمساعدة البلاد خلال أزمة سياسية مع تنافس رئيسي وزراء على السلطة.
وثمة خلاف منذ أعوام بين الفصائل المتنافســة على من يسيطر على إنتاج 
النفط ومبيعاته وإيراداتــه، مما يغذي الفوضى السياســية والعنف الذي 

يعصف بليبيا منذ انتفاضة 2011 التي ساندها حلف شمال الأطلسي.
كما أن هناك رئيســي وزراء وزراء يتنافسان على المنصب هما عبد الحميد 
الدبيبــة، رئيس الحكومــة المؤقتة المنتهيــة ولايته، وفتحي باشــاغا ؤزير 
الداخلية الســابق الذي اختاره البرلمان الليبي في الشطر الشرقي من البلاد 
والذي لا يعترف بالحكومة القائمة في الغرب والتي تحــــظي باعتــــراف 

دولي. 
وقال الســفير نورلاند لرويتــرز أن المقترحات الأمريكيــة تهدف إلى منع 
اتســاع نطاق الأزمة لتشــمل حربــاً اقتصادية داخلية من شــأنها أن تحرم 
الليبيين من الرواتب والســلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على 

أسواق الطاقة العالمية.
وأي تهديد لإنتاج ليبيا، الذي تجاوز 1.3 مليون برميل يومياً في الشــهور 
القليلة الماضية، ســيؤثر على الأســواق التي تئن بالفعل تحت وطأة الأزمة 

الأوكرانية.
وأضاف نورلاند في مقابلة »القضية... هــي توصل الحكومة إلى الطريقة 
المثلى لضمان اســتخدام ثروة ليبيا النفطية حيث يحتاجها الشــعب، وهذا 
محل مراقبة كي يثق الشــعب في عــدم تحويلها لأغراض سياســية أو غير 

مناسبة«.
تأتي أحدث أزمة تشــهدها ليبيا بعد إلغــاء انتخابات مقررة، وهي عنصر 
رئيسي من خطة ســام تدعمها الأمم المتحدة، في ديســمبر كانون الأول مع 

تنازع الزعماء والفصائل الرئيسية على قواعدها.
وتهدف خطة السلام، التي شملت أيضا تشكيل حكومة وحدة مؤقتة العام 
الماضي، إلى حل الصراع بين الفصائل الرئيســية التي قسمت ليبيا عام 2014 

بين حكومتين متنافستين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.

تنص الاتفاقيــات الدولية على أن »مؤسســة النفط الوطنيــة« المملوكة 
للدولــة في ليبيا هي وحدها المنوط بها التعامــل مع صادرات النفط، على أن 
تُرســل الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي الذي يمــول معظم أوجه الإنفاق 

الحكومي حتى عبر خطوط الصراع الأمامية.
وقاد هذا الترتيب إلى شــكاوى من التوزيع غيــر العادل لإيرادات النفط، 
في حين درجت الفصائل المختلفة على اســتخدام القوة سبيلًا للحصول على 

التمويل الحكومي.
ودأبت الفصائل المســلحة المتنافســة على وقف إنتاج ليبيا النفطي خلال 
الصــراع للضغط على الســلطات في طرابلــس. وفــي 2020، أوقفت قوات 
متحالفة مع الفصائل الشــرقية، التي كانت تهاجم العاصمة، جميع صادرات 

النفط لأشهر.
وفي الآونة الأخيرة، اســتخدم الدبيبة إيرادات النفط لتمويل مشروعات 
إنفاق شــعبوية يصفها منتقدوه بأنها محاولة فاســدة لشــراء الشــعبية 
السياســية قبيل الانتخابات التي ربما يترشــح خلالها للمنصب مرة أخرى. 

وينفي الدبيبة ضلوعه في فساد أو إساءة استخدام الأموال.
ومن المؤشــرات الحديثــة على أن النزاع السياســي قد يمتــد إلى حرب 
اقتصادية مطالبة البرلمان المؤسسة الوطنية للنفط بوقف إرسال الأموال إلى 
البنك المركزي وتهديد مجموعات بوقف إنتــاج النفط ومحاولة وردت أنباء 
بشــأنها عن محاولة تصدير الخام الليبي دون ســند من القانون عبر ناقلة 

إيرانية.
وعندما انتهى توقف تصدير النفط قبل عامين، أوقفت »المؤسسة الوطنية 
للنفط« تحويل إيراداته إلى البنك المركزي، مبقية إياها في الحساب المصرفي 

الخارجي الذي سُددت إليه المدفوعات في بادئ الأمر.
وقــال نورلاند  أن الولايــات المتحدة تقترح آلية قصيرة الأمد من شــأنها 
البنــاء على هذا النمــوذج لكن بطريقة أكثــر تنظيماً وبإشــراف مالي أكثر 

شفافية.
وأضاف أن الآلية المقترحة ستتمتع »بشــفافية كافية، إذ سيصدر الجميع 

بيانات بشأن الإيرادات والمصروفات« بما يمكن من تفسير أي تناقض.

»بنك إنكلترا« يرفع سعر الفائدة
 0.25% للمرة الثالثة خلال 3 أشهر

■  لنــدن - رويتــرز :قرر »بنــك إنكلترا« المركزي أمســالخميس، رفع ســعر 
الفائــدة الرئيســية ربــع نقطة مئويــة للمرة الثالثة خلال 3 أشــهر  في مســعى 

لاحتواء التضخم.
وتعد هذه أول مرة يرفع فيها المركزي البريطاني أسعار الفائدة للمرة الثالثة 
على التوالي منذ عــام 2004. وأوضح البيان، أن البنك يضع السياســة النقدية 
لتلبيــة هدف التضخم البالغ 2 في المئة، وبطريقة تســاعد على اســتدامة النمو 
والتوظيــف. وأشــار البيان إلى أن الهجوم الروســي تســبب في زيــادة كبيرة 
في أســعار الطاقة والســلع الأساســية الأخرى، بمــا في ذلك المــواد الغذائية. 
وتابع »من المرجــح أيضا أن يؤدي ذلك إلى تفاقم اضطرابات سلســلة الإمداد 
العالمية، وزيادة عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية بشــكل كبير«. وارتفع 
معدل التضخم الســنوي في بريطانيا إلى 5.5 في المئة في يناير/ كانون الثاني 
الماضي، مســجلا أعلى قــراءة في 3 عقود، مقارنة بـ5.4 في المئة في ديســمبر/

الســابق. وتوقع البنك، أن يرتفــع التضخم إلى 8 في المئة فــي الربع الثاني من 
العام الحالي وربما أعلى من ذلك.

بورصة موسكو... من نجاحات كبرى العام الماضي إلى مخاطر الانهيار تحت وطأة العقوبات الغربية
■ موســكو - أ ف ب: اختتمــت بورصــة 
موســكو عــام 2021 بنجاحــات كبــرى مــع 
أمــوال واســتثمارات وفيرة إلــى أن بدأ غزو 
أوكرانيا الــذي أدى إلى انهيارهــا وإغلاقها 

غير المسبوق.
بــدأت  شــباط/فبراير   24 صبــاح  ففــي 
البورصة مداولاتها كالمعتاد. لكن العالم تغير 
بعد أن دخلت القوات الروسية ليلًا الأراضي 
Moe«إم. مؤشــر  وانخفــض  الأوكرانيــة. 
أو.إي.إكس« بنســبة 33% وتبخــر ما يقارب 
190 مليــار دولار فــي يــوم واحــد وقــررت 
البورصة في 25 شــباط/فبراير إغلاق معظم 

أنشطتها.
ويتوقع أن يســتمر هذا الإغــاق حتى 21 

آذار/مارس على الأقل.
ومــذاك تم تجميــد أرصــدة الــروس التي 
تدفقــت بقــوة فــي الســنوات الأخيــرة أملًا 
بالإثــراء الذي يصعب للمجتمع الروســي أن 

يسمح به.
وقالــت آنــا ميشــانوفا البالغة مــن العمر 
30 عامــا والمتخصصة في الرســوم البيانية 
لوكالة فرانس برس »أشــعر بإحباط تام. لا 

أعرف ماذا أفعل«.
وبدأت آنا الاســتثمار قبل ثلاث ســنوات. 
وقالت »اعتقــدت أنه من المهم جــداً أن يكون 
لــدي حماية مالية ومعــاش تقاعدي جيد بما 
أنــه من غير المؤكد أن تقدم الدولة مبلغاً مالياً 

محترماً في سن الشيخوخة«.
واســتثمرت خصوصــا خــال الجائحــة 
لجمــع مبلع مالي يصــل إلــى 10 آلاف روبل 
شهريًا)حوالي 90 دولاراً بسعر اليوم، و150 
دولاراً بأســعار ذلــك الوقــت( فــي الأســهم 
الروســية والأمريكية. وتعتبر أنها »خسرت 
البورصــة  ستســتأنف  وعندمــا  أموالهــا«. 

نشاطها تقدر خسائرها بـ4500 دولار.
يذكــر أن البورصــات والبنوك الروســية 
توســعت منذ ســنوات لجــذب اســتثمارات 

الأفراد من خلال تطبيقات جديدة. وازدهرت 
نات المالية التي تحث على الاستثمار. الُمدوَّ

ويقول ألكسندر ســايغانوف رئيس قسم 
التحليل لدى »إنفســت هيروز« الاستشارية 
للاســتثمار »فــي عــام 2021 شــهدنا تهافتاً 
كبيراً مــن الأفراد علــى البورصة، خصوصا 
بورصتــي موســكو وســان بطرســبرغ. بدأ 
هــذا الاتجــاه اعتبــاراً مــن عــام 2019 عندما 
قــام الوســطاء بتبســيط الإجــراءات علــى 

المستثمرين«.
وارتفع عدد الأفراد المستثمرين في روسيا 
من ما بــن مليونين إلى ثلاثة فــي عام 2018 

إلى أكثر من 15 مليوناً في عام 2021.
وفــي عــام 2021 كانــت بورصة موســكو 
الأولى بامتياز فــي البلاد، مدفوعة بالتعافي 
بعد الجائحة. وبلغــت التبادلات فيها مليون 
مليــار روبــل، وهــو رقــم قياســي تاريخي، 
وســتة اكتتابات عامــة وهو أمــر لم يحصل 
منذ ســنوات. لكن منذ تشرين الأول/أكتوبر 
بدأت الاضطرابــات الجيوسياســية - التي 
كانــت من أولى بوادر النــزاع في أوكرانيا - 

تلقي بظلالها على الأصول.
فــي نهايــة عــام 2021، تحســنت بورصة 
موســكو لجــذب أفــراد عاديــن واعلنت عن 
خدمــات جديــدة فــي مجــال التكنولوجيــا 
إلــى  الوصــول  لتســهيل  ســيما  لا  الماليــة، 
المســتثمرين المبتدئــن. وكان الهــدف المعلن 
هــو الوصول إلى 25 مليون فــرد بحلول عام 

.2022
المبيعــات  مديــر  ماريتــش  إيغــور  وقــال 
والتطوير »لســنا مجــرد بورصة بل شــركة 

تكنولوجيا«.
ومقابل هذا التفاؤل يقول المحلل ألكسندر 
ســايغانوف »ثم حل يوم 24 شــباط/فبراير 
ومعــه الانهيــار غير المســبوق في كل شــيء 

وعلى الجميع«.
وقالــت آنا ميشــانوفا بأســف »حتى 24 

شــباط/فبراير مــن هــذا العــام كنــت واثقة 
مــن أن الأمــوال المخزنــة فــي البنــك أو فــي 
حســاب استثماري ســتكون موجودة وأنها 
ستســاعدني دائمًــا. لكنني كنــت مخطئة«. 
وتابعــت »أدرك أننــي الآن فاقــدة للحمايــة 
تماماً. لم يبق أمامي سوى الاحتفاظ بسيولة 

بسيطة بالعملات الأجنبية«.
يســعى ســايغانوف للحفاظ على تفاؤله 
قائلا ان »السوق الروسية ستستمر« معتقداً 
أنها ستصبح »وسيلة للحفاظ على مدخرات 
بالروبــل مــن خــال الحماية مــن التضخم« 
الذي تخطى نســبة 9% على مــدار عام واحد 
في شباط/فبراير ويتوقع أن يرتفع أكثر في 

الأشهر المقبلة.
بالنســبة للعمــاء الــروس، ســيكون من 
الأفضــل الاســتثمار فــي »الذهــب واليــوان 
واليــورو  )بالــدولار  النقديــة  والأوراق 
والفرنك( وعندما تســتأنف بورصة موسكو 
نشاطها في أسهم مجموعات التصدير« كما 
ينصح يفغيني ماليكين الشريك في مجموعة 

الاستثمار الروسية »آتون«.
واستئناف نشــاط البورصة على الأرجح 
علــى مراحل، الاثنين المقبل على أقرب تقدير، 
ســيكون رهنــاً بالضــوء الأخضر مــن البنك 

المركزي.

النمو العالمي قد يتراجع
بأكثر من نقطة مئوية  

■ باريس - وكالات الأنباء: قالت »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« في تقرير أمس الخميس أن 
تداعيات الحرب في أوكرانيا قد تقلّص النمو الاقتصادي العالمي »بأكثر من نقطة مئوية« في العام الأول 
بعد الغزو. وأوضحت المنظمة في تقريرها أن هذا التأثير«إذا اســتمر سينتج عنه ركود كبير في روسيا 

ويرفع تضخم أسعار المستهلك العالمية بحوالي 2.5 نقطة مئوية«.
وقال الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان في مؤتمر صحافي إن »الاضطرابات الاقتصادية الناجمة 

عن الصراع كبيرة ومن المرجح أن تستمر في المستقبل«.
وأوضحت المنظمة، التي تضم 38 من الاقتصادات المتقدمة، أن حجم الصدمة »ســيعتمد في جزء منه 
على مدّة الحرب« وبدّلت المنظمة خططها لنشر توقعاتها الاقتصادية العالمية المعتادة نظراً إلى حالة عدم 
اليقين الناجمة عن غزو روســيا لأوكرانيا في 24شباط/فبراير، ونشــرت بدلًا من ذلك تقييما للعواقب 

الاقتصادية للصراع.
ورغــم أنهما تمثلان معا »حوالي 2 في المئة« فقط من الاقتصاد العالمي، فإن أهمية روســيا وأوكرانيا 
كمصدرَيــن للمواد الخــام والغذاء والطاقــة، تعني أنه من المحتمــل أن يكون التأثير ملموســا خارج 

حدودهما. وحسب المنظمة، قد ينخفض النمو في منطقة اليورو بنسبة تصل إلى 1.4 نقطة مئوية.
وســتتأثر خصوصا البلدان »التي لديها حدود مشــتركة مع روســيا أو أوكرانيــا« في الوقت الذي 

سيكون عليها تحمّل العبء الأكبر لتدفق اللاجئين من أوكرانيا.
كما حذّرت »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« من خطر »زيادة حادة في الفقر والجوع« خصوصاً 

في الاقتصادات النامية، إذا توقفّت إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا تماماً.
وقالت المنظمة إن أســعار الطاقة »ارتفعت بشكل مفزع«، مشــيرة إلى أن روسيا تورد نحو 16% من 

الغاز الطبيعي في العالم و11% من النفط.
وأشــارت أيضا إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأخرى، متحدثة بشكل خاص عن القمح والأسمدة 

إلى جانب معدني النيكل والبلاديوم.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر:
عصر التضخم الضعيف انتهى 

رت رئيســة البنك المركزي الأوروبي، كريســتين لاغارد، أمس  ■ فرانكفــورت - أ ف ب: قــدَّ
الخميس أن الأسعار المرتفعة ستترك آثارا وأن التضخم لن يعود إلى مستوياته المنخفضة التي 

كان يسجلها قبل الوباء والحرب في أوكرانيا.
وقالت خلال منتدى في فرانكفورت »نحن نقتنع يوماً بعد يوم بأن زخم التضخم على المدى 
المتوســط لن تعود إلى النمــط الذي رأيناه قبل الوباء« عندما بقي المؤشــر دون هدف 2% الذي 

حدده البنك المركزي الأوروبي.
ورفعت المؤسســة النقديــة توقعاتها للتضخم للعــام 2022 إلى 5.1% فيمــا وصلت زيادات 
الأســعار إلى مستوى قياســي بلغ 5.8% خلال عام واحد في شباط/فبراير في منطقة اليورو، 

مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات في سلاسل الإمداد.
لكن الوزيرة الفرنسية السابقة حذّرت من أن »التأثير الصعودي قد يستمر لبعض الوقت« ما 

يؤثر على السلع التي تختلف أسعارها بشكل أقل وتيرة من أسعار الطاقة.
ويتوقــع البنك المركزي الأوروبي حالياً انخفاض معدل التضخم إلى 2.1% عام 2023 ثم إلى 

1.9% عام 2024.
وخفّضت توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 3.7% للعام 2022 بســبب تداعيات الحرب في 

أوكرانيا على النشاط العالمي.
وأشــارت لاغارد إلى أنه على البنــك المركزي الأوروبي »إدارة الصدمــة التي تدفع التضخم 

فوق هدفنا وتخفض النمو على المدى القصير«.

روسيا سددت 117 مليون دولار فوائد سندات أجنبية 
■ موسكو - أ ف ب: أكدت روسيا الخميس أنها سددت أول دفعة 
مترتبة للســندات ما يبعد إمكان تخلفها عن الدفع بعد أن تم تجميد 

أصول لها في الخارج بسبب عقوبات غربية.
وقالت وزارة المال في بيان أن »امر الدفع لتســديد فوائد سندات  

بقيمة إجمالية تبلغ 117.2 مليون دولار تم تنفيذه بالكامل«.
وأوضحت الوزارة أنها أرســلت الأموال إلى »مصرف أجنبي« في 

14 آذار/مارس.
وبعد دقائق قالت الحكومة الروســية أن الدفعــة تمت بالدولار 

وليس الروبل بعدما هددت موسكو مرارا بتسديد ديونها الخارجية 
بالعملة الروسية.

من جهتــه، أكد المتحــدث باســم الكرملين دميتري بيســكوف 
للصحافيين أن »روســيا لديهــا كل الوســائل والإمكانيات اللازمة 
لتجنب تخلف عن الســداد ولا يمكن أن يحدث تقصير«. وأضاف إذا 

حدث تقصير فسيكون أمراً مصطنعاً بطبيعته«.
وكان أمام موســكو حتى 16 آذار/مارس لتسديد هذا المبلغ الذي 
يشكل دفعة أولى من سلسلة دفعات مترتبة في آذار/مارس ونيسان/

أبريل. يذكر أنه رداً على التدخل العســكري الروسي في أوكرانيا تم 
تجميــد جزء من الاحتياطات الروســية في الخــارج بقيمة حوالي 
300 مليار دولار بموجب العقوبــات الغربية. وتثير هذه العقوبات 

مخاوف من تخلف موسكو عن تسديد دفعات مترتبة عليها.
وشلت العقوبات الغربية جزءا من النظام المصرفي والمالي للبلاد 

وتسببت في انهيار سعر الروبل.
والتخلف عن الســداد يقطع الدولة عن الأســواق المالية ويهدد 

عائدتها لسنوات.

متعاملة في بورصة موسكو قبل إغلاقها

اليورو يتخلى عن بعض مكاسبه
وصعود الذهب مع تراجع الدولار 

■ لندن - رويترز: تخلى اليورو عن بعض مكاســبه أمس الخميس، فيما يرقب المستثمرون عن كثب 
أي تطورات في المحادثات بين روســيا وأوكرانيا، بينما أخفقت قرارات السياســة النقدية التي اتخذها 

البنك المركزي الأمريكي في التأثير على السوق نظراً لأن توقعات رفع الفائدة كانت عالية.
وارتفع اليورو 0.05 في المئة إلى 1.1034 دولار بعد بلوغ أعلى مســتوى في أسبوع عند 1.1067 دولار 
في وقت سابق من الجلسة. وانخفض الروبل الروسي 16 في المئة إلى 105.18 مقابل الدولار بعد ارتفاعه 

أمس الأول إلى أعلى مستوى منذ 24 فبراير/شباط عند 88.5.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.2 في المئة إلى 

98.325 بعد انخفاضه لأقل مستوى في أسبوع عند 98.151.
ونــزل الين الياباني 0.1 في المئة إلى 118.67 مقابل الدولار، مبتعدا عن أدنى مســتوياته منذ فبراير/

شباط 2016 عند 119.12 الذي بلغه أمس الأول.
وصعد الدولار الأسترالي 0.5 في المئة إلى 0.7328 مقابل الدولار.

وفي سوق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار بعدما رفع مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي( ســعر الفائدة، وهو ما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنســبة 

لحائزي العملات الأخرى، غير أن صعود عوائد سندات الخزانة حد من المكاسب.
وارتفعــت العقود الفورية للذهب 0.4 في المئة إلى 1936.26 دولار للأوقية )الأونصة( الســاعة 0805 
بتوقيت غرينتش، بعدما لامســت أدنى مســتوى منذ 28 من فبراير/شــباط عنــد 1894.70 دولار يوم 

الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 في المئة إلى 1934.20 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار، وهو ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. 

ورفع قرار الاحتياطي الاتحادي عوائد ســندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، أعلى مستوى 
منذ مايو أيار 2019، في الجلسة السابقة. والذهب المســعر بالعملة الأمريكية شديد الحساسية لارتفاع 

أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، إذ أن ذلك يزيد كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائداً.
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دوري الأبطال يتحول إلى عقدة العقد ليوفنتوس حتى عندما ترحمه القرعة!

■ لندن - أ ف ب: كشــف بول بوغبا لاعب وسط 
مانشســتر يونايتد أن منزله تعرّض للسرقة مساء 
الثلاثاء خلال مشــاركته في مواجهة أتلتيكو مدريد 
في اياب ثمن نهائي دوري أبطــال أوروبا، فيما كان 

طفلاه نائمين.
التواصل  وقال لاعــب الوســط علــى وســائل 
الاجتماعــي: "الليلة الماضية، تحقق أســوأ كابوس 
لعائلتنا بعد تعرض منزلنا للسرقة بينما كان أطفالنا 
نائمين فــي غرفهم". وأضاف بوغبا الذي خســر مع 
فريقه على أرضه أمــام أتلتيكو صفر-1 وأقصي من 
المســابقة: "أمضى اللصوص أقل مــن خمس دقائق 
عندنا، لكنهم أخذوا شــيئاً أكثر قيمــة مما لدينا في 
المنزل: الشــعور بالأمان". وتابــع بوغبا الذي دخل 
فــي نهاية المباراة فــي ملعب "أولــد ترافورد" حيث 

كانت زوجته ماريا زولاي سالاويس بين الحاضرين، 
"كانوا يعرفون أننا لســنا في المنزل. هرعنا بدون أن 
نعرف إذا كان الأطفال بصحة جيدة. لا شــيء أسوأ 
لرب العائلة مــن معرفة انه لم يكــن متواجداً هناك 
"مكافأة"  باقتراح  أطفاله". وأنهى منشــوره  لحماية 
لمــن يســاعده على تعقــب اللصوص، باســتخدام 
عنوان بريد محدّد. ولم يمدد الفرنسي بعد عقده مع 
الشياطين الحمر الذين عانوا موســما جديدا بعيدا 
عن الألقاب. وكان زميله السويدي فيكتور ليندلوف 
ضحية ســرقة أيضــاً، وصفها بـ"الصادمــة كثيراً"، 
عندما كان يواجه برينتفورد في كانون الثاني/يناير 
الماضي. وتعرض منزل المدافع للســرقة فيما كان في 
لندن، ما أجبر زوجته على حبس نفســها مع طفليها 

في إحدى الغرف أثناء عملية السطو.

تشلسي وفياريال يكملان عقد ربع النهائي وخروج مذل ليوفنتوس بخسارة كبيرة على أرضه
■ ليل - أ ف ب: أكمل تشلســي حامــل اللقب وفياريال 
عقد الفرق المتأهلة إلــى ربع نهائــي دوري أبطال أوروبا، 
بتجديد الأول لفوزه على ليل 2-1، وســحق الثاني لمضيفه 

يوفنتوس بثلاثية نظيفة في إياب ثمن النهائي.
وليفربول  سيتي  بمانشســتر  وفياريال  تشلسي  ولحق 
وبايرن ميونيخ وريــال مدريد وأتلتيكــو مدريد وبنفيكا. 
وتســحب قرعة الدورين ربع ونصــف النهائي اليوم بمقر 
الاتحاد الأوروبي )اليويفا( في مدينة نيون السويســرية. 
وتقام مباريات ربع النهائي في 5 و6 نيســان/أبريل ذهابا، 
و12 و13 منه إيابا، علــى أن تقام مباراتا نصف النهائي في 
26 و27 الشهر المقبل ذهابا و3 و4 أيار/مايو المقبل إيابا، فيما 
يحتضن ملعب "اســتاد دو فرانس" بالعاصمة الفرنســية 

باريس المباراة النهائية في 28 منه.
وفي ليل، تابع تشلســي حملة الدفاع عــن لقبه بنجاح 
بفوزه المســتحق على مضيفــه ليل محــولا تخلفه بهدف 
لبــراق يلماز )38 مــن ركلة جــزاء( إلى انتصــار بهدفين 
لكريستيان بوليســيك )45+3( وسيزار أزبيليكويتا )71(. 
وكان تشلســي تغلب على ليــل بثنائية نظيفــة في لندن. 
وللمباراة الثالثــة تواليا، تخطى الفريــق اللندني محنته 
عقــب العقوبات الصارمــة المفروضة على مالكه الروســي 
البريطانية كجزء من  أبراموفيتش مــن الحكومــة  رومان 
ردهــا على الغزو الروســي لأوكرانيا، مجمــدة كل أصوله 
باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة "الأنشطة المتعلقة 
بكرة القدم". وحقق تشلسي فوزه الثالث تواليا منذ اصدار 
العقوبات في العاشر من الشهر الجاري، والتاسع تواليا في 
مختلف المســابقات. وأجرى مدربه توماس توخيل تبديلا 
واحدا على التشكيلة التي حسمت مباراة الذهاب بإشراكه 
جورجينيو مــكان المغربي حكيم زياش الــذي جلس على 
دكة البــدلاء. وضغط ليل بقوة منذ بداية المباراة لكن بدون 
خطورة على مرمى الحارس إدوار ميندي، لكن ســرعان ما 
امتص تشلســي حماس أصحاب الأرض وبادله الهجمات 
انطلاقا من الدقيقــة 23 وبدوره دون خطــورة على مرمى 
ليو جارديم. وتلقى تشلسي ضربة موجعة بإصابة مدافعه 

أندرياس كريستينسن فترك مكانه لتريفوه تشالوبا )34(. 
وحصل ليل على ركلة جزاء اثر لمســة يد على جورجينيو، 
فانبــرى لها الاختصاصــي يلماز قوية بيمناه على يســار 
الحارس ميندي )38(. وبات يلماز ثالث أكبر لاعب يســجل 
ركلة جزاء في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية بسن 36 
و244 يوما خلف راين غيغــز )37 عاما و148 يوما( وباولو 
ر جورجينيو عن خطأه  مالديني )36 عاما و333 يوما(. وكفَّ
عندما مرر كرة بينيــة رائعة داخل المنطقة إلى بوليســيك 
فســددها زاحفة بيمناه وأســكنها الزاوية اليمنى البعيدة 
للحارس في الدقيقة الثالثة الأخيرة من الوقت بدل الضائع. 
ودفع توخيل بمايســون ماونت مكان ماتيو كوفاشــيتش 
مطلع الشــوط الثاني، لكن ليل كان الأقرب إلى هز الشباك 
عبر رأســية ليلماز من مســافة قريبة اثــر تمريرة عرضية 
لجوناثان بامبا مرت بجوار القائم الأيمن )52(. ومنح القائد 
أزبيليكويتــا التقدم لتشلســي عندما اســتغل عرضية من 
البديل ماونت وتابعها بركبته اليمنى في الزاوية اليســرى 

العليا للحارس جارديم )71(.
وعلــى ملعــب "أليانــز ســتاديوم" في تورينــو، ودع 
يوفنتوس المسابقة من ثمن النهائي للموسم الثالث توالياً، 
وبخسارة مذلة امام ضيفه فياريال صفر-3. وبدا الفريقان 
فــي طريقهما لإنهــاء الوقت الأصلي بالتعــادل، أي بنفس 
النتيجة الذهــاب التي كانــت 1-1، لكن البديــل جيرارد 
مورينو منح فياريال التقــدم من ركلة جزاء )78( ثم أضاف 
باو توريس الثاني )85( وأرناوت دانجوما الثالث من ركلة 
جزاء أيضاً )2+90(. وفشل يوفنتوس في التخلص من عقدة 
دوري الأبطال التي لازمته منذ تتويجه الثاني والأخير عام 
1996، وانتهى مشــواره مجدداً عند ثمن النهائي، على غرار 
ما حصل في الموســمين الماضيين على يد فريقين اعتبرا أيضاً 
أقل شأناً منه، هما ليون الفرنسي وبورتو البرتغالي توالياً. 
فيما كرر فياريال، الفائز الموسم الماضي بلقب "يوروبا ليغ"، 
إنجازي موسمي 2005-2006 حين وصل الى نصف النهائي 
و2008-2009 حين بلغ ربع النهائي قبل أن تنتهي مغامرته 

على يد أرسنال وباناثينايكوس توالياً.

■ تورينــو - أ ف ب: عندما سُــحبت قرعة 
ثمن نهائــي دوري أبطال أوروبا، تنفّس جمهور 
يوفنتــوس الصعــداء لاعتبارهم أنهــا مهّدت 
الطريق أمام عملاق إيطاليا لمحاولة التخلص من 
ج بلقبه الثاني  عقدة لازمته منذ 1996 حين تــوّ
بــركلات الترجيح على حســاب أياكس، بعدما 

وضعته بمواجهة فياريال.
أن تواجه فريقاً لم يخض دور المجموعات منذ 
موســم 2011-2012 عوضاً أن تلاقي فرقاً مثل 
اللذين  مدريد  وأتلتيكو  جيرمان  ســان  باريس 
حلا في المركــز الثاني خــال دور المجموعات، 
يعتبر فرصة مثاليــة لأي فريق مصنف كبير في 
القــارة. لكــن دوري الأبطال أثبــت مرة أخرى 
أنه عقدة العقد ليوفنتــوس حتى عندما احتكر 
لقب الدوري الإيطالي لتســعة مواسم متتالية، 
وحتى عندمــا ضم لاعباً من طراز كريســتيانو 
رونالدو الذي لم يجنب الفريق توديع المسابقة 
من ثمن النهائي في الموســمين الماضيين على يد 
فريقين اعتبرا أيضاً أقل شــأناً منــه على غرار 
فياريال، وهمــا ليون وبورتو تواليــاً. وتعاقد 
يوفنتوس في الانتقالات الشــتوية الأخيرة مع 
الصربي دوشــان فلاهوفيتش الذي يعتبر أحد 
أفضــل المهاجمــن القادمين بقوة الى الســاحة 
الأوروبية، وضرب هداف فيورنتينا السابق منذ 
الثواني الأولى لمشــاركته الأولى على الإطلاق 
في المســابقة القارية، بتســجيله هدف التقدم 
ذهاباً في ملعــب فياريال بعد 33 ثانية فقط على 
البداية، قبل أن ينجح بعدها بطل "يوروبا ليغ" 
في إدراك التعادل.  وبعد بداية موســم كارثية، 
عاد الأمــل لجمهور يوفنتوس الذي دخل مباراة 
الأربعاء على خلفية هزيمــة وحيدة في آخر 21 
مباراة ضمن جميع المسابقات، وكانت "هامشية" 
على الكأس الســوبر، المســابقة الأقل شأناً بين 
في  الأربعاء  أمســية  لكن  الأخرى.  المســابقات 
تورينو كانــت صادمة لأنها جاءت مذلة بثلاثية 
نظيفة ســجلها الفريق الإســباني في الدقائق 
الأخيرة، اثنــان من ركلتي جزاء تســبب بهما 
دانييلي روغاني وماتيس دي ليخت. لكن خطأ 
روغانــي كان مفتاح انهيار يوفنتوس الذي قدم 
شوطاً أول جيداً وكان بإمكانه تسجيل أكثر من 
هدف قبل أن يتراجع أداؤه في الشــوط الثاني، 
ما فتــح الباب أمام ضيفه الإســباني للانطلاق 
الى منطقتــه وصولًا الى صدمــه بهدف التقدم 
فــي الدقيقة 78 والذي أتبعه بآخــر في الدقيقة 
85، قبــل أن تكتمل المذلة بثالــث في الوقت بدل 

الضائع.
صحيــح أن روغاني ليس مدافعاً بمســتوى 
المصــاب  بونوتشــي  ليونــاردو  المخضرمــن 
وجورجــو كييلينــي العائد للتو مــن الإصابة 

سرقة منزل بوغبا خلال مواجهة 
مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

■ لندن - أ ف ب: حســم ليفربول موقعته المؤجلة من 
المرحلة السابعة والعشرين للدوري الإنكليزي مع مضيفه 
أرســنال 2-صفر، ليصبح على بعد نقطة من مانشســتر 

سيتي حامل اللقب والمتصدر.
وبفوزه التاسع توالياً في الدوري الممتاز والثاني عشر 
على التوالي محلياً، أشــعل ليفربــول الصراع على اللقب 
بعد بات على بعد نقطة فقط من الســيتي مع بقاء تســع 
مراحل على نهاية الموســم، علما أنها ســيلتقيان قي قمة 
نارية على ملعب الاتحاد في العاشــر من نيســان/أبريل 
المقبل فــي المرحلة الثانية والثلاثين. وأكد ليفربول جديته 
في المنافســة على اللقــب بفوزه على فريق مثل أرســنال 
القادم من خمســة انتصارات متتالية ويصــارع للعودة 

لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2017-2016.
وحقق ليفربول فوزه الثالث هذا الموســم على أرسنال 
من أصل أربع مواجهات بينهما، والانتصارات الأولان كانا 
4-صفر فــي المرحلة الـ12 من الــدوري الممتاز و2-صفر 
في إياب نصف نهائي كأس الرابطــة، فيما انتهت المباراة 
الأخرى بالتعادل السلبي على أرض "المدفعجية" في ذهاب 
كأس الرابطة التي توج رجال المدرب يورغن كلوب بلقبها 
منافســه بلقبها. ورغم الهزيمة، ما زال أرســنال في وضع 
جيــد، إذ انه يتقدم مانشســتر يونايتــد الخامس بنقطة 
مع مباراتــن مؤجلتين أخريين في جعبتــه، فيما يواصل 
ليفربــول حلمه بإحــراز رباعية تاريخية بمــا أنه ما زال 
ينافس في جميع المســابقات، حيث وصل الى ربع نهائي 
دوري الأبطــال ويلعب الأحد مع نوتنغهام فورســت من 
المســتوى الثاني في ربع نهائي الكأس المحلية، إضافة الى 

إحرازه كأس الرابطة.
ومع جلوس المصري محمد صــاح على مقاعد البدلاء 
بعد إصابــة طفيفة تعرض لهــا في قدمه ضــد برايتون 
واجربته علــى تــرك أرض الملعب، هــدد ليفربول مرمى 
مضيفه منذ الدقيقة الثانية برأسية لفيرجيل فان دايك إثر 
ركلة ركنية، لكن الحارس آرون رامسديل تألق في الدفاع 
عن مرمــاه. وغابت بعدها الفــرص الحقيقية عن المرميين 

مع أفضلية ميدانية لأرســنال مقابل اعتماد الضيوف على 
الهجمات المرتدة بقيادة ســاديو ماني ودييغو جوتا، لكن 
من دون نجاعة أمام المرمى ليكون التعادل الســلبي سيّد 
الموقف مع نهاية الشــوط الأول. وبدأ ليفربول الشــوط 
الثاني بهــدف ملغى لمانــي بداعي التســلل )46(، ثم رد 
أرســنال بفرصة لمارتن أوديغارد تألق الحارس أليسون 
في صدها )51(. ونجح جوتا في كسر التعادل في الدقيقة 
54 حين وصلتــه الكرة في ظهر الدفاع من تياغو ألكانتارا، 
فتقدم بها ثم أطلقها من زاوية صعبة في الشــباك، مسجلًا 
هدفه الثالث عشــر في الدوري هذا الموســم قبل أن يترك 
مكانه لصلاح الذي دخل بصحبة روبرتو فيرمينيو، فكان 
كلوب مصيباً بخيــاره لأن الأخير منــح ليفربول الهدف 

الثاني بعد عرضية من الاسكتلندي أندي روبرتسون.
وحافظ توتنهام علــى تقليده في الآونــة الأخيرة بفوز 
من بعد هزيمة، وذلــك بتغلبه على مضيفه برايتون 2-صفر 
في مباراة مؤجلة من المرحلة السادســة عشرة. ومنذ تلقيه 
هزيمتين على التوالــي في الدوري على يد ســاوثهامبتون 
وولفرهامبتون في 9 و13 شــباط/فبراير، دخل توتنهام في 
دوامة الفوز ومن بعده هزيمة في سلســلة من سبع مباريات 
متتالية بين الدوري والكأس. وبات سبيرز على المسافة ذاتها 
من جاره وستهام الســادس، قبل لقائهما الأحد في مواجهة 
مهمة لصراع دوري الأبطال والمشاركة القارية الموسم المقبل. 
ويتخلــف فريق كونتــي حالياً بفارق نقطة عن مانشســتر 
يونايتد الخامــس واثنتين عن أرســنال. وأنهــى توتنهام 
الشــوط الأول متقدماً بهــدف في الدقيقــة 36 حين وصلت 
الكرة الى ديان كولوشيفسكي على مشارف المنطقة، فأطلقها 
لتصطدم بزميله كريستيان روميرو وتخدع الحارس روبرت 
سانشيز. وحسم ســبيرز النقاط الثلاث في مستهل الشوط 
الثاني حين أضاف هاري كاين هدفه الثاني عشر في الدوري 
هذا الموســم )56(، مانحاً القائد كاين فرصة دخول التاريخ 
كأفضل مســجل خارج الديــار في الدوري الممتــاز بـ95 في 
139 مبــاراة، متفوقاً على وين روني الــذي احتاج الى 243 

للوصول الى 94 هدفاً.

لاعبو فياريال يحتفلون بصخب في ملعب يوفنتوس بعد الانتصار المدهش

دوري أبطال أوروبا

■ برلين - أ ف ب: أشــعل بوروســيا دورتموند الصراع مع غريمه بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني، 
بفوزه القاتل على مضيفه ماينز 1-صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين.

وبعد تعثر البايرن الســبت أمام مضيفه هوفنهايم بالتعــادل 1-1، قلص دورتموند الفارق الذي يفصله عن 
غريمه البافاري الى ســبع نقاط بفوزه على ضيفــه أرمينيا بيليفيلد 1-صفر، ثم حصــل الأربعاء على فرصة 
تقليص الفارق الى أربع نقاط واســتثمرها بفضل البلجيكي أكسل فيتسل الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة 
المؤجلة بســبب كثرة الإصابات بكورونا في صفوف المضيف في الدقيقة 87. وهذا الهدف أدخل دورتموند بقوة 
في الصراع مع بايرن، لاســيما أن الفريقين ســيتواجهان على "أليانز أرينا" في 23 نيسان/أبريل ضمن المرحلة 
الحادية والثلاثين. ورغــم تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الذي أصاب أيضاً زميله المدافع رافايل غيريرو، 
لم يتواجد ماتس هوميلز في تشــكيلة المدرب ماركو روزه الذي ما زال يفتقد قائده ماركو رويس بسبب المرض. 
وكما حصل في الفوز على أرمينيا بيليفيلد في عطلة نهاية الأسبوع، بقي الهداف إيرلنغ هالاند والعائد الآخر من 
الإصابة جوفاني رينا على مقاعد البدلاء في خطوة متوقعة لأنهما لم يصلا الى كامل جاهزيتهما البدنية وفق ما 
أفاد روزه عشــية اللقاء. وتتزامن عودة هالاند، ابن الـ21 عاماً الذي سجل 16 هدفاً في 14 مباراة بالدوري هذا 
الموســم قبل أن يتعرض للإصابة في العضلة المقربة في 22 كانون الثاني/يناير أمــام هوفنهايم، مع تقارير في 

وسائل الإعلام عن توقيعه عقداً مبدئياً للانتقال الموسم المقبل الى مانشستر سيتي.
وبعد شوط أول عقيم قليل الفرص، كاد ماينز أن يفاجئ ضيفه في مستهل الشوط الثاني بهدف رائع لأنتون 
ستاخ بتسديدة من خارج المنطقة، لكن محاولته لامست القائم الأيمن وواصلت الكرة طريقها الى خارج الملعب 
)49(. وزج روزه بهالانــد في الدقيقة 57 بدلًا مــن ماريوس فولف تزامناً مع فــورة هجومية لأصحاب الأرض 
الذين كانوا قريبين مجدداً من الوصول الى الشــباك لولا تألق الحارس السويسري غريغور كوبل في التصدي 
لتســديدة من زاوية ضيقة لمواطنه ســيلفان فيلدمر )60(. وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف 
فيتســل هدف الفوز الخامس توالياً لدورتمونــد في ملعب على ماينز الذي لم يفز على منافســه في ملعبه منذ 

أيلول/سبتمبر 2014، وذلك إثر ركلة حرة نفذها البديل الآخر رينا من الجهة اليسرى )87(. 

جوتا مهاجم ليفربول يسدد كرة جاء منها الهدف الأول في مرمى أرسنال  

الدوري الألماني 

دورتموند يشعل الصراع مع البايرن
 بفوز قاتل على ماينز

تشالوبا مدافع تشلسي يقفز أعلى من يلماز مهاجم ليل ليلاقي كرة عالية   

ليفربول يحسم موقعته مع أرسنال ويصبح على بعد نقطة من السيتي الدوري الإنكليزي 

وغير جاهــز للعب، لكنــه قدم مبــاراة جيدة 
بحسب مدربه ماســيميليانو أليغري الذي قال 
إن "لا مأخذ لي على اللاعبــن"، مضيفاً: "خلال 
75 دقيقة، قــدم الفريق مبــاراة جيدة. حصلنا 
على فرص في الشوط الأول لكن بات الأمر أكثر 
أليغري الذي  الثاني". ورأى  تعقيداً في الشوط 
قاد الفريق الــى نهائي عامي 2015 و2017 حيث 
مني بهزيمتين قاســيتين على يد ممثلي إسبانيا 
الآخرين برشــلونة )1-3( وريــال مدريد )1-
4(، أنه "كان على اللاعبين المحافظة على رباطة 
جأشهم" بعد الهدف الأول "لأنه كان متبقياً 12 أو 

13 دقيقة على النهاية".
وفي تصريح قد يصُح في حال كان يوفنتوس 
يواجه فرقاً مثل ريال مدريد أو مانشستر سيتي 
وليفربول وليس فياريال مــن دون التقليل من 
"ردّدت  أليغري:  قال  الصفراء"،  "الغواصة  قيمة 
على الدوام أن الطموح شــيء والواقع شــيء 
آخر". وأوضح: "فــاز فياريال بلقب يوروبا ليغ 
ومدربــه توّج بألقــاب عدة فــي أوروبا. ليس 
لدي أي مأخذ على لاعبي فريقي"، مشــدداً على 
"ضرورة الفــوز بمباراتنا المقبلــة في الدوري، 

وإلا سيذهب كل شــيء عَمِلنا عليه منذ شهور". 
وتنحصر طموحــات يوفنتوس بتجنب الغياب 
عــن دوري الأبطــال للمرة الأولى منذ موســم 
2011-2012، وهــو يحتل حاليــاً المركز الرابع 
الأخير المؤهل للمســابقة القارية، بفارق 7 نقاط 
عن أتالانتا الخامس بعد فوزه بمبارياته الثلاث 

الأخيرة وتجنبه الهزيمة لـ15 متتالية.
وخلافاً لأليغري الذي بدا مشككاً أصلًا بقدرة 
فريقه على الذهاب بعيداً في المســابقة القارية 
رغم أنه يضمّ في صفوفه مجموعة من بين أفضل 
المدافعين في العالم مثــل دي ليخت والخبيرين 
بونوتشــي وكييلينــي، ومهاجمين مــن طراز 
فلاهوفيتش وباولو ديبالا وألفارو موراتا بدون 
ذكر فيديريكو كييزا المبتعد حتى نهاية الموســم 
بســبب الإصابة، كان إيمري فخوراً جداً بتأهل 
فريقه الــى ربع النهائي للمــرة الثالثة فقط في 
تاريخه بعد 2005-2006 حين وصل الى نصف 
النهائــي و2008-2009 حــن انتهى مشــواره 
عند هذا الدور. وقال إيمــري: "صحيح أن لدي 
خبرة أوروبيــة )فاز بيوروبا ليــغ 3 مرات مع 
إشــبيلية ومرة مع فياريال ووصل الى النهائي 

مع أرســنال(، لكنني أملك أيضــاً لاعبين كبارا 
وهذا أمر مهم جداً. ســيكون من غير العادل أن 
أخص بالذكر لاعبــن أو ثلاثة. أنا فخور بالكرة 
الإســبانية، لكن الكرة الإيطالية تبقى أيضاً من 

مستوى رفيع".
وأتالانتا  ميلان  خسرت  التي  لإيطاليا  وخلافاً 
في دور المجموعــات ثم يوفنتوس وبطلها الإنتر، 
آخر فريق من "سيريا أه" توج باللقب عام 2010، 
في ثمــن النهائي، ســتكون إســبانيا ممثلة في 
ربع النهائي بثلاثة فرق هــي الريال حامل الرقم 
القياســي بعدد الالقــاب )13( وجــاره أتلتيكو 
وفياريــال، فيما كان برشــلونة الخاســر الأكبر 
بخروجه من دور المجموعات. وما زال يوفنتوس 
متمسكاً باستعادة لقب الدوري رغم أنه حظوظه 
ليســت كبيرة في ظل فارق النقاط الســبع الذي 
يفصله عن ميــان المتصدر، فيما يأمل بالاحتفاظ 
بلقــب الــكأس التي وصــل الى دورهــا نصف 
النهائي. لكــن التتويج المحلي إن كان في الدوري 
والكأس، لن يشفي غليل عشــاق "بيانكونيري" 
الذين يبقى حلمهم الأكبر رفع كأس دوري الأبطال 

والتخلص من هذه العقدة.
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راشفورد وسانشو 
خارج تشكيلة إنكلترا 

■ لندن - أ ف ب: استُبعِدَ ماركوس راشفورد 
وزميله في مانشستر يونايتد جايدون سانشو 
مــن المدرب غاريث ســاوثغيت عــن المباراتين 
الوديتين اللتــن يخوضهما المنتخب الإنكليزي 
فــي 26 و29 الجــاري ضــد سويســرا وكوت 
ديفوار توالياً. كما اســتبعد ســاوثغيت مدافع 
مانشستر ســيتي كايل ووكر من تشكيلة الـ25 
لاعباً ضمن التحضيــرات لمونديال قطر 2022. 
وعاد بن وايت الى المنتخب نتيجة الأداء المميز 
الذي يقدمه مع أرسنال، فيما تواجد اسم مدافع 
كريســتال بالاس مارك غويهي في التشــكيلة 
لأول مرة. وحل نك بوب )بيرنلي( بدلًا من سام 
جونســتون ليكون بين الحــراس الثلاثة، كما 
عاد ديكلان رايس )وستهام( وجيمس وورد-

براوز )ســاوثهامبتون(، وغاب بن تشــيلويل 
)تشلســي( وكالفــن فيليبس )ليدز( بســبب 
الإصابة. واحتفظ إيميل ســميث رو )أرسنال( 
وكونور غالاغر )كريســتال بالاس( بمكانيهما 
في التشــكيلة التي انضما اليهــا خلال النافذة 
الدولية الأخيرة بســبب كثرة الإصابات، فيما 
يشكل اســتبعاد ووكر عن التشــكيلة المفاجأة 
الأبرز ما ســيفتح الباب أمام ترينت ألكسندر-

)تشلســي(  جيمس  وريس  )ليفربول(  أرنولد 
للمنافسة على مركز الظهير الأيمن.

نكونكو وكلوس في تشكيلة 
المنتخب الفرنسي للمرة الأولى

■باريس - أ ف ب: استدعى مدرب المنتخب 
لايبزيج  مهاجــم  ديشــان  ديدييه  الفرنســي 
كريســتوفر نكونكــو ومدافع لنــس جوناتان 
كلوس الى التشــكيلة للمــرة الأولى، لخوض 
المباراتين الوديتين ضد كــوت ديفوار وجنوب 
إفريقيا. وشــهدت التشــكيلة عودة بريسنيل 
كيمبيمبي )باريس ســان جيرمــان( ورافايل 
فــاران وبــول بوغبــا )مانشســتر يونايتد( 
الدوليــة الأخيرة  النافــذة  بعدما غابــوا عن 
بســبب الإصابة، فيما اســتبعد المدافعان ليو 
)بايرن  أوباميكانــو  ودايــو  )ليــون(  دوبوا 
ميونيخ( عــن المباراتين المقررتــن في 25 و20 
الجــاري. ولن يكون بإمكان ديشــان الاعتماد 
على فيرلان مينــدي )ريال مدريد( وتوما ليمار 
)أتلتيكو مدريد( بســبب الإصابة التي لم تحل 
دون اســتدعاء مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة 
ليكون بجانــب ثنائي الهجــوم كيليان مبابي 
)أتلتيكو(.  غريزمان  وأنطوان  جيرمان(  )سان 
وقرر ديشان استدعاء نكونكو )24 عاماً( للمرة 
الأولى بسبب المستوى المميز الذي يقدمه لاعب 
سان جرمان الســابق مع لايبزيج هذا الموسم، 
حيث ســجل 26 هدفاً في جميع المسابقات، فيما 
ســيحظى الظهير الأيمن كلــوس على فرصته 

الدولية الأولى بعمر التاسعة والعشرين.

عودة سواريز وأوتافيو
 إلى تشكيلة البرتغال

■ لشــبونة - أ ف ب: أعــاد مــدرب البرتغال 
ســيدريك  أرســنال  مدافع  ســانتوس  فيرناندو 
سواريز ولاعب وسط بورتو أوتافيو إلى تشكيلة 
المنتخــب، بعــد غياب طويــل لخــوض الملحق 
الأوروبــي المؤهل إلــى نهائيــات مونديال 2022 
في قطر. وتخوض البرتغال نصف نهائي المســار 
الثالث ضد تركيــا الخميس المقبل، على أن تواجه 
في حال بلوغها النهائي الفائــز بين إيطاليا بطلة 
أوروبــا أو مقدونيا من أجل بطاقــة في المونديال 
في 29 من الشهر الجاري. وشهدت التشكيلة التي 
ضمت 25 لاعبا بقيــادة القائد والهداف التاريخي 
مهاجم مانشســتر يونايتد كريستيانو رونالدو، 
عودة بعد غياب لمدة عام للمدافع ســواريز الذي 
كان ضمــن المنتخب المتــوج بطــاً لأوروبا عام 
2016 في فرنســا. ويعود لاعب الوسط أوتافيو، 
البرازيلي الجنسية، إلى المنتخب للمرة الأولى منذ 
الدعوة  سانتوس  وجه  كما   .2021 أيلول/سبتمبر 
إلى مدافع ســبورتينغ الشــاب غونزالو إناسيو 
)20 عاما( الذي تم استدعاؤه سابقا لكنه انسحب 
بســبب الإصابة. ويعاني ســانتوس من غيابات 
مؤثرة بســبب الإصابة خصوصا في خط الدفاع 
ويتعلق الأمر بمدافع مانشستر سيتي روبن دياز 
ومدافــع ولفرهامبتون نيلســون ســيميدو، الى 

جانب لاعب وسط ليل ريناتو سانشيز. 

كورونا يهدد مشاركة 
لوكاتيلي مع إيطاليا

■ برلين - د ب أ: تلقى المنتخب الإيطالي ضربة 
موجعــة قبل خوضــه الملحق الأوروبــي المؤهل 
لنهائيات كأس العالم، بعدما ثبتت إصابة مانويل 
لوكاتيلــي، لاعب وســط يوفنتــوس، بفيروس 
كورونا. ومــن المقرر أن يغيب لوكاتيلي )24 عاما( 
ســاليرنيتانا،  ضيفه  مع  يوفنتــوس  مباراة  عن 
الأحد، فيما تحوم الشــكوك بشــأن مشاركته مع 
منتخب إيطاليا في لقائه ضد مقدونيا الشــمالية 
الشهر الجاري بملحق التصفيات. وتم الكشف عن 
نتيجة الاختبار أمس، في الوقت الذي شــارك فيه 
لوكاتيلي لمدة 83 دقيقة من مباراة يوفنتوس ضد 
ضيفه فياريال. ويلتقــي المنتخب الإيطالي )بطل 
أوروبا( مع مقدونيا الشــمالية الجاري في مدينة 
باليرمو، حيث يصعد الفائــز منهما لملاقاة الفائز 
المتأهل  المنتخب  لتحديــد  وتركيا،  البرتغــال  من 

لنهائيات كأس العالم.

إصابة فيتل بكورونا 
وهولكنبيرغ بديلًا له 

في سباق البحرين
■ المنامة - أ ف ب: ســيغيب بطل العالم أربع 
مرات الألماني سيباســتيان فيتل ســائق أستون 
مارتن عن ســباق البحرين، باكورة جولات العام 
الحالي لبطولــة العالم للفورمــولا-1، لاصابته 
بكورونــا، على أن يحــلّ بدلًا منــه مواطنه نيكو 
هولكنبيرغ. وبــات فيتل المتوج باللقب العالمي مع 
ريد بول بــن 2010 و2013، ثاني ســائق يصاب 
والذي  ريكاردو  دانيال  الأســترالي  بعد  بكورونا 
تماثل للشفاء وبات جاهزاً للعودة للجلوس خلف 
مقود ســيارته مكلارين. ويفتتح سباق البحرين 
الموسم الجديد للمنافســات الجمعة مع التجارب 
الحرة، على أن تقام التجارب الرســمية الســبت 

وثم السباق الاحد.

رادار الملاعب

■ القاهرة - أ ف ب: يبحث الأهلي المصري عن احياء آماله 
بالتأهل إلــى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نتائج متقلبة 
عندما يحــل اليوم ضيفا علــى المريخ الســوداني في الجولة 
الخامســة قبل الأخيرة لدور المجموعات )ثمــن النهائي(، فيما 
تأمل أنديــة الرجاء المغربــي والترجي التونســي وبلوزداد 

الجزائري في حسم بطاقاتها.
ويعي الأهلــي حامل اللقــب خطورة موقفه تمامــاً، عندما 
يحــلّ في "ملعبه" ضيفاً على المريخ ضمن المجموعة الأولى التي 
يتصدرها ماميلــودي صنداونز الجنوب إفريقــي )10 نقاط( 
أمام الفريق القاهري صاحب أربع نقــاط بفارق الأهداف أمام 
قطبي الســودان الهلال والمريــخ توالياً. وكان نــادي القرن 
تلقى خســارتين أمــام صنداونز، وبالتالي يتطلع لاســتعادة 
الكبريــاء أمام المريخ صعــب المراس والذي يعتبــر مضيفاً إذ 
يعتمد ملعــب النادي المصري مكانا لمبارياته البيتية عوضاً عن 
ملعبه في أم درمــان، علماً أن الأهلي فاز ذهابــاً 3-2. ويفتقد 
الأهلي، الســاعي إلى تعزيز رقمه القياســي )10 ألقاب(، إلى 
أكرم توفيــق وعمار حمدي والمدافع المغربي بدر بانون وصلاح 
محسن ومحمود متولي بســبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك 
حول مشــاركة المهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب آلام 
في العضلة الامامية. وشــدّد المدرب الجنــوب إفريقي للأهلي 
بيتسو موسيماني أنه لا بديل لفريقه سوى الفوز في المباراتين 
المتبقيتين ضد المريخ ثــم الهلال، وطالب: "لــن أقبل في تكرار 
حالة عدم التركيز وســوء التمرير التي ظهــر عليها اللاعبون 
ولاسيما أن مباراتي المريخ والهلال في غاية الصعوبة والخطأ 

فيهما قد يكلف الأهلي توديع البطولة الأفريقية".
وفي المقابل، يعتمد المدرب الانكليزي لي كلارك على أسلحته 
الهجومية في المريخ، مثل رمضان عجب والســماني الصاوي 
والنيجيري توني إدجوماري، لمحاولة إبقاء الفريق في ســباق 
التأهل. وكان كلارك انتقد على نحو لاذع إدارته بسبب التدخل 
في عمله "للأســف الشــديد، أواجه ضغوطا أقــوى من فترة 
ولايتي الأولى مع المريخ، حيث إن بعض الأشخاص الموجودين 
ليست لديهم الرغبة الأكيدة في استكمال مسيرة نجاح الفريق 
الذي ينافس بقوة... لماذا يصر مجلس الإدارة على مضايقتي؟". 
ويتطلع صنداونز إلى حصــد نقطة التعادل الكافية لتأهله الى 
ربع النهائي عندما يحل ضيفاً على الهلال على ملعب "الجوهرة 
الزرقاء" في أم درمان. ويسعى "سيد البلد" الى استغلال عاملي 

الأرض والجمهور لإنعاش آماله والبقاء ضمن سباق التأهل.
ويدرك الرجاء البيضاوي الساعي الى لقبه الرابع، والأول 
منذ 1999، ان الفوز في ديربــان على مضيفه أمازولو الجنوب 
افريقي ضمن المجموعة الثانية، كفيل بمسح العديد من المشاكل 
التــي يعرفها الفريــق في الآونــة الأخيرة. ويعاني "النســر 
الأخضر" العديد من الغيابات المؤثرة ولاســيما زكريا الوردي 
وعبدالإلــه مدكور في الخــط الدفاعــي. وكان الرجاء تعرّض 
للخسارة في الجولة الســابقة أمام مضيفه حوريا الغيني، إلا 
أنه بقي متصدراً للمجموعة بتســع نقاط، أمام وفاق ســطيف 
الجزائري وأمازولو ولكل منهمــا 6 نقاط وحوريا رابعاً بثلاث 

الأهلي المصري يسعى إلى إحياء الآمال والرجاء والترجي وبلوزداد إلى حسم التأهل

الأهلي عانى في لقائه الأخير أمام صنداونز ويسعى إلى التعافي

■ الربــاط - أ ف ب: اختــار مــدرب المنتخــب 
المغربــي وحيــد خليلودجيتش مهاجم برشــلونة 
الواعــد عبدالصمد الزلزولي، ضمــن قائمة من 26 
الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية  لاعبا لمواجهتي 

المؤهلة لمونديال 2022 ضد الكونغو الديموقراطية.
وكان الزلزولي )20 عاماً( أثار الجدل نهاية العام 
الماضي عندما رفض تلبية دعوة خليلودجيتش في 
كانون الأول/ديســمبر للمشاركة في نهائيات كأس 
الأمم الإفريقية في الكاميرون والتي ودعها أســود 
ب في البداية  الأطلس من ربع النهائي، علما أنه رحَّ
بالفكــرة عندما تواصل معه المســؤولون المغاربة. 
وقتها ذكرت تقاريــر أن الزلزولي الذي كان يحظى 
بثقــة المدرب الجديــد للنادي الكتالوني تشــافي، 
"يرفض حمل قميص المنتخب" المغربي، موضحة أنه 
"بات يفضل تمثيل المنتخب الاســباني بعد حصوله 
ممارسة  إلى  مشــيرة  الاســبانية"،  الجنسية  على 
الاتحاد الإســباني ضغوطاً على اللاعــب لإقناعه 
بعدم تمثيل المغرب وإغرائه بتمثيل "لاروخا" لاحقا. 
وخطابه  مرتين  معه  "تحدثت  خليلودجيتش:  وقال 
مختلف عمــا يروجه آخرون. لديــه مهارات كثيرة 
وليــس لدينا فــي الفريق المغربي لاعــب على هذه 
الشــاكلة الذي يمكن أن يغير مجرى الأمور بسرعة 

ومراوغة". لكنه أضاف: "ربما ســيكون محوريا في 
يوم من الأيام، لكن اليوم هل ســيكون في المجموعة 
أم لا؟ ســنرى، ونناقش معه ليكون خطابنا مباشرا 

ونعالج أي مشكلة إذا طرحت".
وكان وكيل أعمال اللاعب وشقيقه محمد نفى كل 
الأخبار التي راجت حول اختياره تمثيل إســبانيا، 
مؤكداً تشــبث عبدالصمد بالقميــص المغربي "لأنه 
ببســاطة مغربي قح". وقال إن "كُل الشائعات التي 
انتشرت بشكل سريع، حول قراره اللّعب للمنتخب 
الإســباني لا أســاس لها من الصحــة. عبدالصمد 
متشــبث باللعب لمنتخب بلده، لكنه في المقابل قدم 
اعتذاره عن تخلفه عــن نهائيات كأس أمم إفريقيا، 
ويتمنى إرجاء انضمامه إلى وقت لاحق". وتراجعت 
الانتقالات  عقــب  برشــلونة  في  الزلزولي  أســهم 
الشتوية بعدما عزز النادي صفوفه بفيران توريس 
وآدم تــراوري وبييــر إيميريك أوباميانــغ، فعاد 
الى الفريق الرديف كما لم يتم تســجيله في قائمة 
مسابقة الدوري الأوروبي. ويعاني الزلزولي حاليا 

من إصابة في أوتار الركبة.
في المقابل، لم تتضمن التشــكيلة لاعب وســط 
تشلســي حكيم زيــاش ومدافــع اياكــس نصير 
المزراوي، بعدما رفضا العودة الى المنتخب بســبب 

خلاف مــع المــدرب خليلودجيتش، الــذي قال إن 
اللاعبــن "كانا علــى القائمة )الموســعة(، لكنهما 
اختارا، وأنا أحترم خيارهما وانتهى الأمر". وشارك 
المغرب خمــس مــرات بتاريخه فــي كأس العالم، 

أبرزها عام 1986 عندما بلغ الدور الثاني. 
والتشــكيلة لحراســة المرمــى: ياســن بونــو 
)إشــبيلية(، منيــر المحمــدي )هاتــاي ســبور(، 
أشــرف  وللدفاع:  )الــوداد(.  التكناوتــي  محمــد 
حكيمي )باريس ســان جيرمان(، رومان ســايس 
)ولفرهامبتــون(، نايــف أكــرد )رين(، وســفيان 
العكــوش )لــوزان(، وأدم ماســينا )واتفــورد(، 
يحيى عطية الله )الوداد(، ســفيان شاكلا )لوفين(، 
مايي  وســامي  الوليــد(،  )بلــد  الياميــق  جــواد 
أمرابط  ســفيان  وللوســط:  )فيرينتســفاروش(. 
لــوزا )واتفورد(، فيصل فجر  )فيورنتينا(، عمران 
)سيفاســبور(، يحيــى جبــران )الوداد(، ســليم 
أملاح )ســتاندار لياج(، عزالدين أوناحي )أنجيه( 
وإلياس شــاعر )كوينز بارك رينجرز(. وللهجوم: 
يوسف النصيري ومنير الحدادي )إشبيلية(، ريان 
مايي )فيرينتسفاروش(، ســفيان بوفال )أنجيه(، 
الكعبي  أيــوب  )برشــلونة(،  الزلزولي  عبدالصمد 

)هاتاي سبور(، وطارق تيسودالي )خنت(.

تصفيات افريقيا لمونديال 2022

استدعاء الزلزولي لتشكيلة المغرب ضد الكونغو الديموقراطية في الدور الحاسم

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: فرمــل دالاس مافريكس 
انتصارات مضيفــه بروكلن نيتس بفــوزه عليه 111-113 
بفضل ثلاثية قاتلة من سبنســر دينويدي مع صافرة نهاية 
المباراة ضمن دوري السلة الأمريكي للمحترفين، فيما تعرّض 
ســتيفن كاري نجم غولدن ستيت ووريرز لاصابة في كاحله 

الأيسر.
ووضع مافريكس الذي يحتــل المركز الخامس في المنطقة 
الغربيــة مع 43 فــوزاً مقابل 26 هزيمة، حداً لسلســلة من 4 
انتصــارات تواليــاً لنيتس الثامن في الشــرقية برصيد 36 
فــوزاً و34 خســارة. وفي نيويــورك، تألق كيفــن دورانت 

للخاسر والســلوفيني لوكا دونتشيتش عند الفائز، فسجل 
الأوّل 23 نقطة إلى 10 كرات حاسمة و6 مرتدات، والثاني 37 
نقطة أضاف إليها 9 مرتدات ومثلها كرات حاســمة. واعتقد 
دورانت انه حســم اللقاء لنيتس بثلاثيــة قبل 10 ثوانٍ من 
النهاية، ليرد على ســلة من دونتشيتش، غير أن الأخير مرّر 
كرة حاسمة لزميله دينويدي الذي ترجمها من خارج القوس 

ثلاثية الفوز. 
وشعر غولدن ستيت ووريرز بالخوف على نجمه ستيفن 
كاري الذي غادر الملعب قبل الاســتراحة في الخســارة أمام 
ضيفه بوسطن سيلتكس 88-110، اثر اصابة تعرض لها في 

كاحله الايسر وتســبب بها ماركوس سمارت اثناء محاولته 
اســترجاع كرة. وغــادر كاري لإجــراء التصويــر بالرنين 
المغناطيســي بعدما وصف مدربه ســتيف كير ما حصل معه 
بالـ"خطير". وقاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ميلووكي 
باكس حامل اللقب للفــوز على مضيفه ســاكرامنتو كينغز 
135-126، بتســجيله 36 نقطة و10 متابعــات. وحذا ديفن 
بوكر حذو العملاق اليوناني، بتســجيله 36 نقطة أيضاً في 
فوز فينيكس صنز متصدر المنطقــة الغربية وصاحب أفضل 
ســجل في الموســم العادي على مضيفه هيوستن روكيتس 

.112-129

واحتفل الكاميروني جويل إمبيد بميلاده الـ28 بتسجيله 
35 نقطــة ليقود فريقه فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز على 
كافالييرز 118-114. وبعدما تعملــق بـ60 نقطة الإثنين في 
صفوف مينيســوتا تمبروولفز، تألــق كارل أنتوني-تاونز 
مجدداً بـ30 نقطة أمام لوس أنجليس ليكرز في مباراة الفوز 
124-104. وســجل رودي غوبير 14 نقطة والتقط 20 مرتدة 
ونجح فــي 4 صدات خلال فوز فريقه يوتــا جاز على ضيفه 
شــيكاغو بولز 125- 110. وتألق للفائز دونوفان ميتشل مع 
37 نقطة وأضاف جوردان كلاركسون 26، فيما كان زاك لافين 

الأفضل لدى الخاسر مع 33 نقطة.

دالاس يفرمل انتصارات بروكلن بثلاثية قاتلة وإصابة كاري

■ انديــان ويلز )الولايــات المتحدة( - أ ف ب: 
تابع الاســباني رافايل نادال مسيرته المثالية منذ 
مطلــع العام وتأهل إلــى ربع نهائــي دورة إنديان 
ويلــز الأمريكيــة للتنــس، بفــوزه الصعــب علــى 
الأمريكي رايلي أوبلكا 7-6 )7-3( و6-7 )5-7(. 
ورفــع ابــن الـــ35 عامــاً والمتــوج بلقــب بطولة 
أســتراليا في رقــم قياســي جديد لعــدد بطولات 
الغراند سلام )21(، انتصاراته المتتالية إلى 18 منذ 
بداية 2022، كما أبقــى على آماله قائمة بلقب رابع 
في كاليفورنيا. وقــاوم نادال "العملاق" الأمريكي 
البالــغ 2.11 م إضافــة إلى ارســالاته الصاروخية 
التي بلغ البعض منهــا 140 كلم/س. وأنقذ أوبلكا 
نقطة الكســر الوحيــدة في المجموعــة الاولى، في 
حــن انتظر نــادال الشــوط الفاصل "تــاي بريك" 
للتقدم 4-3، قبل أن يرتكب الأمريكي ثلاثة أخطاء 
متتالية ليخســر المجموعة. وفي المجموعة الثانية، 
منح نادال منافســه فرصة لكســر إرســاله بخطأ 
مزدوج فــي الشــوط الخامس لينقــض الامريكي 
عليها، لكن مــن دون أن يتمكن من الاســتفادة من 
نقطة كســر في الشــوط التالي، لينقذ نادال ثلاث 
كرات لكســر ارســاله في الشوط الســابع قبل أن 
يرد بدوره بكسر ارسال منافســه معادلًا النتيجة 
4-4. وتقــدم نادال في الشــوط الفاصل، وبعدما 
أنقذ أوبلكا نقطتين ضده، حسم الإسباني النتيجة 

بالفوز بالمجموعة فالمباراة.

وحقق الصربي ميومير كيتســمانوفيتش )61( 
مفاجأة مدوية بفوزه الصعب على الإيطالي ماتيو 
بيريتينــي المصنــف سادســا 6-3 و7-6 )7-5( 
و6-4، ليتأهل لربع النهائي لملاقاة الأمريكي تايلر 
فريتز الذي قلب تأخره بمجموعة أمام الاســترالي 
أليكــس دي مينور إلى فوز 3-6 و6-4 و6-7 )7-

5(. وفاز الروســي أنــدري روبليف الســابع على 
البولنــدي هوبرت هــوركاش 7-6 )7-5( و4-6، 
ليضــرب موعداً مــع البلغاري غريغــور دميتروف 
الفائز على الأمريكي جون إيسنر 6-3 و6-7 )8-

6(. وحقــق روبليف فــوزه الـ12 تواليــاً ليبلغ ربع 
نهائي دورة إنديان ويلز للمرة الاولى في مسيرته.

وعنــد الســيدات، تأهلــت الرومانية ســيمونا 
هاليــب الفائــزة باللقــب عــام 2015 إلــى نصــف 
النهائــي بفوزهــا الســهل علــى الكرواتيــة بيتــرا 
مارتيتش )79( 6-1 و6-1. ورفعت المصنفة أولى 
عالمياً سابقاً والـ 26 حالياً من مستواها الهجومي، 
لتقدم أفضــل مباراة لها في كاليفورنيا حســمتها 
فــي أقــل مــن 55 دقيقة أمــام منافســة لــم تظهر 
أبــداً انها قــادرة على الصمــود ومتعبة. وضربت 
هاليب المتوجــة ببطولتي رولان غــاروس )2018( 
وويمبلــدون )2019( موعــداً فــي نصــف النهائي 
مع البولندية إيغا شــفيونتيك المصنفة رابعة عالمياً 
والفائزة على الأمريكية ماديســون كيز )29( 1-6 

و6-صفر في 52 دقيقة.

نادال يتابع مسيرته المثالية وهاليب إلى نصف النهائي

دوري السلة الأمريكي 

دوري أبطال افريقيا 

نقاط. ويستهدف وفاق سطيف حسم التأهل عندما يستضيف 
حوريا على ملعب "5 جويليه" في العاصمة. يحتاج إلى النقاط 
الثــاث وفوز الرجاء ليتفوّق بفــارق المواجهتين على أمازولو 

الثالث.
وفي المجموعة الثالثــة، يحتاج الترجي المتصدر وشــباب 
بلوزداد إلى نقطة ســوياً لبلوغ دور الثمانية، إذ يتســاويان 
بالصــدارة بثماني نقــاط، بفــارق خمس نقاط عــن النجم 
الســاحلي. ويحل الترجي ضيفاً ثقيلًا على جوانينغ غالاكسي 
البوتســواني في فرانســيس تاون. ويدخل حامل اللقب أربع 
مرات منقوصــاً من عدة لاعبين أبرزهم أنيــس البدري، إلا أنه 

يملــك العديد من المؤثريــن على غرار محمد علــي بن رمضان 
والمدافع الجزائــري عبدالقادر بــدران اللذين ســجلا هدفي 
الفوز في الجولة الماضية ضد النجم الســاحلي في "كلاســيكو 
تونس". ويتطلع بطل الجزائر الى الاستفادة من عاملي الأرض 
والجمهور لحســم التأهل أمام ضيفه النجم الســاحلي في قمة 
"مغاربيــة" على ملعــب "5 جويلية". ويدخل بلــوزداد اللقاء 
بمعنويــات عالية إذ يتصدر الدوري المحلــي وبضغوطات أقل 
إذ يحتاج الى التعادل فقط. أما "جوهرة الساحل" فيتعين عليه 
الفــوز للحفاظ على آماله، إذ حصد 3 نقــاط فقط في مبارياته 
الأربــع، كما وصل الى الجزائر منقوصاً مــن صدام بن عزيزة، 

النوالي وعبدالرزاق بوزرة مقابل  صلاح الغدامســي، غفران 
عودة الجزائري حسين بن عيادة.

وبعد حســم تاهلهما، ســيتنافس الــوداد المغربي وبترو 
أتلتيكــو الأنغولي على صــدارة المجموعــة الرابعة. ويتصدر 
الأخير برصيد 10 نقاط أمام الوداد )9 نقاط(، فيما ودع الزمالك 
المسابقة  )نقطة(  اسبيرانســا  وســاغرادا  )نقطتان(  المصري 
إلا أنهمــا قد يحددان بطل المجموعة. ويحــل الوداد ضيفا على 
ساغرادا المتواضع نســبياً في لواندا، حيث يأمل بطل المسابقة 
في 1992 و2017 في العودة بالفوز، وانتظار خدمة من الزمالك 

بعرقلة مضيفه بترو أتلتيكو لاقتناص الصدارة.

عودة ساسي والخنيسي 
إلى تشكيلة تونس

■ تونــس - أ ف ب: عاد لاعب وســط الدحيل القطري الفرجاني ساســي 
ومهاجم الكويت الكويتي طه ياســن الخنيسي إلى تشــكيلة تونس المدعوة 
لمواجهة مالي في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 

في قطر.
وغاب اللاعبان عن نسور قرطاج في النسخة الاخيرة لكأس الأمم الإفريقية 
والتي ودعوها من ربــع النهائي وأدت إلى إقالة المدرب منــذر الكبيّر وتعيين 
مساعده جلال القادري خلفا له بمســاعدة الدوليين السابقين علي بومنيجل 
وسليم بن عاشور. وشهدت القائمة الجديدة مقارنة بكأس أمم إفريقيا الأخيرة 
عودة أيضا الحارس معز حســن بدلا من فاروق بن مصطفى، إلى جانب نادر 
الغندري ومرتضى بن وناس وســعد بقير مقابل الاستغناء عن خدمات محمد 
أمين بــن حميدة وعمرالرقيق وحمزة رفيعة وســيف الديــن الخاوي. ويحلّ 
منتخب تونس ضيفا على مالي ذهابا فــي باماكو في 25 آذار/مارس الجاري، 
ثــم يلتقيان إيابا بملعب حمــادي العقربي في رادس في 29 منه. والتشــكيلة 
لحراســة المرمى: البشــير بن ســعيد، ايمن دحمان، علي الجمل، معز حسن. 
وللدفاع: ديلان برون، أســامة الحدادي، بلال العيفــة، منتصر الطالبي، نادر 
الغندري، محمد دراغر، حمزة المثلوثي، علي العابدي، علي معلول. وللوسط: 
إلياس الســخيري، الفرجاني ساسي، غيلان الشــعلالي، عيسى العيدوني، 
محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، حنبعل المجبري. وللهجوم: يوسف 
المساكني، وهبي الخزري، نعيم السليتي، مرتضى بن وناس، سعد بقير، سيف 

الدين الجزيري، عصام الجبالي، طه ياسين الخنيسي.

إنديان ويلز للتنس 

نادال يحتفل عقب انتصاره الشاق على الأمريكي أوبلكا
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من محاصرة كييف حتى نشوب حرب عالمية
... كل الخيارات على الطاولة

دانيال فتشطر

■ بعد ثلاثة أســابيع من القتال في أوكرانيا، يطرح السؤال: 
إلى أين يســير كل هذا؟ يبــدو أن تخطيطات الجيش الروســي 
الأولية اصطدمت ببضع مشاكل، وبتفكير فاسد للجنرالات حول 
طبيعة الرد المرتقب. ومع ذلك، لا تــزال القوات تحاول محاصرة 

كييف.
1. محاصرة كييف وسقوطها

لا تزال محاصرة العاصمة كاملة في الأيام والأســابيع القريبة 
القادمة سيناريو واقعياً، لكن القصة لا تنتهي بهذا. فثمة مصاعب 
تبرز للجانب الــذي يحاصر. »المدافع أقــوى بثلاثة أضعاف من 
المهاجم«، يقول المؤرخ العسكري الإسرائيلي اوري ميلشتاين في 
حديث مع »إسرائيل اليوم« مقتبســاً عظيم المفكرين العسكريين 
ومن آبــاء عقيدة القتال الحديثة، الجنرال البروســي كارل فون 

كلاوزفيتس.
»في اللحظة التي تحاصر فيها، يمكن للقوة الخاضعة للحصار 
أن تخــرج ليلًا وتصفي القادة. وكما يقــال إنه إذا ما صفي بوتين 

ستنتهي الحرب«، أضاف.
»الفكرة أنك عندما تحاصرهم فإنك تدفعهم إلى الانهيار نفسياً، 
وبعد زمن ما يستسلمون، وإذا لم يستسلموا فإنهم ضعفاء جداً، 

وبالتالي يمكنك التغلب عليهم«.
2. انسحاب روسي

في اليوم الأخير، أعلنت محافــل أوكرانية بأن الجيش المحلي 
بدأ بهجــوم مضاد في عدة مواقع كي يبعد الجيش الروســي عن 
ضواحي كييف ومدن أخرى. كانت المناورة العســكرية الأكبر في 
أوروبا بدأت منذ عهد الحرب العالمية الثانية. يبدو أن شيئاً سيئاً 
مر في الســنوات الأخيرة على القوة العظمى التي سيطرت على 
العالــم ذات مرة: هبوط معنويات الجنود، ســاح قديم، تصفية 
قادة كبار ونقص في التوريد... هي جزء من المشاكل التي ظهرت 

في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
»أولئك الذين وضعــوا هذه الخطة )خطة الغزو الروســي – 
د.ف( أي بوتين ومقربوه، كان الانطباع أنهم خططوا لعمل سريع. 
كل المعطيات تبين أن الروس خططوا للســيطرة على أوكرانيا في 

غضون يوم – يومين، وفي هذا فشلوا«.
3. وقف نار

جولات المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروســي لم تعط 
ثماراً بعد، وإنهاء القتال يبدو بعيــداً. في كييف، تخلى الرئيس 
زيلينسكي عن واحدة من النقاط المركزية التي كانت ظاهراً مبرراً 
للقتــال: انضمام أوكرانيا إلى الناتو. ومــع ذلك، حدد بوتين بأن 
هدفه الأعلى هو »نزع النازية« عن الدولة المجاورة، وقال إن النار 

ستتوقف عندما يضع الأوكرانيون سلاحهم.
4. سيناريو غير تقليدي

مع أن الغزو يتقدم ببطء، فإن بضع مناطق أساسية سقطت في 
غضون وقت قصير: محطة الطاقة النووية في تشــرنوبيل مثال 
على ذلك. ومنــذ أن انتقلت إلى أياد روســية، يبلغون عن وقف 

الكهرباء على أساس شبه يومي كنتيجة للقتال.
إضافة إلى ذلك، فإن محطــة الطاقة النووية زابوريجيا، التي 
بخلاف تشــرنوبيل، لا تزال فاعلة. الطرفــان يتهمان بتخطيط 
مســتقبلي لتخريب فــي واحدة مــن المحطات النوويــة، وكذا 

باستخدام محتمل لسلاح بيولوجي.
وسواء كحادثة أم عن قصد، ثمة ســيناريو بيولوجي نووي 
سيسرق كل الأوراق ويضع العالم في وضع جديد، تصبح فيه كل 

دولة طرفاً مشاركاً.
5. الهجوم على عضو في الناتو

منذ بدأت النار في 24 شــباط، تحاول أفضل العقول في الغرب 
تحليل ما يمر في رأس فلاديميــر بوتين وإلى أين يوجه خطواته 
لاحقاً – هل سيتوقف في أوكرانيا أم سيواصل نحو دولة أخرى؟ 
المؤكد هــو أنه إذا غزت روســيا واحدة من الــدول الأعضاء في 
الناتو، فسيتســبب الأمر بحرب عالمية ثالثة، جراء اتفاق الدفاع 
الذي سيســتخدم في اللحظة التي تتعرض فيها دولة في المنظمة 

لهجوم خارجي.
في بداية الأســبوع، الاثنــن، أصاب صاروخ روســي قاعدة 
عسكرية في لفيف، على حدود أوكرانيا – بولندا. وادعت موسكو 
بأنه يضم »180 من المرتزقة الأجانب« في الوقت الذي حذروا فيه 
من تدخــل لعناصر خارجية في القتال. وفي هــذه الأثناء، يبقى 
ميزان معين، ولا سيما في ضوء الوعود المتكررة من الغرب، وعلى 
رأسه الولايات المتحدة، بأنه لن يرسل جنوداً إلى ميدان المعركة. 
ولكن إذا تبين لاحقاً وجود »مستشارين أمنيين« غربيين في داخل 

أوكرانيا، فذلك سيجر رد فعل روسي وتصعيد للوضع. 

إسرائيل اليوم 2022/3/17

»بهذا الأسلوب حصلنا على أراض تفوق ضعفي ما حققناه في 50 سنة«

إسرائيل لزعرانها: ارعوا أغنامكم 
في أراضي الفلسطينيين واحصلوا على مستوطنات جديدة 

هاجر شيزاف

■ الدولة تســمح بالخدمــة الوطنية فــي البؤر غير 
القانونيــة داخل الضفــة الغربية، من بينهــا في مزارع 
اتُخذت ضدها أوامر هــدم وإخلاء. ثمة ثماني متطوعات 
للخدمــة الوطنية موجــودات الآن -بواســطة منظمة 
»حارس يهودا والسامرة« الممولة بأموال الجمهور- في 
خمس مزارع مختلفة، ومتطوعتــان تخدمان في مزرعة 

أخرى، وصلتا إليها بصورة مستقلة.
المزارع هي النوع الأكثر شيوعاً من البؤر الاستيطانية 
في الضفة. وحســب تقديرات حركة »السلام الآن«، التي 
تشاركها في ذلك جهات حكومية، فثمة نحو 50 مزرعة في 
الضفة الآن. الأفضلية بالنسبة لمن يريد الاستيطان على 
الأرض هو كونها قليلة الســكان، علــى الأغلب من أبناء 
عائلة واحدة ومعها قطيع أغنام ومتطوعون يســاعدون 
في إخراجه إلى المرعى والحراســة. يستخدم المرعى في 
مرات كثيرة كوسيلة لزيادة مساحة البؤرة الاستيطانية 
على حســاب الفلســطينيين الذين يرعون فــي المكان. 
حارس يهودا والسامرة يسمي هذه اللوائح بـ »حراسة 

أراضي الدولة«.
إلــى جانب المزارع التــي يمكن القيــام فيها بالخدمة 
الوطنيــة، نحصي أيضاً مــزارع »ناحل شــيلا »و«بني 
كيدم هار كنوف« و«سان كيدار« و«كيشوالا« و«اهافات 
عولام«، التي صدرت ضدهــا أوامر هدم، ومزرعة »نوف 

آفي« و«حبات هآرتس« و«نيشك مين« و«تانا يروك«.
المتطوعات في المــزارع مع حارس يهودا والســامرة 
يفعلــن ذلك بواســطة »جمعية التطــوع«، وهي جمعية 
»حارس  تقاريــر  حســب  الوطنية.  للخدمة  التنســيب 
الضفة الغربية« لمســجل الجمعيات في 2020 فإن حوالي 

40 فــي المئة من ميزانية المنظمة جــاءت من دعم الدولة. 
المتطوعتان الأخريان تقومان بذلــك في »غينات عيدن« 
الموجــودة في بؤرة »متســبيه يريحو« الاســتيطانية. 
وقــررت الدولــة شــرعنتها قبــل بضع ســنوات، لكن 

الإجراءات لم تستكمل بعد.
»تهيــا ســملا«، التــي تديــر مــع زوجهــا البؤرة 
الاســتيطانية، مزرعة »ناحل شــيلا«، التــي أقيمت قبل 
نصف ســنة ويوجد ضد مبانيها أوامر هدم، قالت إن في 
المكان منشأتين لم يتم إشــغالهما بعد. ومؤخراً، زارهما 
أشــخاص معنيون. عمل مــن يؤدين الخدمة، تشــرح، 
ســيتركز في إخراج الأغنــام إلى المرعــى لقطع الطريق 
على الفلســطينيين، الذين حســب قولها »طوال الوقت 
يحرثون ويزرعون المزيد«. من ســيأتين للتطوع سيبتن 

في »الكرفان« الذي سيوضع في المستقبل في المكان.
»ذات مرة، قام الأصدقاء الذيــن تطوعوا هنا بوقفهم 
جســدياً ولم يســمحوا لمزارع عربي بالحراثــة«، قالت 
ســملا في محادثة مع »هآرتس«، »نحن في حرب يومية 
على الأرض. زوجي زرع الأزهار بشــكل متفرق جداً كي 
يكــون بالإمكان الســيطرة على أكبر قدر مــن الأراضي 
وقطع الطريق أمام أكبر قدر من الأرض«. وحسب قولها، 
حصلت هــي وزوجها على إذن خاص لزراعة الأشــجار 
في ســنة التبوير، وهما يديران قطيعــاً للأغنام. الفتاة 
التي تخــدم في مزرعة »تانــا يروك« فــي الغور، حيث 
معظم المباني داخــل المنطقة المصادق عليها لمســتوطنة 
»روتم«، قالــت للصحيفة بأنها هــي وصديقاتها يعملن 
في حراســة القطيع في المكان كل ليلــة. »هناك تعامل مع 
العــرب، لكن الغور أقل تخويفاً وخطــراً مقارنة بمناطق 
يهودا والسامرة الأخرى«، قالت المتطوعة. حسب منظمة 
»بتســيلم« و«كيرم نبوت« فإنه في الســنوات الخمسة 
الأخيرة ســيطرت أربع مــزارع في الضفــة على 20866 

دونماً التي اعتاد الفلســطينيون على فلاحتها أو الرعي 
فيها. كثير من المــزارع أقيمت بدعم جمعية »أمانة«، وقال 
ســكرتيرها العام زئيف حيفر، في الســنة الماضية، إنه 
ينوي إقامة 10 مــزارع أخرى في الســنة القادمة، لأنها 
أكثر نجاعــة من المســتوطنات الممأسســة. »عن طريق 
المستوطنات وصلنا إلى 100 كم مربع بعد خمسين سنة«، 
قال حيفر. »ولكن عن طريــق المزارع يوجد أكثر بضعفين 
مــن أراضي المســتوطنات المبنية. مزرعــة واحدة تقوم 

بحراسة أراض بمساحة آلاف الدونمات«.
وقالت ســلطة الخدمة الوطنية بأنهــا تفحص الجهة 
التي تدير )منظمة »حارس يهودا والســامرة«( حســب 
معايير تظهر في قانون الخدمــة الوطنية وفي لوائحها. 
ولكن »الفحص لا يشــمل جميع الجوانــب القانونية«، 
بل يشمل المصادقة على إدارة ســليمة للجمعية وجوهر 
النشاطات حسب الأهداف المحددة في القانون. وأضافت 
السلطة أنهم وبســبب طلب من »هآرتس«، سيفحصون 
الموضوع بواســطة قســم الإشــراف والرقابة والمكتب 
القانوني. وفي جمعية التطوع قالوا بأنها »تعمل بتنسيق 
متطوعي الخدمة الوطنية، لكــن فقط في جهات صودق 
عليهــا بصورة قانونية من قبل ســلطة الخدمة الوطنية 
كجهة مشــغلة.  وجاء من حارس يهودا والســامرة بأن 
المنظمة والمتطوعين فيها يعملون حسب القانون وحسب 
تعليمات الجيش والشرطة. وأنها »أقيمت من أجل الدفاع 
عن المزارعــن اليهود من أعمال الهدم والجريمة الزراعية 
وإرهاب العــرب«. تم الحصول على البيانــات رداً على 
طلب حرية المعلومات الذي طلبته حركة »الســام الآن« 
من خلال حركة حرية المعلومات. من »الســام الآن« جاء 
بــأن »الدولة لا تفــوت أي فرصة لمســاعدة الزعرنة في 

المناطق«.
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باقترابها من نقطة اللاعودة مع موسكو وتصميمها على »تنظيف الطاولة« من إيران وبحثها عن النفط الخليجي 

قراءة إسرائيلية: عودة الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط... ضعف أم »إعادة ترتيب«؟
فريق المعهد برئاسة اللواء احتياط عاموس جلعاد

■ الحــرب في أوكرانيــا تتواصل ويلــوح في الأفق اختراق عســكري أو 
سياسي يغير وجه المعركة. روسيا تشدد الضغط على السكان المدنيين وتجبي 
منهــم ثمناً باهظاً، ولكنها لم تنجح حتى اللحظــة في تحقيق أهدافها – هزيمة 

الجيش الأوكراني وحله، واستبدال الحكم بحكومة دمى روسية.
الغرب بقيادة الولايات المتحدة يســاعد حكومة زيلينسكي بنقل الوسائل 
القتالية والمســاعدات الإنســانية، بممارســة الضغــط السياســي والمالي 
الاقتصادي، وبالتشــهير ونزع الشرعية عن روســيا في كل محفل أو مناسبة 
دولية. ومع ذلك، يمتنع الغرب عن المســاعدة العسكرية المباشرة أو عن فرض 
حظر طيران فوق سماء أوكرانيا خوفاً من الانجرار إلى حرب شاملة. أما روسيا 
بالمقابل، فلا تخشى الضغط الذي يمارس عليها حتى الآن، وتواصل العمل ضد 
أهداف عسكرية ومدنية، في ظل طرح تهديد باستخدام قدرات نووية في حالة 

تدخل الغرب في المعركة.
في هذه المرحلة، يصعــد الطرفان ردود فعلهم، ولا يحاولان اتخاذ خطوات 
أو تنازلات تقــرب نهاية المعركة. في هذا الوضع، تحتــد الآلية وتقرب الوضع 
من نقطة اللاعــودة في العلاقات بين الغرب وروســيا. في إطــار هذه الآلية 
المتصاعدة، تعمل القوة العسكرية الروسية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية 
العملياتية في أوكرانيا، فيما القوة الاقتصادية – السياسية للولايات المتحدة 
وأوروبا تشدد خطواتها بهدف تحطيم الاقتصاد الروسي وتحويل روسيا إلى 
دولة منبوذة في الأســرة الدولية. اختبار التصميم بين القوى ســيقرر شكل 

النظام العالمي وميزان القوى العالمي.
بالتوازي، تؤثر الحرب في أوكرانيا بشــكل مباشــر على الاتفاق النووي 
في فيينا. فقــد علقت محادثات النووي رغم أن الأطــراف توصلت إلى صيغة 
نهائية وضعت على طاولة المفاوضات. اشــترطت روسيا التوقيع على الاتفاق 
النووي بضمان ألا تمــس تلك العقوبات التي فرضــت عليها عقب الحرب في 
أوكرانيا بالتعــاون المرتقب مع إيران بعد التوقيع. في ســيناريو تواصل فيه 
روســيا صد التقدم إلى التوقيع على الاتفاق، ستضطر القوى العظمى وإيران 
إلى القيــام بخطوات إبداعية لتحريك المفاوضات فــي ظل نقل الوظائف التي 
كانت بمسؤولية موسكو إلى لاعب آخر. الولايات المتحدة مصممة على تنظيف 

الطاولة وإزالة المســألة الإيرانيــة عن جدول الأعمال، بينمــا تعترف طهران 
بالإمكانيــة الاقتصادية الكامنة في الاقتصاد بالنســبة لها. في هذا الوضع، لا 

يزال احتمال التوقيع على الاتفاق عالياً.
العودة إلى الاتفاق النووي ستسمح لإيران بلعب دور مهم في سوق الطاقة 
العالمية، وســتصب مقدرات كثيرة إلى الاقتصاد المحلي تتيح تنمية بنى تحتية 
للدولــة وتحفيض الضغط في الســاحة الداخلية، ما يؤدي إلى اســتثمار في 
بناء القوة العســكرية، وتعظم قدرة طهران على الاستثمار في توسيع النفوذ 

الإقليمي وتعظيم القوى الموكلة في المنطقة بقدرات نارية متطورة.
فــي هذا الإطــار، الاتفاق مع إيــران لا يمنع مواصلة تطوير قــدرات نارية 
متطورة )مُســيرات انتحارية، صواريخ باليســتية دقيقــة(، لحماية المعرفة 
التي راكمتها في النووي لضعضعة اســتقرار الأنظمة السُنية وللاستثمار في 

التموضع وتوسيع نفوذها في المنطقة.
لا تخشى إيران استخدام القوة من خلال وكلائها أو بشكل مباشر ضد دول 
الخليج، بل وحتى ضد الولايات المتحدة في ســوريا والعراق. وهكذا، أطلقت 
إيران 12 صاروخاً باليســتياً نحــو عدة أهداف في أربيــل )12 آذار(. وتبنى 
الحرس الثوري المســؤولية عن الهجوم الذي نفذ بزعمهم على قاعدة سورية 
لإســرائيل، نفذ منه هجوم ستة مُسيرات إســرائيلية على قاعدة عسكرية في 
محافظة كارمانشــاه في إيران. وأكــدت الولايات المتحــدة الادعاء الإيراني 
بوجود علاقة إســرائيلية بالمبنى الذي هاجمه الحرس الثوري، وهكذا بررت 
عملياً انعدام الرد من جانبها. الحديــث يدور عن قفزة مقدار درجة في المعركة 
الجارية بين إيران وإســرائيل. واســتمراراً لهجوم أربيل، نفذت إيران هجمة 
ســايبر على مواقع حكوميــة إســرائيلية، وعرضت قدرة إضــرار أخرى قد 

تستخدمها في حالة تصاعد المعركة بين الدولتين.
لقد جاء الهجوم الإيراني لنقل رســالة ردع لإســرائيل مــع الإيضاح بأن 
الحســاب على مقتل ضابطين من الحرس الثوري في ســوريا لا يزال مفتوحاً. 
وخــدم الهجوم أهدافا أخرى: نقل رســالة للقيادة العراقيــة بأن عليها الأخذ 
بالحســبان مصالح طهران لدى تشــكيل الحكومة الجديــدة، وتعزيز الردع 

الإيراني تجاه دول الخليج.
إضافة إلى ذلك، هز الهجوم صورة القوة الأمريكية في المنطقة رغم أن هجوم 
لم يوجــه للقنصلية الأمريكية الموجودة قرب الهدف. وإن غياب الرد الأمريكي 
علــى خطوات القوة الإيرانية في المنطقة ضــد حلفائها يعد ضعفاً وينضم إلى 
سلســلة أحداث وخطوات أحدثت شــقوقاً في العلاقات الاســتراتيجية بين 

دول الخليج وإدارة الرئيــس بايدن. وهكذا، فإن الســعي الأمريكي للتوقيع 
علــى الاتفاق النــووي مع إيــران، ورفضهــا الاعتراف بالحوثيــن كمنظمة 
إرهاب، رفع مســتوى العلاقات الاســتراتيجية مع قطر واعتراف واشــنطن 
بها حليفاً اســتراتيجياً، وبالمقابل الكتف الباردة التــي تديرها الإدارة لولي 
العهد الســعودي محمد بن سلمان عقب اعتباره مســؤولًا عن قتل الصحافي 

خاشقجي، كل هذا شدد التوتر في العلاقات مع الإمارات والسعودية.
في هذا الســياق، اختــارت أبو ظبي والريــاض الحفاظ علــى العلاقات 
الاســتراتيجية مع موسكو، ورفضتا زيادة إنتاج النفط ووقف ارتفاع الأسعار 
التي وصلت فــي نقطة معينة إلى ســعر أقصى بمقــدار 139 دولاراً للبرميل، 
وذلك رغم طلب واشــنطن رفع ســقوف الإنتاج. وضربة العلاقات هذه جبت 
من واشــنطن ثمناً ملموســاً بالذات من جانب حلفائها الإقليميين في الخطوة 
الشــاملة لعزل موســكو. ســتضطر الولايات المتحدة للاســتثمار في ترميم 
علاقاتهــا مع دول الخليج في ضوء الأهمية المتصاعدة للشــرق الأوســط في 
المنافسة الدولية مع روسيا والصين، ولكن أزمة الثقة مع القيادات المحلية رغم 

قدرتها تؤثر على اتخاذ خطوات استراتيجية في المنطقة.
في ســياق إســرائيل، يبدو أن التفجر العام يتصاعد في الساحة الشمالية 
وحيال حماس. فالتوتر بين إســرائيل وإيران ارتفع درجة عقب مقتل ضابطي 
الحرس الثوري في الهجوم في ســوريا. تقديرات رد إيراني من ســوريا، إلى 
جانب توتــر متصاعد مع »حزب الله« الذي يجد تعبيره في محاولات تســلل 
مُسيرات إلى الأراضي الإســرائيلية في الآونة الأخيرة، كل ذلك يرفع مستوى 
التوتر في المنطقة. ويبدو أيضاً أن المســألة الفلســطينية شــطبت عن جدول 
الأعمال الدولي والإقليمي، ولا عجالة لاتخاذ خطوات في ضوء الجمود العام، 
والانقسام في الساحة الفلســطينية، وغياب طاقة إقليمية أو اهتمام أمريكي/
دولي للانشــغال بالمســألة. ويشــكل رمضان القريب فرصة لحماس لإشعال 
التفجر الأســاس في المجتمع الفلسطيني للاحتكاك مع إسرائيل في ظل تثبيت 

مكانتها كقوة سياسية شرعية في اليوم التالي لأبو مازن.
المعاني التي تستخلصها إسرائيل

·       تنجح إســرائيل في تثيبت مكانتها كوسيطة بين الطرفين في الحرب 
المتصاعدة فــي أوروبا دون أن تتحمل أثماناً في هــذه المرحلة. ومع ذلك، فإن 
سياسة اســتيعاب اللاجئين الإســرائيلية تلحق ضرراً اســتراتيجياً وتمس 
بصورة إســرائيل فــي الســاحة الدولية. إســرائيل ملزمة بتغيير سياســة 
استيعاب لاجئين من أوكرانيا، سواء بســبب الحاجة الإنسانية – القيمية، أم 

بسبب الأثمان الاستراتيجية بعيدة المدى في الساحة الدولية.
·       على إســرائيل أن تســتنفد موقف الوســاطة وألا تحطم الأواني مع 
روسيا في ضوء الخطر على حرية العمل في سوريا، حتى المرحلة التي سيكون 
فيها هذا الموقف مناقضاً للاستراتيجية والمصالح الأمريكية. الولايات المتحدة 
هي الحليف الاستراتيجي الأساس، وعلى إســرائيل أن تصمم سياستها على 
أســاس حاجتها بالحفاظ على العلاقات الخاصة معها، حتى لو أدى الأمر إلى 

احتكاكات مع روسيا في المنطقة.
·       الاتفاق النووي الذي سيوقع بين الدول العظمى وإيران يلزم إسرائيل 
بالاستعداد في بناء قوة مناسبة تتيح لإسرائيل قدرة عمل مستقلة في الدائرة 
الثالثة، إلى جانب توثيق علاقاتها الاستراتيجية مع دول المنطقة كي تبث قوة، 

وتثبت الردع وتصد خطوات قوة من إيران.
·       في هذا الســياق أيضاً، للحلف الاســتراتيجي مــع الولايات المتحدة 
أهمية من الدرجة الأولى في ضــوء الحاجة للحفاظ على تفوق نوعي للجيش 
الإســرائيلي وتحســن التعاون الأمني – العســكري من خلال تعزيز التفوق 
الإســرائيلي. عــودة الحرب البــاردة وتعاظم المنافســة الاســتراتيجية مع 
روسيا والصين ســتعيد أهمية الشرق الأوسط إلى الاســتراتيجية الأمريكية 
وســلم أولويات مفهوم الأمن القومي لديها، في ضــوء المصلحة الجغرافية – 
الاســتراتيجية، والأمنية المتعلقة بالطاقة. هذا الوضع يشــكل فرصة لتثبيت 

ذخائر ومكانة إسرائيل في النظرة الأمريكية العامة للمنطقة.
·       إضافة إلى ذلك، إسرائيل مطالبة بتصميم استراتيجية أمنية إقليمية 
مع الولايات المتحدة والمعسكر السُــني )دول الخليج، مصر، والأردن( في ظل 
تأكيد التزام واشــنطن من خــال توثيق التعاون العملياتي والاســتخباري 

وتعزيز منظومات الدفاع الإقليمية.
·       التفجــر المتصاعد حيال إيران والســاحة الفلســطينية يســتوجب 
تقديرات مناســبة، ولكن في إطــار الفهم بــأن الاهتمام العالمــي يتركز على 
أزمة أوكرانيا. الولايات المتحدة ســتطلب من إســرائيل الامتناع عن خطوات 
تصعيدية في المنطقة، وســتكون مطالبة بالبحث فــي كيف »تخفض اللهيب« 
على أن تبقي قدرتها على العمل دون مستوى التصعيد تجاه خطوات إيران في 

سوريا ولبنان، وحماس في القطاع والضفة. 

2022/3/17 IPS معهد السياسة والاستراتيجية

للعالم ولاجئي أوكرانيا: 
جيناتنا لا تقبل سوى »شعب الله المختار«!

جدعون ليفي

■ لو فتحت إســرائيل أبوابها أمام لاجئي أوكرانيا 
مثل معظــم الدول الأوروبية، لما بقيت إســرائيل. ولو 
خرجت عــن أطوارها لاســتيعاب لاجئــن غير يهود 
بصورة إنســانية وبــدون تحفظ مثلمــا تفعل معظم 
الــدول الأوروبية الآن لــكان هذا مناقضــاً لجيناتها. 
لذلك، لا حاجة إلى إلقاء التهمة على هذا أو ذاك، اييلت 
شــكيد أو نفتالي بينيت، فكل حكومة ستتصرف على 
هذا النحو. هذا مطبوع فــي جيناتنا، كراهية الأجانب 
مع التعالي على جميع الشــعوب الأخرى رضعناها مع 
حليــب أمهاتنا. لذلك، لا يمكــن أن نتوقع بأن تتصرف 
إســرائيل بشــكل مختلف إزاء حرب ليســت حربها. 
ولذلك، لا يمكن التوقع بأن تتصرف إسرائيل بإنسانية 

دون انتقائية. 
ما يحــدث الآن في إســرائيل هو نتيجة عشــرات 
الســنين من التلقين. اســم اللعبة: الأنانية. كل شيء 
يقاس فقط حســب ما هو جيد لإســرائيل، ليس هناك 
اعتبــار آخر. هذا القــرص لا يمكن اســتبداله بحرب 
واحدة فــي أوكرانيا. دولة أحاطت نفســها بأســوار 
ماديــة، مثلما لــم تفعــل أي دولة أخرى، وبأســوار 
قومية ودينية، هي دولة لا يمكنها الانفتاح بين عشــية 
وضحاها. الأسوار الوحشــية التي بنيناها حولنا لم 
تكن جميعها أسواراً أمنية. بعضها أسوار ضد الرحمة 
مثل سياج الأسلاك الشــائكة الكثيفة على الحدود مع 
مصر، وبعض الأســوار ضد الاختلاط. للســور الجيد 
والسور السيئ وظيفة للحماية من التهديد الديمغرافي 

المرضي. وهي أسوار لا يمكن تفكيكها الآن.
الجملة الافتتاحية لدى الإســرائيليين هي: لا يوجد 
مجــال للمقارنة. لا يمكــن المقارنة بين إســرائيل وأي 
دولة أخرى. هذا هو الاستثناء الفظيع الذي حكمنا به 
على أنفسنا من الإنســانية والرحمة والتماهي، ومن 
الامتثال للمجتمع الدولي والقضاء الدولي. إســرائيل 
شــيء آخر. كل العالم يمكنه ويجب عليه اســتيعاب 
اللاجئين، لكــن هذا لا ينطبق على إســرائيل. لماذا؟ لا 
مقارنة، ولأن إسرائيل حالة خاصة. كلمات المفتاح هي: 
الكارثة، الشعب المختار وخطر الإبادة. الله نفسه قال 
بأننا نحن الشعب المختار. كل طفل في الروضة سيقول 

لكم ذلك. فماذا تتوقعون إذاً؟

والوحشــية  التعالي  على  الأجيــال  يربون  عندما 
حتماً ســنغلق الأبواب أمام اللاجئــن. وعندما نكرر 
طوال عقــود أموراً عن تفرد الشــعب اليهودي عن كل 
الشــعوب، خصوصاً عن التفوق الأخلاقي الســامي، 
فلا يمكننا التصرف بمساواة مع لاجئ حرب يهودي أو 
غير يهودي. الانتقائية في دمائنا، والتعالي في دمائنا. 
أبناء الشــعب المختار لا يســتوعبون إلا أبناء الشعب 

المختار. ومن الغريب ألا يفهم الجميع ذلك.
صحيــح أن هنــاك مظاهــر مؤثــرة مــن التماهي 
والمساعدة والرحمة حتى في إسرائيل. ولكنها فردية، 
وأفعال جمعيات ومنظمات. هم بشــكل عام أيضاً بقوا 
في مناطق الراحة: ســنجمع ملابس لا حاجة لنا بها، 
ســنتبرع بألعاب، سنقيم مستشــفى ميدانياً مع كثير 
من الضجــة والعلاقــات العامة، وحتــى على حدود 
غزة بعــد أن قتلنا المئات من أطفالهــا. تواصل الدولة 
صورة حارســة العتبــة. كي لا يتلوث الــدم المقدس. 
قلائل من الإســرائيليين ســيوافقون على السير ضد 
التيار ويخاطــرون ويدفعون ثمناً شــخصياً لتغيير 

ذلك. المبررات موجودة دائماً: الفلســطينيون يريدون 
النازفة  إبادتنا، أوكرانيا ليست دولة حدود، وسوريا 
كانــت دولة حــدود، لكنها عدوة لنــا. عندها ما الذي 
تنتظرونــه؟ الســودانيون كانــوا يشــكلون خطراً 
ديمغرافيــاً، الأوكرانيون أيضاً يهــددون بأن يكونوا 
كذلك. هناك تبرير ومــن الأفضل أن يكون مع قبلة ضد 
أي أجنبي. ووراء كل ذلك تختفي فرضيات أساســية 
للصهيونية: شــعب يجب أن يعيش منفرداً، ومسموح 
لنا فعل كل شيء بعد الكارثة، لا يمكن لأحد أن يقدم لنا 
المواعظ الأخلاقية، إســرائيل فوق الجميع، هي دولة 

يهودية قبل أي شيء.
لذلك، عندما يعرضون تفســيرات لسلوك إسرائيل 
المخجل، كما فعل رفيف دروكر عندما اقترح أن كل ذلك 
من أجل إغضاب اليســار )»هآرتس«، 3/16(، يجب أن 
نقول باستقامة: هذه هي إسرائيل، يا دروكر. لا يمكنها 

أن تكون غير ذلك. 

هآرتس 2022/3/17

بين صراع البقاء والبحث عن الاستقلال

هل كان زيلينسكي محقاً في تمسكه بالخيار الأضعف؟
ديمتري شومسكي

■ قال روغــل الفــر في نص مؤثــر وواضح كالعادة، الأســبوع 
الماضــي، إنه ليس لروســيا-بوتين أي طموحات حقيقية للتوســع 
أو لإعادة تأســيس الاتحاد الســوفييتي )»هآرتس«، 3/7(. وحسب 
رأيه، ما كان يقف أمام عيون الرئيس بوتين في المواجهة الروســية – 
الأوكرانية في الفترة الأخيرة، رغبة شرعية في منع انضمام أوكرانيا 
للناتو والاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة التي تعتبرها روسيا تهديداً 
وجودياً لها. بناء على ذلك، قال الفر، إن الرئيس الأوكراني فلودومير 
زيلينســكي أخطأ خطأ كبيراً عندما صمم علــى ألا يتكيف مع مطالب 
بوتين السياسية – العسكرية، لذلك وضع الدولة والشعب الأوكراني 
أمام خطر وجودي من الدرجة الأولى. لو أخذ في الحســبان المصالح 
الأمنية للدولة الجارة العظمى وبوتين، وهو ديكتاتور ظلامي ولكنه 

ذكي وواقعي بما فيه الكفاية، لرضي وترك أوكرانيا وشأنها.
يرتكز الفر في ادعاءاته على تحليل تفســيري لسياســة روسية 
قدمها البروفيسور جون ميرشهايمر من جامعة شيكاغو. ميرشهايمر 
شــخص ضليع في مجال أبحاث العلاقات الدولية، ولكنه غير خبير 
بما فيه الكفاية، ســواء في أبحــاث التاريخ والثقافة الروســية أو، 
هذا مهم لموضوعنــا بدرجة أكبر، في أعمــاق الخطاب الأيديولوجي 
والثقافي لروســيا المعاصرة. وفي النهايــة، كل من يتابع التوجهات 
والتطورات في هذا الخطاب منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، خاصة 
تحت حكم بوتين، لن يجد صعوبة في ملاحظة أن الدعوة للعودة إلى 
الماضي الإمبراطوري الروسي المجيد الذي كف، منذ فترة طويلة، عن 
أن يكون تعبيراً لمجرد تفكك نوســتالجي، بل تحول إلى شعار حرب 
ملموس، ومؤخراً، إلى نــوع من أمر طوارئ حقيقي. أجل، الحديث لا 
يدور هنا عن التوق إلى إعادة إقامة الاتحاد الســوفييتي، بل السعي 
التدريجي والدائب إلى إعادة »روسيا التي ضاعت منا«، إلى مجدها، 

الإمبراطورية الروسية التاريخية.
المفهوم الإثنوجرافي الإمبريالي من أيام روسيا القيصرية المتأخرة 
يحظى باهتمام خاص. وبحســبه، يضم الشعب الروسي في داخله 
الروس الكبار )الروس( والروس الصغــار )الأوكرانيين( والروس 
البيض )البيلاروســيين(. من هنا جاءت فكــرة القومية الأوكرانية 
التي تطمح إلى تقسيم الشعب الروسي من الداخل، والتي تعتبر أمراً 

غير شرعي كلياً.
بغــض النظر عن فكــرة الإمبراطورية الروســية، فإنه في حالة 
أوكرانيــا يضاف الأســاس القومي لخطاب »الحقــوق التاريخية«، 
خطاب يفهمه كثير من الإســرائيليين. والدولة الروسية الأولى كانت 
كما هو معروف روســيا الكييفيــة. في كييف ولــد ارتباط مصيري 
بين الروس والمســيحية الأرثوذكســية. وهناك فعلياً ولدت النواة 

التاريخية للأمة الروســية. مــن ناحية الخطــاب القومي المتطرف 
الروســي، فإن كييف مثــل الخليل بالنســبة للقوميــن المتطرفين 
المســيحانيين اليهود، مدينة أجداد الأمة التــي من الحق أن تنتمي لـ 
»الأمة التاريخية«، حتى لــو كان التاريخ الملموس والقريب للمدينة 
يعكس واقعــاً اجتماعياً – ثقافياً وقومياً لشــعب آخــر، يطمح إلى 

الحرية والاستقلال.
في روسيا المعاصرة، فإن مثل هذه الآراء لا تنتمي لدائرة صغيرة 
من المثقفين المتعصبين الســافيين. كثيرون جداً في أوساط مواطني 
روسيا العاديين سيردون بابتســامة أو حركة يد رافضة بخصوص 
فكرة أمة أوكرانية منفصلة. كثيرون جداً يرون سخافة في أن كييف، 
»أم المدن الروسية« مثل تعريفها الشائع )والدقيق بالتأكيد( في كتب 
التاريخ السوفييتية والروسية، ليســت جزءاً من الدولة الروسية. 

وحسب رأيهم، هذا خلل تاريخي يجب إصلاحه.
كثيــرون أيضاً يعتقدون أن معظم ســكان أوكرانيــا يأملون حقاً 
بالانضمام إلى الفيدرالية الروســية، ويعارضون من أعماقهم حفنة 
الروســبوفيين الذين يحكمون في كييف، ويمنعون بصورة متعمدة 
إعادة تأســيس تحالف »الشــعوب الســافية الأخوة« تحت حكم 
موســكو. وبالنســبة للجماهير الروســية التي تجلس خارج المدن 
المزدهرة وتعيش فــي فقر وبدون أمــل بالتغيير مثلمــا في الحقبة 
السوفييتية، يجب القول إن الدواء القومي والإمبراطوري قد يعطي 
معنى وأهمية للحياة، وهنا يكمن تفســير دعــم معظم الروس لمحو 

الهوية الوطنية الأوكرانية.
إزاء كل ذلــك، من الســذاجة الاعتقــاد بأن استســام أوكرانيا 
لإملاءات روســيا من خلال الموافقة على الابتعــاد عن العالم الغربي 
كان سيرضي شهية بوتين الوطنية المتطرفة والإمبريالية. بالعكس، 
المرحلة القادمة، ما بعد هذا التنازل، ســيكون هناك تشــكيل حكومة 
مؤيدة لروســيا، وهو مــا ســيفكك أوكرانيا من الداخــل بالتدريج 
من خلال اســتخدام »استفتاءات شــعبية« كاذبة، و«تثبت« للعالم 
بــأن الحلم الجماعــي للأوكرانيين هو التنازل عن فكرة الاســتقلال 

والاندماج مع الأخوة السلافيين »الكبار«.
يقف أمام الرئيس زيلينســكي بديل التشــبث بحق أوكرانيا في 
تقرير المصيــر، أي حقها في تقرير وجهتها من ناحية جيوسياســية 
وجيوثقافية، والمخاطرة بمواجهة عســكرية مــع الدولة العدوانية 
العظمى. احتمالية تجاوز هــذه المواجهة ضئيلة فــي الواقع، لكنها 

قائمة.
بين عمليــة تفكك طويلة، التــي نهايتها فقدان مؤكد للاســتقلال 
السياســي، وبين احتمالية ضئيلة للدفاع عن هذا الاستقلال والبقاء 
كأمــة، اختار زيلينســكي الاحتمالية الضئيلة التــي تتمثل بالحياة 
المســتقلة. يبدو أنه ليس اختياراً شــجاعاً فحســب، بل هو الخيار 

الواقعي الوحيد المحتمل ضمن الواقع الحالي. 
هآرتس 2022/3/17
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د. كمال القصير ٭ 

عندمــا تعلــن الآن انتمــاءك إلــى الأشــعرية أو الســلفية أو التصوف أو 
الاعتــزال من غير أدنــى عملية تطويــر وتجديد لروح وفاعليــة هذه المذاهب 
ومقولاتها فإنك في الحقيقة تنتمــي إلى التاريخ لا الحاضر. في الواقع أنت 
تســافر بهذا الانتماء إلى ماضي هذه المكونات والاتجاهات. وعندما يحدث 
خــاف أو نــزاع بين من ينتســبون إلى هــذه المكونات فــي الوقت الحاضر 
فالحقيقــة أن هذا النزاع إنما يحدث على قاعــدة ومعطيات التاريخ لا الواقع 
الحالــي. وحين يريد المقتنعــون بهذه الاتجاهات التحرك فــإن حركتهم تقع 
داخــل الماضي على وجــه الحقيقة. فلا يبقى للتعامل مــع الواقع المتغير غير 

التأويل لما مضى من المقولات التي كانت تحرك الناس والعقول في حينها.
اختــاف  علــى  النــاس  المذهبيــة والفكريــة تخاطــب  الأطــر  أن  يفتــرض 
مستوياتهم. وينكشــف حجم الفراغ في الأنظمة المذهبية والفكرية عندما تريد 
أن تفكر في قضية تنتمي إلى الفيزياء والكوســمولوجيا باعتبارك أشــعريا أو 
ســلفيا أو حداثيــا أو غير ذاك، فلا تجــد الإجابة من داخل هــذه الأطر. ويظهر 
الفــراغ من خلال ممارســات النــاس العاديين التــي لا تعتمد بشــكل كبير على 
المعطيــات المذهبية في النظر إلى مــا يحدث في العالم، وما ينتجه هذا العالم من 
نظريات ورؤى حول الكون والإنســان. إنك إذا لــم تمتلك ناصية علوم الفيزياء 

والفلك فإن الحديث عن تجديد علم الكلام يصبح ضربا من العبث.
هل تفكر الآن باعتبارك ســلفيا أم باعتبارك أشعريا أم صوفيا أم معتزليا 
أم حداثيا؟ الإجابة صعبة من الناحية الاجتماعية، فحتى النخب لا تفعل ذلك 
كلها في غالــب الأوقات. وبإمكاني أن أقول إن هــذا بالضبط هو الفرق بين 
الواقع الحالي والماضي، حيث كانت حتى عامة الناس في عواصم المسلمين 
تخوض صراعــات فكرية من خلال امتلاكها قدرا كافيــا من الوعي المذهبي 
والفكري. بقيت هذه الأطر الكبيرة حاضرة في الوعي الإســامي باعتبارها 
عناوين للانتماء الفكري والمذهبي. لكنهــا تكون فارغة من العناصر القادرة 
علــى توجيه عقول وأفكار الأجيال الحالية التي يمكن تقييمها إلى قســمين: 
قسم يسافر نحو التاريخ للتزود بالمفاهيم التي سرعان ما يكتشف فقدانها 
للفاعلية التي تمكنها من مواجهة العالم وفلسفات، وقسم يبدو هو الجمهور 
الأكبر والتيار الواسع، وليس لديه أدنى استيعاب لأفكار ومقولات السلفية 

أو الأشعرية أو التصوف أو الحداثة، وغير ذلك من المذاهب.

أما الجناية الكبرى فيتحملها القســم الأول، فبعضه منشــغل بالحروب 
الفكريــة القديمة بــل ونقلها واســتصحابها إلى الواقع الحالــي دون أدنى 
اهتمام بحاجات ومتطلبات الأجيال الحالية فكريا ونفســيا وســلوكيا. إن 
أصحاب هذه الجناية من حيث إنهم يعتقدون التعبد فيما يفعلونه يفسدون 
على التيار الواســع أفكاره، ولا يقدمون له رؤية متجددة لكيفية الاســتفادة 
من الإرث الفكري والمذهبي للمســلمين. وعندما يتحدث سلفي أو أشعري أو 
صوفي أو حداثي إلى الأجيال المعاصرة، فإن اللغة ليســت هي اللغة والفكر 

ليس هو الفكر والمقولات تبدو أكثر غرابة.

العيب ليس في المقولات

والحقيقــة أن العيــب ليــس فــي المقــولات والأفــكار بل في الأشــخاص 
وعجزهــم عن صلــة الحاضر بالماضــي. إن حديث هؤلاء مــع الناس يجعل 
الاهتمــام بتلك المقولات والأفكار صعبا على النفــوس والعقول، فاللغة بنت 
زمنها والأفكار أيضا. وعندما تســتعصي لغــة المذاهب والأفكار على الناس 
فإن رد الفعل المباشــر يصبح هو الرفض للأطــر الفكرية بأكملها، دون عناء 

التمييز بين تفاصيلها الجيدة وغيرها. 
لا يكفي الناس لاعتناق شــيء مجرد الاقتناع الفكري والعقلي، بل يحتاج 
النــاس أن يحبوا مــا يتلقونه. هم في حاجة أن يحبــوا الإمام مالك قبل حب 
مذهبــه. وقــد كان جزءا أساســيا مــن التمســك بالمذاهب هو حــب الناس 
لأصحابها ونســجهم علاقات تواصل نفسية وشــعورية مع الأئمة، بسبب 
مواقفهــم وبطولاتهــم وأفكارهم الكبيرة. ولم يتبع كثيــر من الناس والعامة 
الإمــام أحمد لأنهم كانــوا يحفظون أقواله وتفاصيــل مذهبه، بل لأن الناس 
أحبتــه من خــال مواقفه ومحنه. فأصبحــت كلماته مذهبــا لاحقا. وكذلك 

أحب الناس الشافعي وأبا حنيفة ومالكا.
مــاذا يعرف الناس العاديون عن ابن تيمية غير بطولاته ومواقفه. وكذلك 
الحال بالنســبة للعلماء الذين قاوموا الاســتعمار. إن المغاربة يعرفون علال 
الفاســي وعبد الله كنون كرمــوز لا كأفكار. ويعــرف المصريون محمد عبده 
ورشــيد رضا باعتبارهم رمــوزا لا أفكارا تفصيلية. وعندما تخلط الســلفية 
المعاصرة بين رمزية ابن تيمية وفكره، وتزج به في كل صراعاتها فإنها تكون 
قد أضرت برمزيته بشكل كبير. الفكرة ينبغي أن نحب مصدرها بنفس القدر 

الذي ينبغي أن نقتنع بها عقــا. الأفكار لا تنتقل بين الناس بطريق العدوى، 
لكن الفكــرة متى ما تعلقت بالرموز ذاعت وانتشــرت بانتشــار الرموز التي 
تتبناهــا. ولذلك يحتاج الناس العاديون معرفــة رموزهم التاريخية والدينية 

لكن ليس عليهم الغرق في مقولاتهم وأفكارهم التفصيلية وخلافاتهم.
لا يحتــاج الأمر شــرحا طويــا للقــول إن الشــيعة يحبــون أئمتهم وهم 
يعتنقون أقوالهم المكذوبة والصادقة على ندرتها بدافع الحب، أما العقل فلا 
أظنه مســتيقظا طيلة هذه العملية. وإذا لم ينســج النــاس في زماننا صلات 
نفســية مع كثير من الشــخصيات فــي التاريخ ســواء العلميــة أو الروحية 
التربويــة، فــإن أفكارهم وحدهــا لن تفــي بالغرض لحــدوث التواصل بين 
الأجيال. إذا كنت مثقفا تتبنى مدرسة فكرية معينة فمهمتك الأولى أن تجعل 
شــخصيات التاريــخ رمزية فــي أذهان الأجيــال المعاصرة، ذلــك أن رمزية 

الأشخاص تمهد السبل نحو استكشاف عالم أفكارهم.
الرمزية هي مــا تحتاجه الأجيال الحالية، لا الأفكار فحســب. وفي رأيي 
فإن الرمزية أهم من الأفكار بالنســبة للتكوين الاجتماعي الإســامي العام، 
الذي يقوم على هذين الأساسين الفكرة والرمز، وهما عنصران يعيشان مع 
الناس على الدوام. لكن الناس قد ينســون الأفــكار التفصيلية وعناصرها، 
لكنهم أبدا لا ينســون الرمــوز ويذكرونها علــى الدوام. إن آباءنــا وأمهاتنا 
وكثيرا من أقاربنا وأصدقائنا بل ومن النخب السياسية والثقافية، يعرفون 
الإمام مالك ويعرفون الجنيد والأشــعري ويسمعون عن السلف، لكن هؤلاء 
بالنســبة إليهم رموز يحتفظــون بها دون علم بمقولاتهــا. لا يهمهم في مالك 
معرفة مذهبه في المصلحة المرســلة وسد الذرائع. فقط يعرفون أنه إمام دار 
الهجرة وصاحب المواقف الــذي ينبغي تقليده في قضايا واضحة ومحددة 

وكذلك سنجد الأمر في الشام والحجاز ومصر. 
تخطــأ النخب العلمية عندمــا تعتقد أن نوعية الوعي الــذي تمتلكه ينبغي 
أن يشــبه نوعية الوعي الــذي ينبغي على الناس والجمهــور أن يمتلكوه. إن 
النــاس فــي حاجة إلــى ربع وعــي المثقف أو أقــل منه، وهو كاف بالنســبة 
لحياتهــم الفكرية. ومــن هنا تظهر جناية النخب عندمــا يزجون بالناس في 
صراعات المذاهب والأفكار. الفشــل فــي إدماج المذاهــب الفقهية والمقولات 
العقديــة والفكريــة ضمن تيار الثقافــة الاجتماعية العام للناس وســلوكهم 
الحياتي، ســوف يقضي على فكرة المذاهب. ذلك أن المسألة تتجاوز الاكتفاء 
بعملية التدريس والحديث الإعلامي المتقطع والغامض والبارد. الأمر يتعلق 

بتمثــات ووعي اجتماعي ضــروري. إن أنظمة المعرفــة المعاصرة تتجه إلى 
تحقيق أعلى معدلات التواصل مع الوعي العادي والعام للناس. ويظهر هذا 
بوضــوح في كيفية اشــتغال نظام التفاهة، الذي ليس تافها طبعا، تبســيط 
الأفــكار وجعلهــا أكثر تواصليــة واســتخداما، يعتبر النقيــض التام لحالة 

صعوبة الكثير من المفاهيم ضمن الوعي الإسلامي. 

فراغ الإطار الحداثي 

لا تقتصر المشكلة المتعلقة بمدى اســتجابة الأطر الفكرية والمذهبية لحاجات 
النــاس وقدرتهــا علــى تأطيرهم بالمــدارس الموروثــة، بل يمتد ليشــمل الاتجاه 
الحداثــي العربــي. وهو اتجاه فشــل حتى اللحظــة في التواصل مــع الجمهور 
العريــض للمجتمعــات الإســامية، ولــم يتمكن من نقــل مفاهيــم الحداثة التي 
ســرقها من الغرب إلى الوعي الاجتماعي العربي الإســامي. إن الإطار الحداثي 
العربــي فــارغ من الداخــل، ويثبت فشــله كلما نظرنــا في جزئيــات وتفاصيل 
التفكيــر الاجتماعي فــي المنطقة، وأدوات اشــتغال الوعي التــي لا تتجاوب مع 
الإطار الحداثي من ناحية، أو تتعامل مع الحداثة بسطحية وانتقائية وبرغماتية 
شديدة. لم يتمكن الحداثيون العرب منذ أول كلمة سرقوها من الغرب وأطلقوها 
في المنطقة العربيــة أن يصنعوا رموزا حداثية ذات تأثيــر وجداني وفكري على 
وعــي الناس العاديين، بنفــس القدر الذي تتمتع به الفكرة والشــخصية الدينية 
في الوعــي العميق للنــاس .حاول الحداثيون تجــاوز الأطر الفكريــة والمذهبية 
الإســامية، لكنهم انتجــوا في النهاية إطــارا فكريا فارغا. وأصبــح الحداثيون 
أكثر الاتجاهات المثالية في العالم العربي، بسبب نظرتهم التطهرية البيوريتانية 
التي ترفض أخطاء التاريخ الإســامي ونسبيته. إنهم من دون شعور يمارسون 
المثاليــة في أوضح صورهــا. إن أهم الاعتراضات والردود على الحداثة ليســت 
تلك التي يكتبها طه عبد الرحمن أو غيره. لكنها بالتأكيد الممارســات الاجتماعية 
العميقة والوعي الجماهيري المتواري، حين يعلن عن نفسه فجأة في لحظات غير 
متوقعــة، في عرس أو مأتم أو عيــد، رافضا ذلك الاســتعلاء والفوقية الحداثية 
العربيــة .لإنجــاح المشــروع الحداثي تحتــاج مع الاســتحالة أن تغيــر التركيبة 

النفسية والشعورية للاجتماع العربي الإسلامي، لا البنية العقلية فحسب.

٭ كاتب مغربي

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: لاجئونا واللاجئون الأوكرانيون… تعالوا نقلب الأدوار!

حجم الفراغ في الأطر المذهبية والحداثية في الاجتماع الإسلامي

لاجئونا في العراء
نعــم هناك فــرق بــن لاجئينــا ولاجئيهــم! فلاجئونا 
تعرضــوا لمخاطر كثيــرة وقضوا عدة شــهور في الخيام 
والعراء، أما لاجئوهم فقد وصلوا لدول أوروبا بوســائل 

نقل مريحة وبالمجان!!

الكروي داود - النرويج
 

مقاربة ضرورية
كلام ســليم تماما، و‏كــم هي ضرورية هــذه المقاربات 
‏التــي يقوم بهــا البعض مثــل الكاتب رباحــي، ‏ذلك حتى 
يتبــن الغث من الســمين للناس مــن الــكلام. وبالإمكان 
أيضــا إضافــة مثــل آخر، عقــب ســقوط بغــداد تواجد 
عشــرات الفلســطينيين العراقيين على الحــدود العراقية 
الســورية لعدة اســابيع في العــراء ‏حتى وافقــت أخيرا 
البرازيل وايرلندا وكندا على استيعابهم. ‏وكانت المفارقة 
حينهــا أنهم ســافروا عبر مطار دمشــق عريــن العروبة 
الصامــد. ‏الحقيقة التــي نعرفها جميعا قبل هــذه الأزمة 
الأوكرانيــة أن لا حقــوق للمواطــن العربي فــي المنظومة 
السياســية العربية، ‏هذه المشــكلة الرئيســية وليس لماذا 
تعاطى العالم الغربي بشــكل انتقائــي مع اللاجئين فيما 
إذا كانوا أوروبيين أو شرقيين! نحن اصلا لا نملك رفاهية 
وترف طرح هذا النقد. ‏وعليه، وكما أشــار الكاتب، يمكن 
انتقادهــم لأنها تصبح قضيــة إنســانية كونية ‏ويصبح 

من حقنــا مطالبتهــم بعدم التحيــز القومــي أو الثقافي. 
‏وتجب الإشارة موضوعيا الى أن هذه التحيزات الثقافية 
والقوميــة هي في الواقع دائما موجودة لأنها أيضا جزء 
من الهويــات وأساســيات الاجتماع البشــري. ‏ما يذكر، 
والــذي ينبغــي ألا ننســاه أبــدا ، هــو ذلك الكــرم الأخاذ 
والاستثنائي الذي قام به الالمان عندما استوعبوا حوالي 

مليون لاجئ سوري.

سعادة فلسطين - الصين

استقبال تونس
الترحيــب  وراء  الأســباب  يشــرح  ممتــاز  مقــال 
بالأوكرانيين على أبواب أوروبا. فقط تعليق فيما يخص 
قولك إن التونســيين قبلوا الليبيــن لأموالهم. تونس في 
2011 استقبلت 1.5 مليون شخص هارب من الحرب دون 
مقابــل، كما اســتقبلت الليبيين أثناء الاحتــال الإيطالي 

بداية من سنة 1911 بدون مقابل، وكذلك سنة الطاعون.

محمود

فتحنا بيوتنا للاجئين
أســتاذ توفيق رباحي اســمح لــي أن أكتب لحضرتك 
تعليقا بســيطا. من كان السبب المباشــر في هذه الحرب 
القــذرة على بلادنا، بــدون أي رحمة، هــو العالم الغربي 

بالكامــل، هو شــريك في هــذه الحروب. وأنــا رجل على 
أبــواب الثمانين وأعيــش في دولة أوروبيــة منذ 50 عاما 
واعتبــر مــن الذيــن يهتمون بسياســة هذا البلــد والبلاد 
الأوروبيــة وقد لفتت نظــري نظرة هذا البلــد الى العرب. 
توجــد عنصرية ما بعدها في كل شــيء وليس الآن، إنما 
منــذ يوم وصولي لهــذا البلد يعني مــن 50 عاما رغم حب 
الشعوب العربية لهذا البلد إذ يعتبرونه من البلدان المحبة 
للعــرب والقضية الفلســطينية. هذا كــذب فاضح. الحب 
للمصلحــة فقط لا غيــر. نرجع للمهم في الحــرب العالمية 
الثانيــة اليونان – إيطاليا – اســبانيا ودول أخرى ذهب 
لاجئون منهــا الى العالــم العربي، وفتح العــرب بيوتهم 
وقلوبهــم وبلادهم لهم وتم إكرامهم فــي بلادنا ولم نقل 
إنهم يختلفون عن عاداتنا وتقاليدنا وديننا. على العكس 
رحبنــا بهم لدرجة ذهب رئيس أمريــكا فرانكلين روزفلت 
الــى ملك مصر فاروق لكي يســاعد أوروبــا لأنها جائعة 

وتمت المساعدة بكل حب واحترام.

محيي الدين أحمد علي

عرضة للكراهية
ت  قْتَ في حل هذه العقدة… والله كلما مرَّ صدقت ووُفِّ
عليَّ مشــاهد من هــذا القبيل يعتصر قلبــي دما على هذه 
الأمة فهــي لا تنعم بحياة كريمة فــي أوطانها وإذا تغرب 

أبناؤها فهم عرضة لأهوال العنصرية والكراهية.

ة - الجزائر بني مزغنَّ

كلام في الصميم
العربــي عندمــا يصــل إلــى أوروبــا لا يطلب إلا 
العيــش كباقــي شــعوبها. لكنــه عندما تتحســن 
أحوالــه ويحصل على حقوقه مثــل الآخرين، يبدأ 
في فــرض دينه وعاداتــه وتقاليــده، وينعزل عن 
باقــي المجتمع، ويشــتم الغرب الكافــر الامبريالي 
"عدو الإســام والمســلمين". لكنه لا يفكــر أبدا في 
المغــادرة إلــى بلــدان الشــرق الإســامية وبلدان 

الممانعة والمقاومة!!

تاوناتي - فرنسا 

المشكلة في أنظمتنا
منــذ أوائــل الخمســينيات واســتلام العســكر 
مقدرات الســلطة في البلدان العربية والممارســات 
القمعية التي تعرض لها الكثير من عناصر اليســار 
السياســي والديمقراطي دفعــت بالعديد منهم الى 
الهجــرة خارج أوطانهم بحثا عن ملاذ آمن وفرصة 
للعيش بحرية. وفي العقود الأخيرة ونتيجة فشــل 
السياســات الوطنيــة فــي تقــديم خطــط وبرامج 
اقتصادية تنقذ الحياة العربية مــن الفقر والبطالة 
اضطر الآلاف إلى الهجرة بحثا عن عمل يحترم فيه 
الإنســان ويكافأ حسب جهده العضلي أو الفكري. 
لذلــك تجد المهندس والطبيــب والصناعي وغيرهم 

فــي دول أوروبــا. لكن الهجرات الكبــرى بدأت مع 
شــروع النظم السياســية الدكتاتورية بفتح أبواب 
الســجون لمواطنيها بدل حدائق الحرية، وشــهدت 
العديــد من البلــدان حمــات قمع شرســة نفذتها 
الهجــرات  قــوات الأنظمــة الاســتبدادية وبــدأت 
المليونيــة الاضطراريــة التــي شــكلت عبئــا علــى 
الشعوب المضيفة. هناك حالات كراهية وعنصرية 

في كل مكان بالطبع، لكنها ليست كل شيء. 

نصير

مجرد تساؤل
هــل تصرفات الغرب صادمة؟ جــاء في المقال: "وكان 
رســميا  والمادي)بالأوكرانيــن(،  المعنــوي  الترحــاب 

وشعبيا، قويا يثير الإعجاب والاحترام".
أنا أرى أنه يثير الاشــمئزاز والغضــب وذلك ما أقر به 

حتى بعض الغربيين.
 ومن المقــال: "مَن توقّع غير ذلك )من رفض وترحاب( 
مات". أنــا أرى أنه من  يحتــاج إلى مراجعــة بعض الُمســلَّ
توقــع غير ذلــك يتعــن عليه زيــارة طبيب نفســاني لأنه 
يجهل أو اختار التســتر على طباع وسلوك الغربيين على 
مر التاريخ. ومادام الكاتب من الجزائر فتاريخ فرنسا في 

بلده يغنيه عن أي تساؤل.

غزاوي

أهدافها  بتحقيق  روسيا  فوربس: نجاح  تقرير 
في أوكرانيا نكسة للمسيّرات التركية

دولة المافيات
الإشــكالية بعد ســقوط الاتحاد الســوفييتي لأنه رفض 
التغييــر في عام 1989، بعد أحداث ســقوط جدار برلين الذي 
أدى إلى توحيد ألمانيــا وبعدها توحيد أوروبــا، في الغرب. 
كما تغيّرت الصين، بعد أحــداث بكين، وكونت دولة بنظامين، 
لكن روســيا أسســت دولة المافيات أو التزوير في كل شيء، 
بداية من الرياضة، والدليــل أولمبياد طوكيو 2020، وأولمبياد 
بكين 2022، كانت الفرق الروســية تشارك بعلم آخر غير علم 
دولة المافيات )الروســية(!! الكثير لا يعلم في ســوق العولمة 
أن اقتصاد الغرب/الشــرق بعد عام 1945، يعيش على مفهوم 
استقطاب، ســارقي أموال )الآخر(، في إقناعه في الاستثمار 
عندهم مقابل ضمان عدم ملاحقتــه على جرائم خارج حدود 

الدول/الشركة/الأسرة في الغرب أو الشرق.

أس. عبد الله

قرار بوتين صائب
كل هذا يدل على أن حكام أوكرانيا بمساعدة أمريكا وأوروبا 
والناتو وبالخبرات الموروثة من الاتحاد الســوفيتي ســاروا 
في طريق أقوى دولة لإنتاج الأســلحة المتطورة والأســلحة 
البيولوجية بهــدف أن تصبح أوكرانيــا رأس حربة للقضاء 
على روســيا وزعيمها فلاديمير بوتين وكذلك مصدرا لمساندة 
الصهاينة ضد فلســطين ومحور المقاومة. لهذا فإن قرار بوتين 
غزو أوكرانيا كان ضروريا وصائبــا قبل أن تتحول أوكرانيا 

الى غول يبتلع روسيا. 

سيدي محمد

تعقيبات
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في سنوية الثورة السورية: 
مواعيد معلومة ومصير مجهول  

فــي هــذا العــام 2022، يبلغ عمر 
 104 المعاصــر  الســوري  الكيــان 
ســنوات، وقع خلال نصفهــا بالتمام 
والكمــال 52 عامــاً، تحــت الحكــم 
الأســدي. هذه الوقعة الســوداء هي 
الواقعة الأساســية في تفسير الحال 
اليوم.  عربية  جمهورية  لأقدم  التعس 
فبقدر ما إن 104 ســنوات مدة ليست 

بالطويلة في عمر بلد، فإن 52 عاماً زمن طويل جداً في أعمار 
الأنظمة السياسية، خاصة إن كان %4 فقط من المحكومين 
يتجاوزون الســتين، ما يعني أن أقل مــن مليون واحد من 
نحو 23 مليون ســوري أكبر في الســن من الحكم البعثي 
المتمــادي منذ 59 عاماً. الانتداب الفرنســي على ســوريا، 
بالمقابل، استمر بالكاد 26 عاماً، نصف الأمد المتمادي للحكم 

الأسدي. 
بفعل تركيبها الذي تحفزه نوازع الســلطان، الســيادة 
والعلــو والقــوة والأمن المطلــق، أي بفعــل تركيبة حكم 
بطريركية، رجعية التكوين، ومثيرة للتمرد، انتقلت سوريا 
من كونها بلداً عالم - ثالثياً متخلفاً، إلى بلد منتج للفظاعة 
واليأس واللاجئين. خرجنا من التخلف، لكن إلى البربرية 
مثلما رأى ميشــال ســورا منذ ثمانينيات القرن العشرين، 
ودفع حياته ثمناً لما رآه. سوريا عاشت حرباً أهلية مستمرة 
خلال الســنوات الاثنين والخمسين الماضية، تفجرت مرتين 
بعنف شديد، بعد نحو عشر سنوات من حكم حافظ، ثم بعد 
نحو عشر سنوات من حكم بشار. سقط في الأولى عشرات 
ألــوف الضحايا، ولم تكــن ملفاتها طويــت، حين تفجرت 
الموجة الثانية من الصراع، المســتمرة إلى اليوم، وقد سقط 

فيها مئات ألوف الضحايا. 
والأرجح أن تطلعاً إلى كســب جيل إضافي في عمر هذه 
الدولة السلطانية، كان محفزاً غير مصرح به في وعي أركان 
حربها. كان ما يقترب من ثلاثة عقود قد انقضت بين مذبحة 
حماه الكبرى في شــباط/فبراير 1982 والثورة السورية، 
ولا بد أن نمــوذج حمــاه كان ثاوياً في تفكيرهــم، وأنهم 
عولوا على سحق الثورة سحقة لا تقوم للمجتمع السوري 
بعدهــا قائمة لثلاثين عاماً أخرى علــى الأقل، بحيث يطول 
عمر النظام إلى ما بين مطلع أربعينيات القرن وأواســطها، 
أي إلى حين يشيخ الجيل الأســدي الحالي من أمثال بشار 
الأســد وأخيه ماهر، ورجال مخابراتهم وقادة عســكرهم 
الأمني، ويبلغ الجيــل اللاحق عمر الحكم. يقتضي الأمر في 
الحد الأدنى بقاء بشار في الســلطة 14 عاماً على الأقل كي 
يصير حافظ الثاني، وهو في العشــرين اليوم، في الرابعة 
ل له الدســتور كي يرث جده  والثلاثــن، عمر أبيه وقت عُدِّ
حافظ. وسيكون عمر بشــار وقتها نحو سبعين عاماً، عمر 
حافظ الأول وقت موته. والواقع أن هذا ممكن وميسور، إن 
اقتصر الأمر على الديناميكيات الداخلية الســورية، مثلما 
كان الحــال بقدر كبير بعد حمــاه 1982، لكن لا يبدو الحال 
كذلك اليوم. سوريا بلا داخل يذكر كي يكون للديناميكيات 
الداخلية أثر مهم. فمن أجل أن يدوم حكمها، دعت الأســرة 
الأسدية الإيرانيين وميليشيات تابعة لهم لحماية السلطنة 
المحدثة، ثم شــاركها الحامي الإيراني فــي دعوة حامٍ ثان، 
روســيا، لتحقيق الغرض نفسه. وقد تحقق بالفعل، وحكم 
الأســرة ليس مهدداً اليوم من قبل أي ســوريين، لكن أمره 
لم يعد بيده، فعدا عن أن ثلاثة أقســام من سوريا تقع تحت 
ســيطرة ســلطات أخرى )فضلًا عن مرتفعات الجولان(، 
وأن نحو %30 من الســوريين لاجئون فــي بلدان أخرى 
قريبــة وبعيدة، فإن المتن الســوري انقلب إلــى محمية لا 
تحمي نفســها، ولا تتحكم بشــروط دوامها. من يتحكم هم 
الإيرانيون والروس، قوتان قوميتان توســعيتان، تقيمان 
اســتقرارهما على نزع اســتقرار ما حولهمــا، مثلما فعلت 
الأســدية بالذات لنحو ثلاثين عاماً، بعد التدخل في لبنان 
عام 1976. هذه السياســة تحمل تناقضاتهــا التي قد تقود 
إلــى توترات حادة أو حتى تفجــرات حربية، مثلما يحدث 
اليوم إثر الغزو الروســي لأوكرانيا، انفتح بهذا الغزو باب 
لا يعرف إلى أين يفضي، ولا متى يغلق، ومن المســتبعد ألا 

تكون له آثار سورية.  
على أنه ليس هناك ما يشــير اليوم إلى أن حرب روسيا 
الراهنة في أوكرانيا ستؤثر في سيطرتها السورية وحمايتها 
للنظام، ليس هناك طرف سوري معارض محترم يستطيع 
أن يســتفيد مما يسنح من ظروف، ويضع انسحاب القوات 
الروســية من ســوريا على جدول النقــاش الدولي. يبقى 
صحيحاً مع ذلك أن دوام الحكم الأسدي رهن بديناميكيات 
إقليمية ودولية، ليست غير مستقرة فقط، وإنما هي سائرة 
في مسالك وعرة، كثيرة المنعطفات، ولا يتوقع أن تغيب منها 
المفاجآت. الولايات المتحدة ليســت غائبة، بطبيعة الحال، 
عن التفاعلات الخاصة بســوريا، ويبدو أنها تعرض اليوم 
تشدداً محسوباً حيال بشار الأسد ونظامه. وهي تعود إلى 
الكلام عن محاســبة النظام على جرائمه، وهذا في ســياق 
لا يبدو منقطع الصلة بحرب روســيا في أوكرانيا. لكن هذا 
قليل جداً ومتأخر جداً، بحســب تعبير إنكليزي مأثور. إلى 
اليوم تقريباً، كانت لدينا روســيَتان لا واحدة في سوريا، 
إحداهمــا هي الولايات المتحدة التي لــم تُدِن، لا هي ولا أي 
من الدول الغربية، التدخل الروســي في سوريا، بل رحبت 
به ضمناً علــى الأقل. وفي حين تقتــرب العلاقة بين القوى 
الغربية وروسيا من الحرب بعد غزو بوتين لأوكرانيا، فإن 
العلاقة بــن الأمريكيين والروس في ســوريا لم تكن يوماً 
تعايشــية، وأبعد عن التنازع مثلما كانت في ســوريا منذ 
الصفقة الكيماوية الخسيســة في أيلول/سبتمبر 2013، بل 
إنه يرجــح لاحتمال التوقيع على اتفاق نــووي مع إيران، 
يتمخض عــن رفع العقوبات عــن نظام الملالــي، أن يزيد 
ة في ســوريا ولا ينقصها. وإن لم يطلق  الأمريكيين روســيّ
الاتفــاق المحتمل اليــد الإيرانية الطليقة أصلًا في ســوريا 
)والعراق ولبنــان واليمن(، فإنه لــن يقيدها. ومعلوم أن 
إيران ليســت قوة احتلال في سوريا فقط، وإنما هي عاملة 
على تغيير تركيبة البلد الديمغرافية، على نحو يســتأنف 
عمل الحكم الأسدي في التهجير ويبني عليه. تعرض تركيا، 
وهي قوة رابعة فاعلة في الشــأن الســوري حذراً، متصلًا 
بتجارب غير مشجعة مع شركائها الأطلسيين، فلا هي تؤيد 
روسيا البوتينية ولا هي تعاديها إلى اليوم. سبق لتركيا أن 
فعلت شــيئاً كهذا في مطلع الحرب العالمية الثانية، ونالت 
لواء إسكندرون الســوري كمكافأة من فرنسا كي لا تنضم 
إلى دول المحور. والقوة الخامســة المهمة، إســرائيل، وهي 
روسية جداً بدورها في سوريا، تبدو باحثة عن الانتفاع من 
الحرب في أوكرانيا مثل تركيــا والجميع، إلى درجة تباعد 
ملحوظ عن راعيها الأمريكي. في كل حال، مصير ســوريا، 
والنظام مثل الجميع، هو مســألة تفاعــل بين هذه القوى لا 
يبدو معرضاً لتغيرات درامية، لأســباب أوكرانية قد تصير 
أمريكا أقل روسية بقليل في سوريا، لكن لأسباب إسرائيلية 

و«إرهابية«، من المستبعد أن تصير معادية لروسيا. 
بعــد 52 عاماً من الحكم الأســدي، و59 عامــاً من الحكم 
البعثــي، و11 عاماً من الثورة الســورية، ســورية اليوم 
مجهولة المصير مثــل 130 ألفاً من المغيبين القســريين. هذا 
رهيب، لكننا ســلفاً وراء كل شــكاية، وحده هــذا المصير 
المجهــول، للأفراد كما للبلــد، ينادينا، يدعونــا بلا توقف 

للتساؤل والبحث. 

*كاتب سوري

مخماس والحنين لأول منزل

فيلم »صالون هدى«: ضحية للغة الغرب وحداثته الهجينة

العرب بين جامعتهم الغائبة واتحاداتهم المنشودة في عالم متغير

بتأشيرة  الرأس  مسقط  إلى  العودة 
ســياحية لمدة ثلاثة أشهر فقط ضرورة 
حتى لــو أنهــا تنطوي علــى نوع من 
الإذلال، فزيارة الفلسطيني للوطن ضرورة وزيارة العربي 
لفلســطين تطبيــع ذميم. لو تجــاوزت مدة الزيــارة بيوم 
واحد لمنعــت من دخول بيتك وبلدك ووطنــك للأبد من قبل 
مســتعمر بولندي أو أوكراني أو إثيوبي أو مستوطن حاقد 
من بروكلين. عدوك أغلق الأبواب جميعها على وطن بحجم 
السماء، ووضع حراسا يتفقدون تاريخك وعلاقاتك وأفكارك 
والتصاقك  بالوطــن  التزامك  مدى  ويقدرون  ونشــاطاتك، 
بشــعبك ويقررون الســماح لك بالدخــول أو الرفض. وإن 
سمحوا لك بالدخول يقررون من أي بوابة تدخل، وكم يوما 
مسموح لك أن تزور أهلك وبيتك وأضرحة والديك وأقاربك. 
تشــعر بخنجر حاد يلكزك فــي خاصرتك وهو يســألك ما 
الغــرض من الزيــارة. أي كلمــة تقولها قد تثيــر حنق هذا 
»العيّل« فيحجزك في غرفة معدة لمثل هذا الاعتقال، بانتظار 

مرافقتك لأول طائرة تعيدك من حيث أتيت.
* منذ جائحة كورونا لم أزر الوطن لأن الأبواب موصدة، 
فقد تعــودت أن أقوم بزيارتين أو أكثر في الســنة الواحدة، 
بعد أن حصلت على الجنســية الأجنبية التــي مكنتني من 
ذلــك تعويضا عن ســنوات الحرمان. ومــن الموجع أن أجد 
أن الجائحة قد ســطت على أبناء وبنــات القرية، وتخطفت 
منهــم الكثيرين. كانوا إما غير قادريــن على تناول جرعات 
التطعيم في فورة انتشــار الداء، أو غيــر مقتنعين بجدوى 
التطعيم أصلا. فقد اســتمروا في مراعاة عادات وتقاليد ما 
قبل الجائحــة، كزيارة المرضى والتعزية في الميت، والتجمع 
لوداع مسافر، ما ســهل انتشار الداء وسقوط الضحايا. لقد 
عزّ عليّ أن أعــود إلى البلدة وأجد ثلاثة من أصدقائي قضوا 
بســبب كورونا، خضر موســى وأحمد عبد العزيز وحسن 
رابح. كمــا أفتقد الاســتقبال الحار من بنــت أختي رتيبة، 
التي لم تتحمل ويلات المرض فرحلت مبكرة في غير أوانها، 
والقدر نفسه خطف ابنة خالي ذهبية أم هاني، وابنة خالي 
بهية أم رسمي، وزوجة ابن عمي الحاجة نازريت أم عصام، 
البرازيلية الأصل التي اندمجت تماما في المجتمع لغة ودينا 
وعادات وتقاليد. تلــك عينة فقط من ضحايا كورونا، الذين 
وصل عددهم إلــى أكثر من ثلاثين شــخصا. عليهم الرحمة 
جميعا. لقد أخــذت الجائحة حصتها من أهل القرية الوادعة 
بين الجبال شرقي خط القدس - رام الله واسمها بالكنعانية 

»المكان الخفيّ«. 
المستوطنات تحيط بالقرية من كل جانب

* تنتشــر المســتوطنات فــي فلســطين كــداء الجرب، 
يأكل في موضع صحــي حتى يتلفه ثم ينتقــل إلى الأجزاء 
المجاورة لتدمير نضارتها والتهــام جمالها. وبلدة مخماس 
مســورة بالمســتوطنات من كل جانب، ولا يوجد إلا مدخل 
واحد للقرية لســهولة إغــاق المنطقة في حــال حدوث أي 
مقاومة للمســتوطنين. وما عدا مســتوطنة معاليه مخماس 
التي أقيمت قبل اتفاقيات أوســلو، والتــي التهمت أراضي 
بلدتنا وبلدة دير ديوان، وتحولــت إلى بلدة كبيرة، فباقي 
المستوطنات أقيمت وتمددت واتســعت أفقيا وعموديا بعد 
اتفاقيات أوسلو مثل، بسغوت وكوكب يعقوب القريبتين من 
البيرة. ومــا بدأ كمحطة وقود على الطريق العام في أراضي 
البلــد الأميرية، تحول إلــى مركز إقليمي لكل مســتوطنات 
المنطقة. وقام مســتوطنون مســلحون بإضافــة جزء كبير 
مــن أراضي القريــة التي تفصلها عــن قرية برقــة، وبنوا 
بؤرة اســتيطانية تدعى »نفيه إيرز«، حاول أهل القرية أن 
ينهوا البــؤرة باللجوء لقانون المغتصــب فكيف يتوقعون 
العدالة؟ ثم حاولوا بالاشــتباكات بالأيدي والحجارة وفي 
كل مرة يهــرع الجيش لحمايــة البؤرة. أما ســوبر ماركت 
شــعار بنيامين غرب القرية في منتصــف الطريق إلى جبع، 
فقد تحول إلى بؤرة اســتيطانية كبيــرة، فيها فندق وقاعة 
أفراح ومبان ســكنية وخدمات عديدة. وعلى بعد أمتار منها 
مســتوطنة آدم، ثم مستوطنة بســجات زيف الكبيرة التي 
تمتد للقدس. الاحتكاكات مع المســتوطنين لم تتوقف، حيث 
قامت مجموعة منهم بنشــر 380 شجرة زيتون قرب الطريق 
الســريع 60، الذي التهم جزءا مــن أراضي القرية. مخماس 
عينة عن قرى فلســطين التي أصبحت مطوقة بالمستوطنات 
والبؤر الاســتيطانية لتقطيع أواصر الوطن بكامله، وحشر 
الفلســطينيين في كانتونات من كل الجهات وإعطاء فرصة 
للمســتوطنين لإرهاب التجمعات الفلســطينية والتضييق 
عليهــم، وإجبارهــم علــى الرحيــل لاســتنزاف الوجود 

الديمغرافي للفلسطينيين في وطنهم.

الاستنزاف البطيء للسكان

* مخمــاس نموذج للقــرى التي اســتنزفت ديمغرافيا، 
وأصبح غالبية سكانها يعيشون في المهاجر، خاصة الولايات 
المتحدة، فهي من البلدات التي يطلق عليها القرى الأمريكية، 
مثل ديردبوان وترمســعيا. تضيق سبل العيش في الوطن 
فيضطر بعض الشــباب أن يهاجــروا إلــى العالم الجديد 
لمساعدة عوائلهم. كانت أمريكا اللاتينية المكان المفضل كدار 

للغربة مثل، تشيلي والبرازيل وفنزويلا وكولمبيا، ولكن مع 
تعويم العملات في العالم في عصر الرئيس الأمريكي دونالد 
ريغان، وانهيار عملات تلك البلدان تجمع الفلسطينيون في 
الولايات المتحدة، ما عدا جالية تشــيلي المتجذرة في البلاد 
منذ بدايات القرن العشرين. بدأت الجالية الفلسطينية تكبر 
في الولايات المتحدة في الســنوات الثلاثين الماضية، إضافة 
إلى الأجيال التــي ولدت في المهجر. وأســتطيع القول بكل 
ثقة إن الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة تضم ثالث 
أكبر تجمع للفلســطينيين في العالم بعد فلسطين التاريخية 
والأردن، وقد يزيد العدد عن ستمئة ألف. قريتي واحدة من 
مكونات الجالية الفلســطينية في الولايــات المتحدة، حيث 
يوجــد على الأقل ثلثي ســكان البلد في ولايــات نيويورك 
ونيوجرسي وبنســلفانيا وأوهايو. في فصل الشتاء تحس 
أن القرية شبه خاوية، لكن في فصل الصيف يعود المغتربون 
وعائلاتم إلــى البلدة فيتضاعف عدد ســاكنيها وتدب فيها 
الحركة والتجارة واستئجار السيارات والأعراس الصيفية. 
وقــد تنافس أبناء البلدة في بناء البيــوت والفلل الجميلة. 
وكنت مــن المعترضين على هذه الظاهــرة، إلا أنها أصبحت 
وسيلة ارتباط بالوطن للوالدين أولا وللأولاد والأحفاد من 
بعدهــم. بناء بيت في القرية أصبــح واجبا وطنيا وتعزيزا 

للصمود وإيمانا بالمستقبل.
* ارتباط الفلاح الفلســطيني بــالأرض لا مثيل له. إنها 
أرضه وعرضه وشرفه وكرامته. وأتحدى سكان المستعمرة 
الصهيونية أن يعرفــوا معنى لكل مفــردات الفلاحين التي 
يطلقونها للتمييز بين كل تشــكيلات الأرض الزراعية، فمن 
يعرف معنى الشِــعب )وجمعها شِــعاب( والمارس والَحبَلة 
)وجمعهــا حبايل( والخلّة والقســمة والمــرج والحاكورة 
والمقثــاة، إلا أبناء هــذه الأرض الذين التصقــوا بها لآلاف 
الســنين، وأصبحوا يشــبهون لون الأرض، وليس كالذين 
اخترعوا خرافة العلاقة الربانية معها لغياب أي دليل مادي 

واحد يشير لتلك العلاقة.
* وأتحداهــم مــرة أخــرى إذا عرفــوا أســماء وفوائد 
واستعمالات الأعشاب والنباتات والشجيرات البرية، التي 
ارتبطــت بحياة الفلاحين في فلســطين. فمنها ما هو للدواء 
كالشيح والشومر والميرمية والجعدة والبابونج والقريص 
وغيرها، ومنها ما يســتعمل للغذاء كالزعتر وورق اللسان 
والعكوب والبقيلة )أو الخبيــزة( واللوف الذي كان يحبه 
والــدي ويصر على أن من يأكل منــه لا يصاب بوجع البطن 
أبدا، والقطــف والعلــك والصنيعة وغيرهــا. ومنه ما هو 
للتسلية والأكلات الخفيفة كالسعيسعة والبريدة والجلبانا 

والمرار والجلاثون والكركســون، ومنها ما يســتعمل لأكل 
المواشــي كالطيــون والعــرّ والقصــب والشــبرق، ومنها 
العطرة  ورائحته  كالحندقــوق  الزكية  للروائح  يســتخدم 
وقيل إنه انقرض من فلســطين تماما. وكنت أذكر أن الأمهات 
كن يعملن منه مخدات للأطفال لروعة رائحته النادرة، حيث 
ذكرها الفن الشــعبي في الأهازيج: »شــامم ريحة حندقوق 
أخذت عقلي هاللي فوق«، أما النرجس البري فكنا نتســلق 
الصخــور ونطوف في الوديــان الوعرة لجمعــه لرائحتة 
العبقة وقد علقت أنا وصديق الصبى يوســف لساعات في 
قرنة وعرة كان النزول ســهلا لكن الصعــود وأيدينا تضم 
باقة النرجس مخاطرة كبيرة. الأغراب الآن باشــروا زراعة 
كثير من النباتات والأعشــاب البرية لتصديرها. وقد علمت 
أن بعض المستوطنات متخصصة في ســرقة زراعة الزعتر 
وغيرهــا وكأن لهم علاقــة بها. يبيعــون الآن في نيويورك 
الفلافــل والحمص والمفتول على أنها مأكولات إســرائيلية. 
يســطون على التاريــح والجغرافيــا والتــراث والثقافة 
والأغاني، كما سطا موسى بن ميمون على بحور الشعر التي 

وضعها الخليل بن أحمد وطوعها للشعر العبري.

 وحنينه أبدأ لأول منزل 

زرت المــدن جميعها في شــرق البلاد وغربها وشــمالها 
وجنوبها. طوفت في الآفــاق وزرت أكثر المدن فقرا وأكثرها 
غنى. أحببت مدنا كثيرة مثــل كيبتاون وإدمنتون، وبيجين 
ودلهي، ولوزان وتورينو وبودابســت وســيدي بو سعيد، 
والمنصورة وأســمرة، وبغداد ودمشــق وكابل وبيشــاور 
وهبروني وبويبلا وهافانا وباكو والدوحة وفاس وغرداية 
وأربيل وشتورة وغيرها المئات، لكنني لم أجد أجمل أو أدفأ 
من حضن الوطن ومرابــع الصبا وذكريات الطفولة، ونحن 
نطــارد العصافير ونجمع الأزهار البرية ونشــرب من مياه 
الشــالات والوديان، ونسبح في عين الفوار وننام مع رعاة 
أغنامنا في كهوف القرية. تلــك مرابع الصبا ظلت في القلب 
»بمنزلة الربيع من الزمــان« حاضرة في الغياب نحملها في 
قلوبنا أنّى توجهنا. لا شــيء يعادل الوطــن، فالذي »ما له 
وطن ما له فــي الثرى ضريح«. يطير الطائــر بعيدا ويغرد 

على أكثر من شجرة لكن حنينه أبدا لأول منزل.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي

مرّة أخرى تواجه فلســطين أزمة 
عارمة، وهذه المرّة بسبب عرض فيلم 
»صالون هــدى« في مهرجان بيروت 
الدولي لســينما المرأة للعام الجــاري 2022، وفي مهرجانات 
سينمائية دولية أخرى. الفيلم من إخراج ابن مدينة الناصرة، 
المخرج هاني أبو أســعد، وبطولة كل مــن الممثل المعروف علي 
الهــادي ومنال  القديرتين ميســاء عبد  ســليمان، والممثلتين 

عوض. 
تدور قصة الفيلم حول هدى، الممثلة منال عوض، التي لعبت 
دوها بحرفية لافتة، وهــي صاحبة صالون للتجميل، كانت قد 
جنّدت للعمل مع المخابرات الإســرائيلية ووافقت على إسقاط 
فتيات فلســطينيات يأتين إلى صالونها، وتشغيلهن لحساب  
المخابرات نفســها. تحاول هدى تبرير فعلتها »كضحيّة« وقعت 
في فــخ المخابــرات الإســرائيلية وتهديدها بفضــح خيانتها 
لزوجها مع رجل آخــر، فتوافق على العمــل لصالحهم، وعلى 
إســقاط امرأة واحدة كل ثلاثة أشــهر، يتــم تخديرها داخل 
صالونها وتصويرها عارية، وهي بصحبة شــاب كان يشارك 

في عملية الإسقاط مقابل مبلغ من المال تدفعه هدى.
يبــدأ الفيلم بحوار عــادي بين هدى وريم، الممثلة ميســاء 
عبدالهادي، التي أجادت تمثيــل دورها بمهنية مقنعة وبتميّز؛ 
كانــت ريم تجلس على كرســي الصالون لتصفيف شــعرها، 
فتقوم هدى بدس المخدر في فنجان قهوة تقدمه لريم فتشــربه 
وتفقــد وعيها. ثم تنقلها هدى إلى غرفــة خلفية، في الصالون 
نفســه، وتقوم بمساعدة الشــاب بخلع ملابس ريم وتعريتها 
وتصويرها مع الشــاب وهو متمدد بجانبهــا بعد أن تعرّى هو 
أيضــاً. تصحو ريم لتجد نفســها في وضعيــة غريبة فتذهل؛ 
لكن هدى تســارع إلى عــرض صورها وهي عاريــة وتهدّدها 
بالفضيحة وهي تعترف أمامها بكونها عميلة لصالح المخابرات 

الاسرائيلية. 
ســأختصر الحديث حول أحــداث الفيلم ليبقــى للقراء ما 
يُشاهد؛ خاصة أن معظم مشاهده صوّرت في موقعين أساسيين: 
في بيت ريم، حيث كان التركيز على حواراتها مع زوجها، الذي 
يقرر أن يتــرك البيت، مع طفلتهما، بعد أن أخبرته بما تعرّضت 
له في الصالــون؛ وفي ســرداب تابع لوحدة مــن المخابرات 
الفلســطينية، التي اعتقلت عناصرها هدى والشاب الذي كان 

شريكها في إســقاط الضحايا. شــاهدتُ الفيلم وأنا مجرّد من 
تأثير جميع ما قرأته عنــه، خاصة من انتقادات وهجوم الذين 
علّقوا مشانقهم لمخرجه ولممثليه، ووصموه بالعار وبالإباحية 
المحظورة؛ فأنا لا أوافق مع من يعترضون مبدئياً على توظيف 
مشاهد العري في سياقات درامية مناسبة، ويعتبرون عرضها 
أذية مســلّما بهــا وتلويثا لفضــاءات مجتمعاتنــا »الطاهرة 
والسليمة«، ومَضرّة مطلقة تتعرض لأهم »مقدساتنا« ولقيمنا 
الاجتماعيــة والثقافية الحميــدة والدينية. مــن الواضح أن 
النقاش حول حق صنّاع الفــن، على ضروبه، بتوظيف العري 
في بعض أعمالهم، لن يحسم، في شــرقنا العليل، على »ظهر« 
فيلم هاني أبو أســعد؛ ولكن حتــى إذا اعترفنا بحقه كمخرج، 
له مكانته العالمية، وبحق شــركائه في تصوير ذلك المشــهد، 
يبقى حقنا كمشــاهدين مكفولًا لمســاءلته حول الغاية من هذا 
التوظيف، والتأكد من كونه وســيلة تسهم في انسياب الحبكة 
الدرامية وإنارتها وتعزيز رســائلها، كما جاءت على لســانه؛ 
خلافاً لكونها أداة مبتذلة ورخيصــة أقحمت بهدف الإغواء أو 

المشاغبة في سبيل تسهيل العملية التسويقية للفيلم.
أقول هذا معترفاً بأنني لم أشــعر بأن مشــهد العري، الذي 
استهل به هاني أبو أســعد الفيلم، جاء لضرورات فنية مهنية 
خالصة، أو كوســيلة إيضاح درامية تساعد على عرض فكرته، 
التي بدونها ســتبقى الفكــرة مبهمة وغير مكتملــة. لقد تعزز 
شعوري بعد أن عرفنا بأن المخرج خص العالم العربي بنسخة 
عن الفيلم خالية من مشــهد العري المذكور، بينما أعدّ نســخا 
تتضمن المشــهد ذاته، مــن أجل عرضها في ســائر مهرجانات 
العالم ودولــه »المتحضــرة«. ألا تكفي هــذه الحقيقة كحجة 
لســؤاله حول صحة خياراته الفنية ومبدئية مواقفه؟ ويبقى 
الشرق غارقاً في عاهاته وفي خيالاته الجنسية المريضة؛ فرغم 
أن مشــهد العري القصير، كان يجب أن يبقى تفصيلا هامشيا 
بالنســبة لمجمل أحداث الفيلم، نجد أن معظم الناس، ســواء 
شــاهدوا الفيلم أم لم يشــاهدوه، حوّلوه إلى جوهر القضية 
ولبّها؛ مع أنني أســتغرب كيف يمكن لإنسان سويّ أن يتفاعل 
مع مشــهد امرأة تُجرّد من ملابســها، بظروف مستفزة، وهي 
مخدّرة وفاقدة لوعيها، كمشهد جنسي إباحي يثير حفيظتهم، 
وليس كجريمة نكراء كان أبشــع ما فيها هو تعرية الضحية. ما 
رأيته كان عبث مجتمعاتنا والظلــم عاريين. كان من المفروض 

أن يتعرّض الفيلم إلى قضية خطيرة، قديمة جديدة، تعيشــها 
فلســطين منذ اليوم الأول لاحتلالها؛ وهي محاولات المخابرات 
الإسرائيلية، غير المنقطعة، لتجنيد عملاء لها من بين المواطنين 
الفلسطينيين، لاســيما من بين الفئات المستهدفة والمستضعفة 
اجتماعيا، وفــي مقدمتها النســاء، اللواتي يعانــن من ظلم 
مجتمعاتهن الذكورية، ويخضعن، في ســاعات المحن، للخوف 
وللاســتغلال وإلى مواجهة واحد من خياريــن:  فإمّا التخابر 
مع إســرائيل أو الفضيحة، وما ســيترتب عليها من ردات فعل 
يجيدها »ســيّافو الزهور« ومقيمو الحدود في بلادنا. لم يوفّق 
هاني أبو أسعد، المخرج المجدّ بعمله، لأنه لم يقدم مادة إبداعية 
جديدة كان من شــأنها أن تلقي الضوء على قضية العمالة مع 
إســرائيل، من زوايا مبتكرة وغير مســتهلكة. فقضية تجنيد 
العملاء، من نســاء وغيرهن، هي حالة تعيشــها فلسطين كهمّ 
دائم وكهاجس مــؤرق، وقد عولجت بأشــكال فنيــة وأدبية 
عديــدة لم يزد عليها فيلــم »صالون هــدى« مضامين وأبعادا 
جديدة. فمعظم أحداث الفيلم دارت، كما قلنا، في أحد سردايب 
المخابرات الفلســطينية، حيث واجهت فيه هدى، قبل إعدامها 
هناك بطلقة نارية، المحقق، الممثل علي ســليمان، وأدارت معه 
حوارا متحدّيا، علّلت من خلاله أســباب خيانتها وســقوطها، 
حتى بدا كمن يتفهمها ويشــفق عليها. لم يكن ما جرى في ذلك 
الســرداب واقعيا ومعقولا، والحوار في معظمه كان هزيلا، ما 
أثّر أحيانــا في أداء الممثلين، كما ظهر أكثــر في دور الممثل علي 

سليمان. 
أعيش في فلســطين وأعمل فيها، منذ أربعــة عقود، محاميا 
يدافع عــن أهلها؛ وأعــرف كمّاً هائلًا من قصــص الوجع التي 
حــاول الفيلم أن يتطرق إليها. وأعــرف كم كانت قضية تجنيد 
العملاء لصالــح الاحتلال الإســرائيلي، وما زالــت، خطيرة 
ومقلقــة؛ لكنني أشــعر بأن نجــاح الاحتلال عبر الســنوات 
الماضية، بإشاعة أجواء التشكيك في وفاء المواطنين لقضيتهم 
وسهولة تجنيدهم لصالحه هي القضية الكبرى، التي يجب أن  
تواجه، فشــيوع ظاهرة فقدان الثقة، كما نلاحظ في السنوات 
الأخيــرة، هو من أهــم عوامل الهزيمة. أعتقــد أن مخاطر هذه 
المأساة، في هذه الأوقات تحديداً، غابت عن ذهن صنّاع الفيلم. 
ففي تعقيبه علــى من انتقد فيلمه صرح هاني أبو أســعد، كما 
نقلت المواقــع، بأن قصة الفيلم حقيقية وموجودة »حيث كانت 

التجميل  الاستخبارات الإسرائيلية تســتخدم وجود صالات 
لإســقاط الفلســطينيات«. وهذا في حد ذاتــه تصريح كبير، 
وغيــر دقيق، فأنا لا أعرف هذا الكم مــن صالات التجميل التي 
استغلت لإســقاط الفلســطينيات، والتصريح قد يؤدي، من 
دون قصد طبعا، إلى زيادة مقادير التشكيك بين أفراد الشعب، 
خاصة ضد أصحاب وصاحبــات صالونات التجميل. ثم يقول 
هاني أبو أسعد في هذا السياق أيضا، إن »من مهام السينمائي 
مناقشــة مجالات مختلفة تتعلق بالموضوع« ويؤكد على »أنه 
دخل مخاطــرة كبيرة جداً في الموضــوع وحصر التصوير في 
موقعين وبثلاثة ممثلين فقط، وإنه يحاول تقديم المشــاهد بناء 
على الاعتماد البصري«. لســت متأكداً مــاذا وراء هذا الكلام، 
فأنا لست ناقداً سينمائيّاً محترفاً؛ لكنني كمشاهد يعيش واقع 
فلسطين بتفاصيله، شعرت بأن الفيلم لم يحقق أهدافه. فحتى 
لو لم يكن من بينها إنصاف أهلها والتحيّز لقضيتهم الأم، كانت 
إدانة الاحتلال وممارســاته واجبة، لكننا لم نشاهدها بشكل 
مباشــر لأن الفيلم عالجها باللجوء »لسحر« المجاز وبالتلميح 
فقط. وإذا كان ظلم المرأة الفلســطينية همهــم فقد أخطأوا في 
عــرض أزمتها، لأن التعرض لهــا تم بتقاطعات متناقضة، أدت 
إلى ظلمها أو إلى إبقاء قضيتها في حالة اشــكالية لم ينجحوا 
بتفكيكهــا. لقد تركَنــا الفيلم نواجه مثلثًا متســاوي الأضلاع 
هو: الاحتلال وفلسطين ونســاؤها الضحايا، وأبقانا في حالة 
ضبابية مهتزة قريبة إلى حد الالتباس المتعمد، ولعلنا ســنجد 
أن الســبب الذي جعلنا نشــعر هكذا مدفون في صدر المخرج، 
الذي أعلن بشكل صريح أن »التحدي الكبير الذي طرحه الفيلم 
هو عــدم تحديد من تكون الضحية ومن هــو جلّادها«. مضيفًا 
أنــه »من الممكن من تعتبره جلاداً يكون هو نفســه الضحية ». 
لم أفهم ماذا يقصد هاني أبو أسعد بالتحديد من هذه الأحجية؛ 
فهذه اللغة قــد تكون مفهومة في الغرب، وعلى أعتاب تحديات 
»حداثتــه الســائلة«، أو ربما هــي لغة فن من فنــون »عصر 
التفاهــة« التي خلقها الغرب ويرعاها. أما في فلســطين فنحن 
نعيش تحديا كبيــراً واحداً، ونتكلم لغــة واضحة فيها يكون 
الاحتلال دائما هو الجلاد وتكون الضحية هي فلسطين وأرضها 

وأهلها وإن شئتم فخصصوا النساء منهم.

*كاتب فلسطيني

وضعف  الســيادة  مفهــوم  اهتراء 
الدولة، كعلاقة اجتماعية في تشكيلتها 
القُطْرية، أصبح مسألة بديهية بالنسبة 
للحالــة العربية. وتبريــره عجز الدولة عــن أن يكون لها 
دور اســتراتيجي في تحقيق الاندماج والتكامل حول هوية 
مركزية كلية متجانســة، من حيث الانتماء إلى أرض ودولة 
وأمة في كيان ســيادي واحد. ومن الطبيعي ما نشهده في 
الســنوات العشــر الأخيرة على الأقل من ارتبــاك قُطري، 
دفعــت خلاله شــعوب المنطقة ثمنــا باهظــا. وأصبح من 
الصعوبة في مرحلــة ما أن تُضبط فوضــى المجتمع وخلل 
المؤسسات، الذي يُعد من تداعيات فشل الكيانات الإقليمية 
في تكوين الدولة المدنية الحديثة، التي تعلو فوق الحالات 
الوشائجية وانتماءات الفرد الطبيعية كالعشيرة والقبيلة 

والطائفة.
الدولة تشــكيل اجتماعي بالدرجــة الأولى، يمنع نزوع 
الفــرد لانتماءاته المولودة، وهي وُجــدت لتحد من النزوع 
الطائفي والاحتراب الديني والإثني بأنواعه. فهل تجاوزت 
الدولة العربية مثل هذه الشــوائب والشــروط البديهية، 
لتشــكل الدولة المدنية الحديثة؟ لم تنجح في ذلك بالتأكيد، 
فالفســاد والظلم والاســتبداد والقســر، منعهــا من جعل 

شــعوبها تُعزز صفة الانتماء الهوياتي ضمن إطار عروبي 
جامع. وقد اعتادت اجتماعــات الجامعة العربية أن تعكس 
حالة الانقســام، وتفضح واقع التخاذل أمــام قضايا الأمة 
ومصائر الدول المؤسسة لهذا التشكيل الضعيف. وإن حدث 
ووجدت هذه الجامعة مكانا للقاء، فإن المصطلحات نفسها 
ستتكرر، بلغة تنديد مستهلكة، تؤكد فقدان جميع الإرادات، 
ما بالك بمواصلة التمســك بمبادرة الســام العربية التي 
تتجاهلها إســرائيل تماما، وتتمادى في الاستيطان والقتل 
والتدميــر وضم الأراضي العربية. وتفعــل ما تريد في حي 

الشيخ جراح ومدينة القدس. 
انتقــاء معياري يحدث في علاقــة بالمنطقة تحديدا، فقد 
راهنوا على تغليب معايير الانتماءات العشائرية والقبلية 
والمذهبية والإثنية لمؤسســات الدولة، التي لا تستطيع أن 
تفصل بين طابعها المدني والعســكري. وباســم الدمقرطة 
الســريعة، أشــعلوا حربا دينية إثر أحداث سبتمبر 2001 
تمخضت عنها الفوضى والنزاعات الطائفية وتفجير الدول 
من الداخل، ونمو الجهاد المتطرف بين سوريا والعراق ليمتد 
إلى كامــل المنطقة. وفي الأثناء أصروا على نســف عناصر 
الإصلاح في إيران، وأعطوا جرعة منشــطة لأكثر العناصر 
الدينيــة رجعية في أكثر من بلد عربي وإســامي. والقوى 
التي تتضــارب مصالحها علــى رقعة هــذا الإقليم هي من 
تمنع نجاح التجارب الديمقراطيــة، وتكتم أصوات الملايين 
بدعم جلاديهم، ومســاندتهم في تمتين سلطانهم، وتقوية 
أنظمتهم الأمنية ضد حرية الشعوب وكرامتها. وهذا العقل 
الاســتعماري، الذي يرفض العلاقــة التبادلية، وينظر إلى 
الشــعوب بمنطق عنصري هو من خلق أزمة الســلطة في 
العراق، التي قامــت منذ عهود مبكرة علــى الأيديولوجيا 
الدينية، وأضاف الأمريكيون لهذا البلد أشــكالا جديدة من 
التعاطي السياســي المتخلف، إثر غزوهم العدواني لدولة 
ذات سيادة. فأصبحت الطائفية الحاقدة عنوانها السياسي 
الأبرز في مناخ ساده الإرهاب والاقتتال والتفجير الدموي. 
والمنــاخ الطائفي ذاته هو ما يجعل الطبقة السياســية في 
لبنان لا تعترف بفشــلها في إدارة الدولــة. ونهجها الذي 
دمر البلد منذ مــا يزيد عن ثلاثين ســنة، كان يحدث بدعم 

إقليمي وشحن غربي، ضمن تضارب المصالح وأيديولوجية 
المحاور وخطوط التقســيم. ولا يُســمح إلــى الآن بإعادة 
بنــاء جمهورية يقل فيها حجم الفســاد بعيدا عن الأحزاب 
الطائفية التــي لا تبني دولا ولا تخدم شــعبا. والتدخلات 
الغربية بدافع المصالح التجارية والاســتراتيجية، وجنون 
الحرب على الموارد، هي التي تفســر تغييب الحل في ليبيا، 
والرغبة في تقسيم البلد والاستفادة من ثرواته. وهي أيضا 
عنوان اســتمرار الفوضى على الأرض السورية، واشعال 
الطائفية والصراع الإثني والمذهبي في أكثر من قطر عربي. 
جميعهــا مفاعيل تخدم مشــروع إعادة تعريــف المصالح 
الأمريكية والصهيونية، التي تسعى لتحقيق أعلى درجات 
المكاسب على قاعدة حماية بقاء إسرائيل أقوى، واستمرار 
تدفق النفط بأسعار مناسبة، ومنع قيام أنظمة قوية تعادي 
تــل أبيب وتناصر القضايــا العربية العادلــة، وتجعل من 
ثروات بلدانها مصــدرا للتنمية وخدمة شــعوبها، وليس 

تقديمها للقوى الغربية لاستنزافها واستعباد أهلها.
من منظــور المصالح الاقتصادية الأســواق العربية أهم 
بكثير للغرب من إســرائيل إضافة إلى البترول الذي توجد 
النســبة الأكبر منه في العالمين العربي والإســامي. ولكن 
الدعم الغربي لإسرائيل ومعاداته للعالم الإسلامي، يوضع 
تحت بند مشروع الهيمنة الإمبريالي، الذي وظف إسرائيل 
كأداة له في المنطقة. وكل ما يقومون به هدفه ضرب الوجود 
المقــاوم وتصفية الحق الفلســطيني، بعد أكثر من ســبعة 
عقود من وجود كيان غير شــرعي علــى الأراضي العربية. 
ناهيك من اســتقبال حكومات المنطقة للقادة الإسرائيليين، 
وحفــاوة الترحيــب بالمحتل، ومــن ثم يبيعــون الأوهام 
والكلمات الرنانة للشــعب الذي يعاني استعمارا مباشرا، 
لا تتحرك له ضمائر العالم وأدعياء حقوق الإنســان، وحق 
الشــعوب المضطهدة في تقرير مصيرها. والمفارقة أنه حتى 
إثر المتغيــرات الدوليــة، وارتباك الغرب الاســتراتيجي، 
وتراجعه أمام القوى الصاعدة التــي خلقت توازنا دوليا، 
وغيــرت العالم عمليا باتجاه تعــدد الأقطاب، وهي الصين 
وروســيا تحديدا، مــا زالت شــرعيات القهر السياســي 
الموهومة تحافظ على بقاء العرب في موقع التلقي الســلبي 

لمفاعيــل النزاعات الدولية. تماما مثلمــا حدث عندما تبنت 
هــذه الأنظمة الروايــة الأمريكية الإســرائيلية إثر أحداث 
سبتمبر 2001. حيث انغمس الأمريكيون والإسرائيليون في 
البحث عن اتجاه مواز في التفكير الاســتراتيجي، ووجدوا 
كل الدعــم من أصدقائهم فــي المنطقة، لتأكيد أن الإســام 
السياسي يمثل عدوا، وأن هناك ضرورة لاستئصاله. وهو 
المدخل ذاته الذي دفع قوى الاستبداد الاقتصادي والفساد 
المالي لسحق الشعوب العربية عبر دعم الأنظمة السلطوية 
المســتبدة بحجة الإرهاب الإســامي. تطــورات الاقتصاد 
الرأسمالي هي التي خلقت المشــاكل الكبرى التي يواجهها 
الكوكب الآن، مثل تدميــر البيئة والأزمة العامة في الأنظمة 
الديمقراطية، وتزايد التفــاوت الطبقي وغياب العدالة بين 
الناس، والتسابق نحو التسلح وصعود الأحزاب المتطرفة، 
والحرب  والديماغوجية.  الاستبدادية  الشخصيات  وبروز 
الدائرة الآن بين الغرب وروســيا أزاحت الستار مجددا عن 
كثير من المعايير الزائفة التي يدعيها الغرب الاســتعماري 
المفتون بتمركزه حول ذاته، بشــكل يجعله ينظر للشعوب 
الأخرى من منظور عنصــري اســتهجاني. وإلا أين كانوا 
عندما دُمر العراق؟ وأين هم من فلسطين واليمن وغيرهما؟ 
فالعقلانية، والحضارة ودرجــات التمدن التي تباهوا بها، 
تفترض وجود معايير إنســانية وأخلاقيــة مطلقة، بعيدة 
عــن الرغبات الاســتهلاكية والرؤيــة الإمبرياليــة، التي 
تقودهم بحثا عن المصالح التــي لا تنتهي. والحل يكمن في 
الاحترام المتبادل الذي يفضي إلى الحوار الإيجابي، وجعل 
العلاقات الدولية تُبنى على منطق الندية والتشاركية. وما 
لم يتوفر قدر من السلوك الدولي الحكيم شرقا وغربا، فإنه 
من الصعــب تجنب قرن آخر من الصراعــات. والصدامات 
الماضية ضمــن مرحلة مظلمة من العلاقــات الدولية، يبدو 
أنهــا تتكرر، ولا بوادر لاســتيعاب العوامل التي تســببت 
فيها. وجلها مســارات خاطئة، تزيد من تقليص إنسانيتنا 
المشتركة، وتُمعن في استحضار النزاعات الإثنية والأزمات 

الاقتصادية والتنافس الإمبراطوري.  
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سوريا: أين أخفى النظام جثث مئات آلاف السجناء؟
■ قدّمت صحيفــة »نيويورك تايمز« تقريــرا صحافيا 
اســتقصائيا مهما يجيب على ســؤال مزعج يحاول النظام 
الســوري )وربما العالم؟( إخفاءه: أيــن ذهب مئات آلاف 
السوريين الذين قتلوا في السجون والمعتقلات خلال الفترة 
التي مرّت منذ الثورة الســورية التي انطلقت في مثل هذه 

الأيام قبل 11 عاما؟ 
قامــت المنظمات العالميــة والمحلية المدافعــة عن حقوق 
الإنســان، وكذلك الكثير من المنشــقين، بتوثيــق عمليات 
الإبادة الجماعية وقتل المدنيين التي تعاونت على إنجازها 
أجهزة الأمن وقوات الجيش والميليشيات المحلية والأجنبية 
الحليفــة للنظام عبــر الاعتقالات والخطف وقمع أشــكال 
المعارضة السياسية والعســكرية، وكانت أشهر المحاولات 
التوثيقية هي ما قدّمه المجند المنشــق »قيصر«، والذي كان 
مكلفــا بالتقاط صــور جثث المدنيين مــن ضحايا التعذيب 
والقتل، والتــي غطّت الفترة حتى انشــقاقه عــام 2013، 
وتقديمه 55 ألف صــورة لمعتقلين وقتلى داخل الســجون 

السورية.
يقــدّم تقرير »نيويورك تايمز« مشــاهد عن طريقة عمل 
ماكينة الإخفاء الجماعي الســري للمعتقلين القتلى، حيث 
تقوم آليات ثقيلة بشــق خنادق وحفر، ليتم إيصال الجثث 
في الظلام في شاحنات عسكرية أو شاحنات تبريد الطعام، 
ويصل عدد القتلى إلى مئات في بعض الأيام، وفيما ضباط 
اســتخبارات يراقبون العملية إذ يقــذف القتلى في المقابر 
الجماعية، ويقوم العمــال المكلفون بإحكام إغلاق الخنادق 

بكميات من القمامة لمنع الكلاب من التهام الجثامين.
حقق القائمون على التقرير مع أربعة أشــخاص عملوا 
في تلك المواقع واســتخدموا المعلومات فــي تحديد مواقع 
التصويــر عبر صور الأقمــار الصناعية، وبتلــك الطريقة 
تمكنوا من كشــف مواقع مقبرتين جماعيتين قرب دمشــق 
تحتوي كل واحدة منهما على جثث الآلاف، وهو ما يعني أن 
هذه المواقع تحتوي أيضا على أدلة قوية على جرائم الحرب 
التي ارتكبتها قوات بشار الأســد، والتي تتضمن التعذيب 

والقتل الممنهج للمعتقلين.
حســب أرقام متداولة ضمن شــبكات حقوق الإنســان 
فهناك أكثر من 130,000 شــخص اختفوا في مراكز اعتقال 
النظام منذ بدء الثورة عام 2011، وهناك اعتقاد ســائد بين 
الســوريين الذين يعرفون طبيعة النظــام، أن أغلب هؤلاء 
المعتقلين لقــي حتفه، وهو مــا يؤكد، بناء على شــهادات 
منشقين شــاركوا في عمليات الدفن الجماعي، وعلى صور 
الأقمار الصناعية المســاندة لشــهادات هــؤلاء، أن النظام 
أســس آلية بيروقراطية هائلة يقوم عملها على نقل الجثث 

من السجون والمشافي إلى تلك المواقع السرية.
أحد هؤلاء الشهود، كان ضمن أحد فرق هذه الآلية، وقد 
أكد وجود شــاحنتين تنقلان الجثث مرتين في الأســبوع، 
وتحمــان ما بــن 150 إلى 600 جثــة، كمــا أن فريقه كان 
يســتقبل عشرات الجثث أســبوعيا من ســجن صيدنايا، 
الدولية« »المسلخ البشري«،  والذي ســمّته منظمة »العفو 
وكانت الجثث الآتية من صيدنايا لأشــخاص قتلوا حديثا 

شنقا أو بالرصاص.
تعيــد الوقائــع الموثقــة حديثا تذكيــر العالــم بالعار 
الإنســاني الفظيع الذي يمثله نظام بشار الأسد، كما تعيد 
مطالبة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالتزامن 
مع لقائه أمس بوزيــر خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، 
بـ"إعادة ســوريا إلى الجامعــة العربية"، تأكيــد الرابطة 
الوثيقــة بين اجتيــاح أوكرانيا الجاري حاليــا، والتدخل 

الروسي في سوريا منذ عام 2015.
فتــح التخــاذل العالمــي )والأمريكــي خصوصا( عن 
نجدة الســوريين العالقين في »مســلخ« النظام )حتى بعد 
استخدامه الســاح الكيميائي(، الباب أمام إدارة الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين للاعتقاد أن المنظومة العالمية غير 
قادرة )ولا راغبة( على ردّ تدخلاته العسكرية في أوكرانيا 

أو غيرها.
وبهذا المعنى، فقد شــارك العالم، خوفــا أو تواطؤا، في 

القبر الجماعي لمئات آلاف السوريين.

أوكرانيا بعد سوريا: بدائع لافروف والقادم أعظم

صواريخ أربيل والمجال الحيوي الإيراني

■ رغم أنه ليس، البتة، بدراً يُفتقد في الليلة الظلماء، 
لأنه ببساطة ليس صوت سيّده بل مجرد واحد من ظلاله 
الكثيرة؛ فإن وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف 
احتل أعمدة صحف كبرى واجتذب العدسات والشاشات 
بعد ساعات قليلة أعقبت قرار الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين غزو أوكرانيا، على ســبيل تفريغهــا من محتوى 
الدولة، وتقســيمها إلــى كيانات انفصاليــة، وتحويلها 
إلى نســخة ثانية مــن بيلاروســيا، تمهيــداً لإلحاقها 
بمدارات النفوذ الروســي. إطلالة لافروف الأولى، الأكثر 
دراماتيكية، كانت تلميحه إلى أن الحرب العالمية الثالثة 
لن تكــون إلا نووية، ثــم تخفيف التصريــح عن طريق 
التأكيــد بأن موســكو لا تنوي إطلاق حــرب نووية في 
العالم. مناســبة لاحقة كانت اجتماع لافروف مع نظيرته 
البريطانية إليزابيث تراس في موسكو، حين غادر المؤتمر 
الصحافــي قبلها، وصرّح أن ما جرى كان أشــبه بحوار 

أبكم مع أصم.
وتمرّ هــذه الأيام الذكرى الـ11 للانتفاضة الشــعبية 
في ســوريا، الأمر الذي يستحث على العودة إلى واحدة 
من تُحَف لافروف في "تحليل" المخاطر التي سوف تحيق 
بالبلد إذا سقط نظام آل الأســد. غير أن العودة إلى تلك 
التحفة قد لا تستقيم دون اســتذكار الحقيقة التي تقول 
إن 50 ســنة انصرمت اليوم على انضمــام لافروف إلى 
الجهاز الدبلوماسي السوفييتي، ثم الروسي؛ وإنه، إلى 
هذا، يشــغل منصب وزير الخارجية منذ سنة 2004، مما 
يجعله ثاني أطول وزير خارجيــة إقامة في المنصب بعد 
أندريــه غروميكو. يتوجب، والحال هذه، أن يكون عليماً 
واســع الاطلاع مخضرماً في دقائق الملفات، خاصة وأنه 
يعتبر الصفة الأولى المثلى في الدبلوماســي هي أن يكون 
مثقفاً جيد الإلمام بالتاريخ وقادراً على فهم "سيكولوجية" 

الجالسين أمامه على طاولة المفاوضات.
ومنذ التدخل العسكري الروســي في سوريا، لإنقاذ 
بشار الأســد من السقوط حســب تعبير لافروف نفسه، 
لاح أن الأسابيع والشهور واللقاءات والمناسبات لا تؤكد 

خلاصة دبلوماسية روســية بمقدار تأكيدها أن لافروف 
يملك من المعلومات عن النظام الســوري أكثر بكثير مما 
يعرف عن سوريا ذاتها، البلد والشعب والتاريخ؛ وعلى 
صعيد مسائل ذات حساسية سياسية واجتماعية عالية، 
مثل حــال الطوائــف والأقليات، وفــارق ألا تكون أقلية 
إثنية ما، أقليــة دينية أو مذهبيــة أو طائفية بالضرورة 
التبســيطية الاختزالية. فكيف والرجل هو الدبلوماسي 
الأول للقوة الكونية العظمى الثانية، وقد عاصر الاتحاد 
السوفييتي والمعسكر الاشتراكي، وفي متناوله أرشيفات 
الشرق  بلدان  سياسية واستخباراتية وأكاديمية تخص 
الأوسط عموماً، والأنظمة التي حكمتها أو ما تزال تحكمها 

سلطات صديقة للكرملين.
وأمّا تحفة لافروف السورية فقد كانت التصريح التالي 
الذي أدلى به لإذاعة "كوميرسانت إف إم" الروسية: "فى 
حال انهار النظام القائم في سوريا، فسيغري هذا بعض 
بلدان المنطقــة لإقامة نظام ســنّي في البلــد"؛ وهذا إن 
حدث تطور مثيــر للقلق، لأنه ســوف "يؤثر على مصير 
المسيحيين والأكراد والعلويين والدروز، وهو الأمر الذي 
قد يمتد إلى لبنان والعراق"! يصعب، من باب حسن الظن 
في الأجهزة السوفييتية/ الروسية، أن يكون ناصح أريب 
قد حشــر في دماغ لافروف فكرة أن الأكراد أقلية طائفية، 
على ســبيل التحفة الأولــى. وإذا كان هؤلاء، والحديث 
يخص أكراد ســوريا تحديــداً، ينتمون إلى الســنّة في 
غالبية ساحقة، فكيف يمكن أن تهددهم "دولة سنّية"، أو 
تؤثر على مصيرهم؟ وهل ثمــة أي معنى ملموس، أصلًا، 

وراء هذا التعبير، الخاطئ والقاصر والركيك والغبي؟
وإذا كانت "دولة سنّية" هي الشبح الوشيك الذي تريد 
موسكو تفاديه، فما هي إذن تسمية "الدولة" الراهنة التي 
تساندها الحكومة الروســية وتريد الإبقاء عليها وإنقاذ 
مجرم الحرب الذي يحكمهــا بالحديد والنار والبراميل؟ 
وكيف فات لافروف أن الســنّة في سوريا يشكلون قرابة 
70 فــي المئة من الســكان العرب، وقرابة 8 فــي المئة من 
الســكان الأكراد، وبالتالــي فإنهم ليســوا "طائفة" هنا 

)كمــا هي حالهم في العــراق أو في إيــران، مثلًا(، لأنهم 
ببســاطة أغلبية الشعب الســاحقة؛ ولا يصح توصيف 
ميول الأغلبية اســتناداً إلى المعاييــر ذاتها التي يخضع 
لها ســلوك الأفراد، أو المجموعات المصغرة؟ وكيف تعذّر 
علــى خبراء وزارة الخارجية الروســية، إذ لا حاجة في 
هذا إلى علمــاء اجتماع من العيار الثقيل، أن يشــرحوا 
للسيد الوزير تلك الحقيقة البسيطة التي تقول إن التطلع 
إلى الحرية والكرامة والمســتقبل الأفضل ليس موضوع 
اختلاف بين أديان الســوريين وطوائفهــم، بل هو هدف 
الإجماع الأعرض اليوم، مثلمــا كان محل اتفاق وتراضٍ 

في الماضي أيضاً؟
ما لا يقلّ أهمية، في المقابل، هو أن نظام آل الأسد ليس 
وليد طائفة واحدة منفردة، حتى إذا كانت إحدى ركائزه 
تقوم علــى تجييش محمــوم ومنهجي ومنظّــم لطائفة 
بعينها، والإيحاء بتمثيلهــا، وتعهد مصيرها، وتخويفها 
بالاندثار إذا ســقط النظام. كذلك فــإن هذا النظام ليس 
له دين واحد، مهما أتقن رجاله ألعاب التمســح بالأديان 
أو التزلــف للمتدينين، وخاصة في أوســاط الســنّة... 
للمفارقة، غير المدهشــة أبــداً. وكما قلنــا، ونقول دون 
كلل: لن يدافــع أنصار النظام عن بقائه لأســباب دينية 
أو طائفيــة، بصرف النظر عن توفر أنســاق متباينة من 
الولاء العصبوي؛ بل ســتحركهم أسباب أخرى أدنى إلى 
الأرض منها إلى الســماء، على رأسها امتيازات السلطة، 
ومنابع النهب والفســاد، والهروب إلى الأمام من ساعة 
الحساب العسير حين تنقلب سوريا من مزرعة إلى دولة 

حق وقانون.
وإذ يُوضع منوال كهذا في الاعتبار، فلن يكون عجيباً 
إذا اتضــح أن ناصحي لافروف في حكايــة الترهيب من 
مجيء "دولة سنّية"، هم أنفسهم الذين نصحوا الرئيس 
الروســي الســابق ديمتري ميدفيديف باختيار صحيفة 
"الوطن" الســورية الخاصة، وليــس أي صحيفة أخرى 
حكومية مثل "البعث" أو "الثورة" أو "تشــرين"، لتوجيه 
رســالة إلى الشعب الســوري، عندما زار دمشق في أيار 

)مايــو(، ســنة 2010. إذ كيف 
أن  كان،  مــن  كائناً  للناصــح، 
يجهــل أن الصحيفة المحظوظة 

أطلقهــا ويملكهــا رامــي مخلــوف، ابن خال الرئاســة 
وأشد رجال الأعمال السوريين فســاداً وإفساداً ونفوذاً 
وهيمنة وسطوة وسيطرة على ميادين المال والاستثمار 
والتجارة والاتصــالات؟ وإذا كان يعرف، كما يعرف أيّ 
ذي بصــر وبصيرة، فــإن نصح رئيســه أن ينتقي هذه 
المطبوعة بالذات لم يكن عشوائياً ولا بريئاً، وكان إرسال 
إشارات ذات مضامين سياســية واقتصادية هو القصد؛ 
ليس دون الكثير من المغــزى الإيديولوجي، في تفضيل 
القطــاع الخاص علــى الحكومي، وإطــراء مافيات المال 
والأعمال. أوكرانيا ليست ســوريا بالطبع، وما يتسامح 
فيه ســيّد الكرملين مع ظله الدبلوماســي لافروف حول 
إتحاف البشرية بالمخاوف من "دولة سنّية" تارة، أو عقد 
جلسات تحضير الأرواح مع "منصات" المعارضة السورية 
في موسكو أو سوشي أو أستانا؛ ليس خاضعاً للدرجات 
ذاتها من التســامح بصدد شطحات لافروف حول نووية 
الحــرب العالميــة الثانية أو حــوارات الصــم والبكم. 
اللافــت أكثر، بل هو الأطرف أيضاً، أن يقع بوتين نفســه 
في حيص بيــص لا يقلّ انزلاقاً إلــى الخطل من حماقات 
خبرائه العســكريين أو ناصحيه الدبلوماســيين. هكذا 
تبدو الحال اليوم، فيتناهى إلى أســماع العالم الخارجي 
تصريح من ديمتري بيسكوف سكرتير بوتين الصحافي، 
أو تصريح آخر من لافروف نفســه؛ لكن يندر أن يتحدث 
وزير الدفاع سيرغي شــويغو، أو رئيس الأركان العامة 
فاليــري غيراســيموف؛ ليــس بوحي مــن الانضباط 
العســكري والتحفظ الأمني، بل لأن إرادة سيّد الكرملين 
نفســه تتقلّب بين الحيرة والتسرع ورد الفعل والإحباط 

والتخبط والسوداوية...
وههنا تحديداً، هيهات أن تنفع بدائع لافروف!   

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فجر الأحد 13 آذار/ مارس الجاري، استهدف 12 
صاروخا باليســتيا إيرانيا مدينة أربيل عاصمة إقليم 
كردســتان العراق، وذكر بيان رســمي لجهاز مكافحة 
الإرهاب فــي الإقليم أن الصواريــخ كانت موجهة إلى 
القنصلية الأمريكية في المدينة. في اليوم نفســه نشر 
موقع "سباه نيوز" الإلكتروني/ التابع للحرس الثوري 
الإيراني، بيانا رسميا يشير فيه إلى أن الهجوم هو رد 
على ما سماه "الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني 
يــوم الاثنــن 7 آذار/ مارس في عدوانــه الصاروخي 
على العاصمة السورية دمشــق" والذي أسفر عن قتل 
ضابطين كبيرين في الحرس الثــوري. وأردف البيان 
أن الهجوم اســتهدف، كما قال، "مركز الشــر والتآمر 
الاســتراتيجي الصهيوني" في أربيل. في اليوم نفسه 
قدمت قناة الميادين التابعة لحزب الله اللبناني سردية 
مختلفة، فقد نقلت عمن ســمتهم "مصــادر موثوقة" أن 
المقر المســتهدف كان مســؤولا عن "عملية استخبارية 
وعدوانيــة ضد إيــران"، وأنه في 14 شــباط/ فبراير 
الماضي "انطلقت فيها 6 مســيّرات إســرائيلية من قلب 
كردســتان العراق واستهدفت معســكرا في كرمنشاه 
الإيرانيــة"، وأن أيــران تأكدت "أن مقــر القيادة قرب 

مصيف صلاح الدين كان وراء القرار والتنفيذ".
وكانــت وكالة "نور نيــوز" الإيرانيــة قالت في 14 
شــباط/ فبراير إن حريقا اندلع صباح اليوم نفســه 
في مقر إســناد للحرس الثوري في منطقة ماهيدشت 
الرواية  في محافظة كرمنشــاه غربي إيران! وجاءت 
الثالثــة لســبب الهجــوم الصاروخــي الإيراني، في 
صحيفة نيويــورك تايمز، فــي عددها الصــادر يوم 
الخميــس 17 آذار/ مارس حيث نقلــت الصحيفة عن 
"مسؤول اســتخباري كبير" أن 6 طائرات بدون طيار 
"انتحارية" ضربت مصنعا رئيســيا لإنتاج الطائرات 

بدون طيار، ومخزنا للطائرات المســيّرة العســكرية، 
بالقرب من كرمنشاه يوم 12 شباط/ فبراير. كما نقلت، 
عمــن وصفتهم بأنهم، "مســؤولون"، قولهم إن عملاء 
المخابرات الإســرائيلية الذين شنوا هذا الهجوم كانوا 
متمركزين فــي أربيل! لكن الصحيفــة نقلت أيضا عن 
مســؤول كبير في الإدارة الأمريكية نفيا لذلك، وقد أكد 
هذا المسؤول أن المبنى الذي تعرض للقصف كان "سكنا 

مدنيا فقط"! 
المفارقة هنا أن الجميع نسي ما جاء في بيان الحرس 
الثوري المسؤول المباشر عن العملية، وبدأوا بالتعاطي 
مع ما جاء في ســردية قناة المياديــن، التي لم يؤكدها 
أي مســؤول رســمي إيراني حتى اللحظــة، على أنها 
الحقيقة الوحيدة! وبالتأكيد ســيتم استثمار ما قالته 
صحيفة نيويورك تايمز لتأكيد هذه الســردية، مع أن 
المســؤول الاســتخباري يقدم تاريخا خاطئا لتوقيت 
العمليــة! وأن الصحيفــة لم تقل مطلقــا أن الطائرات 
المسيّرة المزعومة التي قصفت كرمنشاه قد انطلقت من 
العراق/ كردستان، كما في ســردية الميادين، بل نقلت 
أن المســؤولين عن هذه العملية كانــوا متمركزين في 

العراق/ أربيل!  
عراقيــا، وكالعادة حين يتعلق الأمــر بإيران، يأتي 
الانقســام الواضح في المواقف! فبعــض القوى التي 
تمثل ذراعا مباشــرا لإيران في العراق، تبنت السردية 
الإيرانية، ثم سردية حزب الله، بل وزايدت عليها. كما 
أن القوى الحليفة لإيران أيضا فشــلت هي الأخرى في 
اتخاذ موقف "محايد" علــى الأقل، بل بدا موقفها أقرب 
إلى "تسويغ" القصف الإيراني؛ فتحالف الإطار أصدر 
بيانا قــال فيه إنهم "بحثوا" تعــرض مدينة أربيل إلى 
قصف صاروخي "استهدف أحد الأماكن التي تضاربت 
الروايات حــول حقيقتها"! وبالتالــي "ضرورة تقديم 

الإيضاحــات على وجه الســرعة من قبل المســؤولين 
المعنيين" لبيــان الحقيقة و "منع اســتخدام الأراضي 
العراقية للاعتــداء على دول الجوار وعدم الســماح 

بخرق السيادة العراقية من خلال رفع الذرائع"! 
 فــي الوقت نفســه فشــلت القوى الأخــرى، التي 
تصنف بأنهــا غير حليفة لإيران على الأقل، وليســت 
معادية لهــا، في اتخاذ مواقف صريحــة وصارمة من 
القصف الإيراني، وبدا موقفها أقــرب إلى "المنزلة بين 
المنزلتــن"! فقد غرد زعيــم التيار الصــدري أولا بأن 
"أربيل تحت مرمى نيران الخســران والخذلان" وأنها 
لن تركع إلا "للاعتدال والاســتقلال والسيادة". وكان 
واضحا أنه كان يتوقــع، كما الجميع، أن القصف الذي 
اســتهدف أربيل هو استمرار لمسلســل القصف الذي 
تعرضت له المدينة على يد الميليشــيات. ولكنه عاد في 
اليوم نفسه بعد أن وضحت الصورة ليقول في تغريدة 
ثانية بأنه "لا ينبغي اســتعمال الأراضــي العراقية... 
والعسكرية"،  والأمنية  السياســية  للصراعات  ساحة 
مــع إدانة لكل الأعمال التي تســتهدف دول الجوار من 
داخل العراق، وأي تدخل خارجي وأي قصف للأراضي 

العراقية".
لا يمكــن أن نقتطــع هــذا المشــهد عن ســياق من 
الوقائع فقد ســبق للإيرانيــن أن قصفوا بالصواريخ 
البالستية مقرا لحزب كردي إيراني معارض في مدينة 
كويســنجق في محافظة كركوك في 9 أيلول/ سبتمبر 
عــام 2018، وهي مدينــة تبعد اكثر مــن 62 كيلو مترا 
عن أقرب نقطة للحدود العراقيــة الإيرانية. كما تمدد 
الإيرانيون في شــط العرب بعيدا عــن خط التالوك/ 
المنتصــف الذي قررته اتفاقيــة الجزائر، ووصل الأمر 
إلى محاولة الاســتيلاء على ميناء العمية نفســه، كما 
قطع الإيرانيون الأنهر التي تصب في نهر دجلة بخلاف 

اتفاقية استخدام مصادر المياه 
الحدودية الموقعة بين البلدين 
في 26 كانون الأول/ ديســمبر 

1975. وهذا الســياق يؤكــد أن الإيرانيين لا يعترفون 
بمصالح العراق ولا بسيادته، ويعني ضمنا أن العراق 
يقع ضمــن "اليوبينســوم/ المجال الحيــوي" لإيران، 
والمجال الحيوي هنا هو مفهوم جيوسياسي استخدمه 
هتلر قبيل الحــرب العالمية الثانيــة! ويمثل جزءا من 
البنية الذهنية الإيرانية تاريخيا، لا فرق هنا بين الشاه 
والولي الفقيه سوى في المسوغات التي يتم اعتمادها 

للتغطية على هذه النزعة! 
كما لا يمكن لعاقل أن يقتطع هذا المشــهد عن سياق 
الصــراع الذي يحكــم العــراق اليوم، تحديــدا فيما 
يتعلق بالانقســام الشيعي ـ الشيعي، ومحاولة إيران 
استعادة قدرتها على الإمساك مرة أخرى بزمام القوى 
الشــيعية، وتوجيههــا، بما يخدم المصالــح الإيرانية 
خلال ســنوات ما بعد 2003 لاســيما أن إيــران بدأت 
تستشــعر، بداية من حركة الاحتجــاج التي بدأت في 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، أن ثمة رفضا شــعبيا 
شــيعيا صريحا لتغولها في العــراق، ورفضا لدعمها 
للفاعلين السياسيين الشــيعة الذين احتكروا التمثيل 

الشيعي خلال كل هذه السنوات.
إيــران بقصفها مدينــة أربيل إنما تبعث برســالة 
للجميع بأنها على اســتعداد لاســتخدام كل الوسائل 
الأخلاقيــة وغيــر الأخلاقيــة للإبقاء علــى هيمنتها 
وتغولهــا في العــراق، وأن أية محاولــة لمواجهة ذلك 
ســتواجه ايرانيا بشكل مباشــر، وليس عبر أدواتها 

ووكلائها وحسب.

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ ثمة قاعــدة تطرد اليوم في العلاقــات الدولية بعد الحرب 
الروســية على أوكرانيــا، فالدول التــي تصدر النفــط أو الغاز 
الطبيعــي، تخضع إما للضغــط، أو يتم التفــاوض معها من أجل 
التوصــل إلى اتفاقات ســريعة تضمن تدفق مصــادر الطاقة إلى 

العالم. مثال تسريع التفاوض، يمكن أن نمثل له بفنزويلا وإيران، بينما يتجه الضغط على بعض 
دول الخليج من أجــل أن تؤمن النقص الحاصل في مادة الغاز الطبيعــي، أو تزويد حصة إنتاج 
النفط من أجل تبرير الاســتغناء عن النفط الروســي، فأوروبا في هذه الأيام لا تستطيع مسايرة 
الطلب الأمريكي بإنهاء الارتهان إلى مصادر الطاقة الروســية، لأنهــا لا تضمن تغطية طلبها من 

موردين آخرين، أو أن كلفة ذلك ستكون فوق قدرتها على التحمل.
الجزائر، هــي من دول الدائرة الثانية، التي ســتخضع لمزيد من الضغوط فــي الأيام القليلة 
المقبلــة، بحكم أنها أقرب جغرافيا إلى أوروبا، وبحكم أن كلفــة الغاز الجزائري هي أقل بكثير من 

كلفة الغاز القطري أو حتى الأمريكي، وهي بذلك ستكون الأقرب لمعادلة كلفة الغاز الروسي.
من حيث الحراك الدولي، يمكن لحد الســاعة أن نرصد مؤشرين اثنين، الأول ظهر بشكل مبكر 
مع اشــتداد التفاوض بين مدريد والجزائــر حول تأمين تدفق الغاز الجزائــري، والثاني، تزامن 
مع اندلاع الحرب الروســية على أوكرانيا، بعد أن قام وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو 
بزيارة للجزائر، وذلك في آخر شهر فبراير/شباط، في سياق تنويع الشركاء الذين يزودون روما 

بإمدادات الطاقة وتخفيض نسبة الاعتماد على الغاز الروسي.
عمليــا تتوفر الجزائر على ثلاثة خطوط أنابيب غاز تربطها بأوروبا، الأول هو الخط المغاربي 
الأوروبي الذي يمر عبر المغرب )جي أم إي(، وهو الذي اتخذت قرارا مع نهاية شهر أكتوبر/تشرين 
الأول الماضــي بتوقيف الإمدادات العابــرة منه، وخط أنابيب )ميد غــاز( فضلا عن خط أنابيب 
"ترانســميد" الذي يربطها بإيطاليا. من حيث واقع مســاهمة الجزائر في تلبية الطلب الأوروبي 
علــى الغاز، فهي تغطــي اليوم حوالي 11 في المئة من هذه الطلبات حســب توفيــق حكار المدير 
العام لمجمع سونطراك. قبل الحرب الروســية على أوكرانيا، لم تكن أوروبا تشعر بحالة الضغط 
التي تعيشــها اليوم، ومع ذلك، فإن الجزائر، عجزت عن أن تفي بالتزاماتها إلى اسبانيا، بعد أن 
أوقفت خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وتعهدت أن تستعمل البواخر كحل احتياطي في حال 
مــا إذا حصلت أعطاب في خــط أنابيب ميد غاز أو في حال ما إذا حصــل أي انقطاع في إمداداته. 
أكثر من صحيفة اســبانية، اســتندت إلى تنبيهــات صدرت من )engas( من الشــركة المملوكة 
لاســبانيا، أشــارت إلى حصول انقطاعات متكررة في تدفق الغاز الجزائري، بل أشارت أكثر من 
مرة إلى تدني مســتوى هذا التدفق، وعدم وفاء الجانب الجزائري بتعهداته تجاه اســبانيا، مما 
شــكل مصدر تهديد حقيقي على نظام الغاز الاسباني. ففي شهر ديســمبر/كانون الأول الماضي، 
سجلت بعض وســائل الإعلام الاســبانية، تدفق نحو 31.2 في المئة فقط من الغاز الجزائري إلى 
اســبانيا من الإجمالي، مقابل 68.8 في المئة جاء على شكل غاز طبيعي مسال، وهو ما دفع رئيس 
الوزراء الاســباني للتفكير في خطة طوارئ، ترتكز على تنويع الشــركاء، ومضاعفة شراء الغاز 
المســال، بدل الرهان على الغاز المتدفق عبر خط أنبوب ميد غــاز التي حصلت انقطاعات متكررة 
لم تســاعد في تأمين وصول الكمية المتفق عليها بين مدريد والجزائر.  لحد الآن، لا وجود لمؤشرات 
تفيد برغبة الجزائر في تشــغيل الخط المغاربي الأوروبي، رغم وجود ضغوط أوروبية على حكام 
المرادية من أجل التوجه لهذا الخيار، فقد تســربت معلومات عبر بعض وسائل الإعلام الجزائرية 
والاســبانية تفيد بوجود مثل هذه الضغوط وتحدثت عن رفض جزائــري لهذا الخيار، لكن في 
المقابل، لوحظ تراجع نســبة التصعيد من قبل الجزائر تجاه المغرب، وكف مسؤولو الجزائر عن 
توجيه اتهامات إلى المغرب، وذلك منذ اندلاع الحرب الروســية على أوكرانيا، خلافا لما كانت عليه 
وتيرة الاتهامات طيلة الشهور الماضية التي ســبقت هذه الحرب. الناتو في سياق استراتيجيته 
لمحاصرة روسيا وخفض مستوى الارتهان الأوروبي للغاز الروسي، أعاد التفكير في مشروع خط 
أنابيب)MIDCAT( الذي يفترض مروره من إقليم كاتالونيا الاســباني بفرنسا لتزويد وسط 
أوروبا بالغاز )ألمانيا( حتى يتم تأمين تدفق الغاز الجزائري إليها، لكن يبدو أن خيارات أخرى، أقل 
كلفة باتت الأكثر حضورا على الطاولة من هذا الخيار. الاســتراتيجية الأوروبية لخفض الاعتماد 
على الغاز والنفط الروســي، والتي كشــفت عنها المفوضية الأوروبية في بداية الأسبوع الثاني 
من شــهر مارس/آذار، تتضمن إلى جانب تحديد المستوى المتوسط للتخزين )ما لا يقل عن 90 في 
المئة في نهاية سبتمبر/ايلول( واستخدام مصادر بديلة للطاقة )الهيدروجين والميثان الحيوي(، 
تكثيف المحادثات مع أبرز الدول المنتجة )النرويج، والولايات المتحدة الأمريكية وقطر والجزائر(، 
مع تنســيق اســتخدام المحطات وأنانيب الغاز الموجودة في أوروبا بشكل أفضل، بحيث جعلت 
الجزائر ضمن الدول المعنية بتكثيف التفاوض.  هذه الاســتراتيجية، التي وضعت هدف التخلي 
عن ثلثي الغاز الروسي المصدر إليها في أفق هذه السنة، ثم التخلي عنه بشكل كامل في أفق 2030، 
تعنــي أن حجم الضغوط على الجزائر ســيكون كبيرا، بحكم أنها أقرب دولــة مصدرة للغاز إلى 
القارة العجوز بعد النرويج، إذ من المفترض أن تشــمل عناصر الضغط، توسيع حجم الإمدادات 
الجزائرية من الغاز لأوروبا، واســتعمال الطاقة القصوى للأنابيب التي تربط الجزائر بأوروبا، 
إذ من المحتمل جدا، أن يشمل التفاوض، إعادة تشــغيل خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي المار 
من المغرب، لاســيما بعد أن أثبتت تجربة الإمدادات الجزائرية لاســبانيا تعثر خط ميد غاز وعدم 
تلبيته لحاجة اســبانيا، ولجوء الجزائر إلى النقل البحري للغاز عبر البواخر، مما شكل خسائر 
كبيرة لها وللجارة الاسبانية على السواء. المغرب غير معني بشكل كبير بهذا المسار، وإن كان هو 
المستفيد الأكبر منه في حالة تحققه، لأنه سيفتح شهية الرباط لتجديد العقد مع شركة سونطراك، 
وربما بشــروط تفضيلية أفضل مما كانت عليه من قبل، فقد اتجه إلى شراء مخصصاته من الغاز 
المســال من الأسواق الدولية، وأبرم اتفاقا مع اســبانيا من أجل تفريغه بمصنع، وإعادة تحويله 
بشبه الجزيرة، واستخدام خط الأنابيب لإيصاله إلى محطتي الكهرباء في شمال المغرب )طنجة 
والناضور(. ومن جهة ثانية، فقد اتجه إلى الســرعة القصوى لإنتــاج الغاز من محطة تندرارة، 
إذ ســيبدأ الإنتاج بعد ثلاثة أشهر بدل سنة 2024، حســب ما أعلنت عنه شركة )ساوند أنيرجي( 
البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز.  لحد الآن، هناك تكتم شــديد عن فحوى المحادثات 
التي تجري بين أوروبا والجزائر حول توســيع الإمدادات الجزائرية مــن النفط والغاز، لكن في 
المقابل، لم يصدر لحد الساعة أي تصريح جزائري يجدد رفضه لاستعمال الأنبوب الغاز المغاربي 
الأوروبي، ولوحظت تهدئة في الخطاب تجاه المغرب من جانب المسؤولين الجزائريين، بما قد يفهم 
منه أن الجزائر، قد تضطر لمســايرة الطلب الأوروبي، في حالة ما إذا قوي الضغط عليها في الأيام 
القليلة المقبلة. من السابق لأوانه التنبؤ بما سيكون عليه الموقف الجزائري، فهو غير مرتبط فقط 
بحســابات السياســة الإقليمية والعلاقة مع المغرب، فاستمرار الحرب الروســية على أوكرانيا، 
والتوجه نحو مزيد من التصعيد الروســي الأمريكي الأوروبي، ولجوء روســيا إلى اســتعمال 
ورقة مصادر الطاقة، قد يعقد المعادلة، ويجعل الجزائر في مواجهة مزيد من الضغوط الأوروبية، 
لتلبية أقصى ما يمكن تلبيته من الإمدادات الجزائرية. عمليا، ســتكون الجزائر رابحة من توسيع 
هذه الإمدادات، ســواء بالاعتبار التجاري أو الاقتصادي، أو حتى السياســي إن أحسنت إدارة 
التفاوض، لكن موافقتها على إعادة تشــغيل الأنبوب المغاربي الأوروبي، ســتقلص من مكاسبها 
الإقليمية، ومن تقوية موقعها في المعادلة الإقليمية، إذ ســيصير الخيار الأفضل بالنســبة إليها، 
هو مجاراة نداءات المغرب الســابقة، بالحوار والتكامل، وطي صفحة الماضي، بدل الســعي وراء 

التصعيد وخسارة مكاسب تجارية واقتصادية وسياسية.  

٭ كاتب وباحث مغربي

الجزائر وإعادة تشغيل خط الغاز الأوروبي
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■ لنــدن ـ رويتــرز: قالت هيئة تنظيــم الأدوية فــي بريطانيا، أمس 
الخميــس، إنهــا وافقــت علــى عــاج لكوفيــد-19 مــن إنتاج شــركة 
أســترازنيكا يستند إلى الأجسام المضادة، للمرضى الذين يعانون من 
ضعف الاســتجابة المناعية فيما يعد خطوة كبيرة في مكافحة جائحة 

فيروس كورونا. وذكرت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية 
الصحيــة، أن قــرار منــح الموافقة على العــاج اعتمدته هيئــة الخبراء 

الاستشارية العلمية المستقلة التابعة للحكومة بعد مراجعة الأدلة.
وحصل مزيج الأجسام المضادة، الذي يحمل اسم إيفوشيلد، على 

موافقــة الجهــات التنظيمية في الولايات المتحدة بالفعل لاســتخدامه 
فــي الوقايــة من عــدوى كوفيــد-19 لدى الأفــراد الذيــن يعانون من 
ضعف جهاز المناعــة أو لديهم تاريخ من الآثــار الجانبية الخطيرة من 

لقاحات فيروس كورونا.

بولندا  جمال  ملكة  توجت 
بلقب  بيلاوســكا  كارولينــا 
ملكة جمــال العالــم رقم 70 
عاصمة  فــي  أقيم  حفــل  في 
خوان،  ســان  بورتوريكــو 
مســاء الأربعاء، ويأتي فوز 
بيلاوســكا بلقب ملكة جمال 
العالم لعام 2021، بعد تأجيل 
الحفــل عــدة مــرات جراء 

انتشار فيروس كورونا.
حاليــا  تــدرس  وهــي 
درجــة  علــى  للحصــول 
الإدارة،  فــي  الماجســتير 
وتشــارك الفتــاة فــي عمل 

تطوعي وتساعد المشردين.
جمــال  ملكــة  وحــازت 
الولايات المتحــدة الأمريكية 
ســري ســيني علــى لقــب 
بينمــا  الأولــى  الوصيفــة 
ملكة  ياتشــي  وليفيا  حازت 
جمال ساحل العاج على لقب 
الوصيفــة الثانية من بين 90 

متسابقة.

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 9ر463 مليوناً والتطعيم 73ر10 مليارات

علاج جديد لكورونا من أسترازنيكا لمن يعانون من ضعف المناعة

لوحة سيريالية لبيكابيا بيعت بعشرة ملايين يورو 

■ نيويورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعة 
أن إجمالي عدد الإصابــات بفيروس كورونا 
في أنحاء العالم وصل إلى 9ر463 مليون حالة 
حتى صباح أمس الخميس، بينما تجاوز عدد 
اللقاحات التي جرى إعطاؤها 73ر10 مليارات.

على  المتوفرة  البيانــات  أحــدث  وأظهرت 
موقــع جامعة جونز هوبكنــز الأمريكية، عند 
الســاعة 0600 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي 
الإصابــات وصل إلى 463 مليونــاً و893 ألف 

حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ســتة ملايين 
و58 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات التطعيم التي جرى 
إلى عشــرة مليارات  العالم  إعطاؤها حــول 

و737 مليون جرعة.

توم كروز يشارك في مهرجان كان
 بالنسخة الجديدة من »توب غان«

■ باريــس ـ أ ف ب: يشــارك النجم الأمريكي تــوم كروز، في 
الدورة الخامســة والســبعين لمهرجان كان الســينمائي لمواكبة 
عرض الصيغة الجديدة من فيلمه الشهير »توب غان« التي يتوقع 
أن تحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً في الأشــهر المقبلة، على ما أعلن 

منظمو المهرجان أمس الخميس.
وقــال المندوب العــام للمهرجــان تييري فريمــو، في مؤتمر 
صحافي تناول فيه الشــراكة الجديدة مع مجموعــة التلفزيون 
الفرنســي  وموقع »بريت« إنّ »توم كروز يعود إلى كان من خلال 
فيلــم +توب غان: مافريك« الذي ســيُعرض في المهرجان يوم 18 
أيار/مايو.« ويبدأ عرض الفيلم، وهو أوّل فيلم تُؤكّد مشاركته في 
المهرجان، في 25 أيار/مايو في فرنســا قبل يومين من بدء عرضه 
في الولايات المتحدة وبقية العالم. وكما في النســخة الأساسية 
من »توب غان« 1986 سيكون توم كروز، البالغ اليوم 59 عاماً في 
مقصورة الطيار، ويتولى دور البطولة إلى جانب زميله في الفيلم 

السابق ايضاً الممثل فال كيلمر.
وكان النجم الأمريكي شــارك في مهرجان كان قبل ثلاثين عاماً 
من خــال فيلم »فار أند أواي«. وأشــار فريمو إلــى أنّ المهرجان 
ســيقدم »تحية خاصة« لـ«البصمة المميّــزة والفريدة لكروز في 
تاريــخ الســينما«. ومن المقــرر أن يُقام المهرجان مــن 17 إلى 28 
أيار/مايو المقبل، ولم يكشــف النقاب بعد عن أسماء أعضاء لجنة 
التحكيم، في حين يرتقب الإعلان في 14 نيســان/أبريل المقبل عن 

اللائحة الرسمية للأفلام المختارة للمشاركة في مسابقته.
      

مسلسل رمضاني فلسطيني
 يجسد »الهروب الكبير« من سجن إسرائيلي

■ غزة ـ الأناضول: تعرض قنوات محلية فلســطينية، في شهر 
رمضان المقبل، مسلســاً يحاكي عملية هروب 6 أسرى فلسطينيين 
من ســجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراســة قبل أشهر، عبر نفق 
حفروه. والمسلسل الذي يحمل اسم )شــارة نصر- جلبوع( إنتاج 
قنــاة »القدس اليوم« الفضائية، وشــركة »ميدل تــاون« للخدمات 
الإعلامية، صُورّت مشــاهده الدرامية في قطاع غزة، وسيعرض في 
رمضان يومياً بواقع 30 حلقة. ومن المشاهد التمثيلية للمسلسل التي 
جاءت ضمن المقطع الترويجي له، اختباء شخصين من ضمن الأسرى 
الســتة الفارين بين أحــراش زراعية، بينما تنشــط حركة للجنود 
الإســرائيليين في تلك المنطقة بحثــا عنهما، عبر دوريــات راجلة، 
وانتشــار الحواجز عبر الطرقات، والخيالة. كما تدور أحداثه حول 
معاناة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقال حسام 
أبو دان مخرج المسلســل: »مسلسل شــارة نصر- جلبوع، يجسد 
بشكل أساسي عملية نيل 6 أسرى فلســطينيين لحريتهم عن طريق 
نفق حفروه من الســجن للخارج« قبل أن تعاود إسرائيل اعتقالهم. 
ولفت إلى أن »المسلســل يعرض بشــهر رمضان علــى مجموعة من 
القنوات الفضائية من ضمنها قناة القدس اليوم الفضائية، بواقع 30 
حلقة«. وحسب المخرج، اســتمرت عملية تصوير المسلسل مدة شهر 
ونصف. ويوم 6 سبتمبر/ أيلول 2021 تمكن الأسرى محمود ومحمد 
العارضة، إلــى جانب زكريــا الزبيدي ويعقوب قــادري ومناضل 
نفيعــات وأيهم كممجي، من الفرار عبر نفق حفروه أســفل ســجن 
جلبوع شــمالي إســرائيل، فيما عرفت هذه الحادثة إعلامياً بعملية 
»الهروب الكبير«. لكن إســرائيل أعادت اعتقال الأسرى الستة خلال 
أســبوعين من فرارهم. ونالت حادثة هروب الأســرى تفاعلًا كبيراً 
وتعاطفاً على الصعيدين الفلسطيني والعربي، في ظل أوضاع صعبة 

يعانيها المعتقلون في السجون الإسرائيلية.

• تحت شــعار »إنتِ الأســاس« شهدت قاعة الاســتقلال التابعة لبلدية 
الســلط الأردنية ندوة بعنــوان »تمكين المــرأة سياســياً واقتصادياً«. رعى 
الفعاليــة محافــظ البلقاء الدكتور فــراس أبو قاعود وحضرتهــا الوزيرة 
 الســابقة ريم أبو حسان ورئيس لجنة بلدية الســلط الكبــرى علي بطاينة.

• يحتضن غاليري بيكاسو معرضا للفنان حلمي التوني تحت عنوان »الشمعة والسمكة«.

افتتح الدكتور خالد بن إبراهيم الســليطي مدير عام المؤسســة العامة للحــي الثقافي كتارا، في 
الدوحة، المهرجان الثقافي التونســي والذي يستمر حتى الأحد المقبل. وبدأ المهرجان فعالياته بعرض 

أول لفيلم »غدوة« بطولة وإخراج وسيناريو النجم ظافر العابدين.

• شهد متحف الكويت الحديث حفل تكريم للفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي »الكويت بين 
الماضي والحاضر« التي نظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بالتعاون مع ســفارة أرمينيا 
لــدى الكويت والجمعيــة الكويتية لفنون التصوير. والفائزون الثلاثة هم: ميســون الفارس وحبيب 

حيدر ومشعل العوضي.

• تنظم دار أوبرا الإســكندرية، اليوم الجمعة، حفلا فنيا لفرقة الإنشــاد الديني بقيادة المايســترو 
عمر فرحات. وكانت الفرقة تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972.

ابتهال عبدالعزيز الخطيب

نزلنا من الســيارة عنــد باب المطــار متلاصقتين، لم نكن 
نعــرف بالضبط ما يجــب أن نقول، وماذا بقــي لنقول بعد 
عشــرين ســنة من العشــرة، من التلازم اليومــي، من عيش 
تفاصيل حيواتنا ســوياً وتفصيلياً؟ مشــينا صامتتين إلى 
منطقة وزن الحقائب، أنجزنا المهمة في ثوان. لم أكن أعرف 
بالضبــط ما كنت أتمناه، لكن لا بد أننــي تمنيت لو أن ورقة 
مــا تكون ناقصــة أو إجراء ما يكــون منتقصــاً حتى تعود 
معــي صفيــة للبيت، بضعة أيــام قليلة أخــرى معها، بضع 
ســويعات أرى فيها وجهها كما اعتــدت أمانه وطيبته إبان 
سنوات حياتي العشــرين الماضية. لكن شيئاً ما لم يحدث. 
هــي اللحظــة المحتومة التــي قادتنــا أنا وصفيــة وزوجي 
إلــى مدخل المســافرين لنقول لهــا وداعاً، زوجــي بهدوئه 
واحتضانــه الدافــئ لهــا، وأنا بدمــوع ونهنهــات وآهات 
اقتربت من عويــل خافت لا بد أنه جــذب أنظار الموجودين 
وكان ليســبب إحراجاً كبيراً لي وقتها لــو كنت قادرة على 
استشــعار أي مشاعر أخرى غير تلك التي لألم موخز مبرح 

في جنبي وفي لب قلبي.
أعــرف أن كلماتــي مفعمة بالأنانية، أفكــر فقط في ألمي، 
في نار الفراق تحرق قلبي، وكيف لي أن أفكر في أي شيء 
آخر وأنــا مغمورة بهذا القدر من أســى الفــراق؟ على مدى 
أيام قبل ســفرها، حــاول زوجي مواســاتي: قضت أجمل 
أيام عمرهــا معنا، لا بد لها من أن ترتاح بعض الشــيء، أن 
تكون وســط عائلتها، هذه هي الخطوة الصحيحة لها الآن، 
لربمــا قبــل الآن بكثير، لا بــد أن نتقبل بل ونســاعدها على 
العودة لوطنها وأهلها. لكن شــيئاً من حديثــه لم يترك أثراً 
في نفســي. أعلم أنني أنانية بتمســكي للرمــق الأخير بها، 
أعلم أنني لربما كان يجدر بي أن أدفعها دفعأً لمغادرتنا منذ 
سنوات عودة لأهلها ووطنها، أعلم أن إغراءاتي التي بقيت 
أشير عليها بها، أن ابقي دون عمل، ستكون لك غرفة دائمة 
بيننــا في البيت، ســتبقين أختــي وحبيبتي ولــن تحتاجي 
للعمل بعدها أبداً، فقط ابقــي معنا، أعلم أن هذه الإغراءات 
كلهــا غير أخلاقية، غيــر حصيفة، مليئة بأنانيــة الُمحِب. إلا 
أننــي حقيقــة، لم أكــن أملك غيرهــا دفاعاً عن نفســي، عن 
قلبي، عن أختي التي ســتغادرني، والتي لربما لن أراها في 

أي وقت قريب.
عند باب المغــادرة الكريه الذي ذرفــت الكثير من الدموع 
علــى عتبتــه، وعدتهــا بزيارتها فــي ســامبونغا، مدينتها 
الصغيرة في الفلبين. أكدت لها أن راتبا تقاعديا سيســري 
لهــا مدى ســنوات حياتنــا وحياتهــا، وهي نقطــة أذكرها 
هنا ليس امتداحــاً مبطناً، ولكن إعلانــا حقوقيا بالوجوب 
الأخلاقي والإنســاني الذي يفترض أن يكون قانونياً كذلك 
لإقــرار مثل هــذا الحــق لعاملاتنــا اللواتي يقضــن أجمل 
ســنوات حياتهن وزهرة شبابهن في رعايتنا. قلت لها إنني 
أنتظــر اتصالها في كل لحظــة، وإنني أحبها كثيــراً، وإنها 
تغدر بي في فراقها لي، قلت أشــياء كثيرة حميمة وحمقاء 
وغيــر عادلة، كنت أتخبط في ألمــي وأنانيتي، وكان زوجي 
يقف شــاهداً مبتســماً ابتســامة شــفيقة حزينة وهو يرى 

محاولاتي اليائسة البائسة وحتمية الآتي الأليم. 
فــي أواخر اللحظــات، اتصــل زوجي بياســمينتنا التي 
تــدرس فــي بريطانيا، لصفيــة فيها أكثر مما لــي ولوالدها 
بكثيــر؛ تلبس صفيــة حول رقبتهــا »سلســالًا« ذهبياً على 
شــكل قلب حب فيه صورتهــا وصورة ياســمينة، وتلبس 
ياســمينة توأم هذا »السلســال« حول رقبتهــا كذلك. حين 
ظهــرت صورة ياســمينة علــى التلفون، تحسســت صفية 
رقبتهــا وانفجرت باكية على بكاء ياســمينتها، فتصاعدت 
شهقاتي لا أعرف ما أفعل معها وبها. كان المشهد بهي الألم، 
وكنتُ ضائعة في ألمي بين الحبيبتين، وكانتا مغمورتين في 
أشــواقهما إحداهما للأخرى بمعزل عني. حزني وغضبي 
يطرحان في عقلي الباطني الكثير من الأســئلة الغبية: لماذا 
تخلــت عنا صفية؟ ألســنا عائلتهــا كذلك؟ تُراها ستنســى 
عائلتها المؤقتة التي شــاركت في صنعها على مدى عشرين 

عاماً فور عودتها لأحضان عائلتها »الحقيقية؟« 
لــم ينفطر قلبي منذ زمن كما انفطر فجر الثلاثاء الماضي، 
حــن حــان وقــت وداع صفيــة. الفــراق كافر فعــاً، كافر 
بأرواحنــا، كافــر بإنســانيتنا، كافــر بقدرتنــا على تحمل 
هــذا التمــزق، تمزق فــي الوقت، تمــزق في نســيج الحياة 
وطبيعيتها، حتى ليتآكلنا بســبب هذا التمزق شعور حارق 
بالتوهــان والألــم. لقد ضَبَطــت صفية على مدى عشــرين 
ســنة إيقاع حيواتنــا جميعاً، كانت هي الدفــة، وكانت هي 
الحمايــة، وكانت هي الأم لأهمنا في هذا البيت، لياســمينة 

الصغيرة.
اليوم ياســمينة تســعى خلف مســتقبلها في بريطانيا، 
وصفية تلاحق ماضيها في الفلبين، تســترق ذكريات ولت 
وتحــاول إعادة بنــاء ما تهــدم بإهمال الزمــن وبُعدها عن 
موطنها. أعرف أنني ســبب رئيسي في تشرذم حياتها في 
بلدها بينما هي ســبب رئيســي لالتئام حياتي وانتظامها، 
لكننــي لــم أقصد قط أن أســرق منهــا ســنوات عمرها، لم 
أســتوعب أنني أفعل بمحبتي لهــا ورغبتي في قربها. مرت 
السنوات سريعة، لربما سريعة بالنسبة، لي بطيئة بالنسبة 
لها، ولم نشــعر إلا والحياة قد سرقتنا، أو بالأحرى سرقت 
منهــا هــي أحلى ســني عمرهــا. واليــوم تجازينــي صفية 
والدنيــا خيرَ جزاء، فها هي تســرق روحــي وتعصر قلبي 

وهي تغادرنا وتأخذ معها الدفء والأمان. 
وعدناهــا جميعــاً أننا ســنزورها إبــان أحــد الصيفين 
القادمــن، وبكل ما أوتيت من متســع في الوقــت والمقدرة 
ســأفعل. في أمــان الله يــا صفيــة، أتمنى أن تســامحيني 
والحياة التي قدرتها الأقدار لكلتينا. أنت تســتحقين أفضل 
ممــا أســتحق أنا من هــذه الحياة؛ لأنك ببســاطة إنســانة 

أفضل. أحبك أختاً لم تلدها أمي. في أمان الله...

الفراق كافر

بولندية بولندية 
ملكة جمال ملكة جمال 

العالم العالم 
في حفل في حفل 
تأخر عاماتأخر عاما

■ باريــس ـ أ ف ب: بلغت حصيلة مبيعات أول مــزاد مخصص للفنانين 
السيرياليين في باريس نظمته دار سوذبيز، الأربعاء، نحو 33 مليون يورو، 
بينها عشــرة ملايين لقاء لوحة للرسام فرنسيس بيكابيا، وهو سعر قياسي 
لأعماله. ونقل بيان عن مديــر المزاد توما بومبار، قوله: »نحن فخورون جداً 

بأننا حققنا رقماً قياسياً عالمياً جديداً لبيكابيا«.
وبيعت لوحة »بافونيا« التي تعود إلى عام 1929 وتعتبر من أشهر لوحات 
بيكابيا في مقابل عشــرة ملايين يورو، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق 

لأعمال الفنان والبالغ ثمانية ملايين يورو.
أما لوحــة »عارية الظهر« التــي أنجزها بيكابيا بين عامــي 1940 و1942 

فبيعت لقاء 3,3 ملايين يورو.
وطُرحت للبيع أربع من لوحات الرســام البلجيكي رينيه ماغريت، بينها 
اثنتــان تعرضان للمرة الأولى في مزاد، هما »المنظر الشــبح« التي بيعت في 

مقابــل 2,1 مليون يــورو، والثانية »قصر المحظية« التي بلغ ســعرها قرابة 
مليوني يورو. وأوضح بومبار أن »الســيريالية عمرها مئة عام لكنها لم تلق 
يوماً رواجاً كما الحــال اليوم. فأعمال ماغريت مرغوبــة حالياً بالقدر عينه 
لأعمال وارهول، والطلب في الســوق على أعمال بيكابيا يوازي الطلب على 

جيف كونز«.
وتضمّن المزاد قسماً خاصاً لأعمال الفنانات السيرياليات، بيعت فيه مثلًا 
لوحة لدوروثيا تانينغ، لقاء 567 ألف يــورو، وأخرى للفنانة ليونور فيني، 
في مقابل 119,700 يورو، وثالثة للتشيكية توين في، مقابل 1,5 مليون يورو.
وتجلى هذا الاهتمام أخيــراً من خلال بيع لوحــة »إمبراطورية الضوء« 
لرينيه ماغريت، مطلع الشــهر الجاري في لندن، مقابــل 59,4 مليون جنيه 
إســترليني )77,45 مليون دولار( وهو سعر قياسي لأعمال الفنان البلجيكي 

في المزادات.

 »أمازون« تستكمل صفقة الاستحواذ على »مترو غولدن ماير«
■ لوس أنجليس - د ب أ: أعلنت شركة التجارة 
الإلكترونية الأمريكية العملاقة »أمازون دوت كوم« 
الإنتاج  شــركة  على  الاســتحواذ  صفقة  استكمال 
ماير«  جولدن  »مترو  العريقة  الأمريكية  السنيمائي 
مقابــل 5ر8 مليار دولار، في أعقــاب الحصول على 

موافقة السلطات التنظيمية على الصفقة.
وأشــارت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء إلــى أن 
اســتكمال الصفقة الذي تم إعلانــه أمس الخميس 
على موقع أمــازون الإلكتروني، يمثل أحدث صفقة 
اســتحواذ من جانب شــركة التجارة الإلكترونية 
والتكنولوجيــا الأمريكية العملاقــة، تحصل على 
موافقة الســلطات الرقابية رغم شكاوى الشركات 

المنافسة من احتمال أن تؤدي الصفقة إلى الإضرار 
بالشركات الأصغر في السوق.

التجارة الاتحادية  في الوقت نفسه يمكن لهيئة 
الأمريكيــة المعنيــة بحمايــة المنافســة ومكافحة 
الاحتــكار في الســوق إقامة دعــوى قضائية لمنع 
الصفقة في المســتقبل إذا صوتــت أغلبية مفوضي 

الهيئة على إقامة الدعوى.
الهيئة حاليا انقســاما بــن عضوين  وتشــهد 
جمهوريين وعضويــن ديمقراطيين منهما رئيســة 
الهيئة لينا خــان، في ينتظر قرار الرئيس الأمريكي 
جو بايدن تعيين العضو الخامس لها موافقة مجلس 
الشــيوخ. كانت أمــازون قد أعلنت فــي أيار/مايو 

الماضي موافقتها على شراء مترو جولدن ماير )إم.
جي.إم( التي أنتجت سلاســل أفــام جيمس بوند 
وروكــي الشــهيرة. تأتي صفقة الاســتحواذ على 
إم.جي.إم فــي ظل موجة جديدة مــن الاندماجات 
في قطاع الإعلام والترفيه الأمريكي. ففي الأســبوع 
الماضي أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة 
أيه.تي أند تي اعتزامها فصل قطــاع الترفيه لديها 

وارنر ميديا لدمجه مع مجموعة قنوات ديسكفري.
يذكــر أن تاريخ إم.جــي.إم في مجــال الانتاج 
الســنيمائي يقترب من المئة عام  وهــي تتكامل مع 
قطاع أمازون ســتديوز للإنتاج الفني والذي يركز 

بشكل أساسي على إنتاج البرامج التلفزيونية.

 تراجع الزواج في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي  
■ ســيول ـ د ب ا: أظهرت بيانات حكومية 
أمس الخميس، انخفاض أعداد حالات الزواج 
لمستوى قياسي خلال عام 2021 في ظل جائحة 

كورونا وتغير تفكير الشباب نحو الزواج.
الجنوبية  الكورية  يونهــاب  وكالة  ونقلت 
للأنباء عن مكتب الإحصاء الكوري القول إن 
حالات الزواج في رابع أكبر اقتصاد في آســيا 
بلغت 193 ألف العام الماضي بانخفاض بنسبة 

8ر9% مقارنة بعام 2020.
ويعد هذا العدد هو الأدنــى منذ عام 1970 

عندما بدأ المكتب فــي جمع البيانات بالزواج. 
ويمثل 2021 العام العاشــر على التوالي الذي 

يسجل تراجعاً في حالات الزواج.
العام  الــزواج  حالات  انخفــاض  ويرجع 
الماضي إلى ابتعاد المزيد من الشــباب الكوري 
الجنوبي عن الزواج وإنجاب الاطفال، بسبب 
عدم اســتطاعتهم العثور على وظائف جيدة 
في ظل التباطــؤ الاقتصادي. كمــا يعتقد أن 
جائحة كورونا أدت إلى إلغاء حفلات الزفاف 
أو إلى إرجائها. وأظهرت البيانات أن متوسط 

عمر الرجال الذين يتزوجــون بلغ 4ر33 عاماً 
العام الماضــي، بارتفاع بواقع 1ر0 عام مقارنة 
بعام 2020. وبلغ متوسط عمر الفتيات اللاتي 
يتزوجن 1ر31 عامــاً، بارتفاع بواقع 3ر0 عام 

مقارنة بعام 2020.
من ناحية أخرى، وصل عدد حالات الطلاق 
في كوريــا الجنوبيــة 102 ألف حالــة العام 
الماضي، بانخفاض بنسبة 5ر4 % مقارنة بعام 
2020 كمــا أنه يمثــل ثاني عام علــى التوالي 

يسجل انخفاضاً في حالات الطلاق.


